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أهمية البحث الإعلامي للإذاعدّ 
والتلفزيون 
تاثير وسائل الإعلام - مراجعة لنظريات التأثير 
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استخدامات مشاهدة التلفزيون 


وسائل الإعلام والرياضة 


قراءة الصحف في دولي الإمارات 
الإعلام والتنمي في دولرّ الإمارات 


دور وسائل الإعلام والثقافتّ الجماهيرينٌ 


وسائل الإعلام العربية والإنسلاب الثقافي 
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حلمتة أولى 


يفرض الإعلام وجوده علينا. لا لشيء إلا لأننا في حياتنا المعاصرة لم نعد 
نقدرالحياة بدونه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات التي ما فتئت تهيمن على حياة 
البشريئٌ في القرن العشرين والتي تشير الدلائل إلى أنها ستظل كذلك في القرن 
القادم ع حكذلك. 


إن تعقيد الحياة يجعل من الاتصال النشاط الإنساني الأكثر ضرورة 
وفعاليدّ في حياتنا. ويجعل من وسائل الإعلام القوة العظمى التي توجه الناس 
وتحركهم وتكون اراءهم وتمكنهم من التواصل المحلي والقومي والدولي. 


وفي الوطن العربي بدأت وسائل الإعلام الحديثة تاخذ دورها في حياة أمتنا 
العربيد, وأدرحت كل حكممات الدول العربي3 أهمية الإعلام في بناء الدولة 
والسيطرة على المعلومات والتحكم بها. ولذا فإننا نرى أن وسائل الإعلام تلقي 
عنايج من تلك الدول وأول أشكال هذه العنايقّ هو إنشاء الإذاعات المسموعنّ 
والمرئية. وإنشاء الجرائد الناطقة3 باسم تلك الحكومات أوتمويل الصحف أو 
المساهمةٌ فيها وفوق هذا كله إصدار القوانين للإعلام التي تضمن لتلك الحكومات 
السيظرة عليه 


ومع إدخال أنظمدة الاتصال الجماهيرية الحديشة إلى الوطن العريي بدأت 
العناية بتدريس الألاع ف الجامعات العربية وخاضة قن العضد اسايق من هذا 
القرن: وبدأت العتاية كذ نك بإنشاء المراكر البسكية المختلمة ومن طتعتها الراكر 
القيتعني بالكامل - أو جزنيا - بالبحوث الإعلامية. 


ومع هذا التوجه الجديد بدأ الباحثون والدارسون ينقبون في المكتبّ 
العربية عن دراسات إعلامية وبحوث وكتب بهذا المجال فكانوا يصابون بخيبة 
أمل لفقرالملكتبنّ 


العربيدّ في مجال الدراسات الإعلاميدّ وندرة البحوث في هذا المجال. ولذا لجاوا 
إلى الترجمة والاقتباس من المصادر الأجنبية. وبدأت في الآونة الأخيرة تظهر الكحتب 
والبحوث في مجالات الإعلام المختلفدٌ. ولكن ما زال القارئ العربي والدارس 
الإعلامي يعانيان منندرة ما كتب في مجالات الإعلام. ويعانيان كذلك من 
صعوبةٌ الوصول إلى بعض الدراسات والمقالات التي نشرت في الدوريات العربيم. 


وقد عانينا هذه اللشكلة أثناء تدريسنا للإعلام, ولاحظنا حذلك مدى 
معاناة طلابنا وهم يبحثون عن مقال ماء ليساعدهم في إعداد بحث يكلفون به. 


وخلال جهد سبع سنوات مضت في تدريس الإعلام والبحث في قضاياه قمت 
بنشر العديد من الدراسات والبحوث والمقالات في دوريات عربيد مختلفة. ورأيت أنه 
من المناسب أن يتم نشرهذه الدراسات والبحوث والمق الات في كتاب يسهل على 
الدارسين والمهتمين بالقضايا الإعلامينٌ العثور عليها في مجلد واحد. 


وتعالج هذه الدراسات مجموعة من القضايا الإعلامي التي تهم مجتمعاتنا. 
فمعظم هذه الدراسات بصورة أو أخرى تعني بدور وسائل الإعلام المختلفة, فبعضها 
يعالج تاثيرات التليفزيون مثل التلفزيون والطفلء واستخدامات مشاهدة 
التلفزيون. وبعضها يعالج تأثيرات وسائل الإعلام المختلفدّ على قضايا التنمية مثل 
الإعلام والتنمية في دولة الإمارات. ودور وسائل الإعلام والثقافّ الجماهيرية في 
تأصيل مفهوم العون الذاتي وكذلك هناك دراسدّ حول وسائل الإعلام الغربيّ 
والانسلاب الثقافي في الوطن العربي هذا بالإضافد إلى مقالات حول أهمية البحث 
والإعلامي ووسائل الإعلام والرياضة واختتمناها بمشروع لإنشاء رابطدّ عريين 
للاتصال الجماهيري. وهذه الدراسات متنوعيٌ وتختلف كذ لك في أسلوب المعالجىّ 
فبعضها بحوث مسحينٌ وبعضها دراسات نظريىّ وأمل أن يبنى هذا الجهد المتواضع 
لبندّ في صرح الدراسات الإعلاميدّ العربيرّ الأصيلة, 


ومن الله التوفيق 


صالح أبوأصبع 


الفصل الأول 


أهمينّ البحث الإعلامي للإذاعة والتلفزيون 


الفصل الأول 
أهميد البحوث للإذاعة والتلفزيون 


ابتدأ الاهتمام ببحوث وسائل الإعلام الالكترونية, مرافقا لاختراع الراديى 
ومرافقا للاهتمام بدراسة3 تاثيرات وسائل الإعلام الجماهيري التي ابتدأت مع مطلع 
القرن العشرين. وهكذا نجد أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ازدهار 
البحوث حول وسائل الإعلام الجماهيري وتاثيراتها على الجمهور. وقد كان من 
العوامل الرئيسية التي أسهمت في تطورتلك البحوث - في الغرب على وجه 
الخصوص - مجموعقٌ من العوامل نذكر أهمها: 


أولا: دخول الإعلان كعامل اقتصادي هام ضمن اقتصاديات الصحف 
والإذاعةّ, مما أدى إلى دعم الأبحاث في مجال اختبار تاثيرات وسائل الإعلام على 
الجمهورية المستهلك, وخاصد بعد انتشار الراديو كوسيلة إعلانية وأصبح 
المعلنون حريصين على معرفةّ مدى فاعليمّ إعلاناتهم في التاثير على الجمهور وفي 
معرفتّ مدى استجابقّ الجمهور لها. وكان السبيل أمام البحوث مفتوحا للتحقق من 
ذلك. 


ثانيا: ولا يغيب عن بالنا ما للدعاية المرافقة للحربين العالميتين الأولى 
والثانيد من تاثير على الاهتمام بأبحاث الاتصال. فقد كان استخدام هتلر للدعاينّ 
عاملا هاما في ازدهار الدعايةّ والدعايرّ المضادة في حلبة الصراع الأولى. مما عزز 
رغبدّ الحكومة في تحليل الدعاية واكتشاف مدى تأثيرها على الجمهور وإنشاء 
مراكزبحوث خاصة لذلك. 


ثالثا. كان لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيري خاصةٌّ بعد دخول الراديو 
والتلقؤيون إلى حلنة الحملات الانتكابية > خصوضاف الولايات المتهدة- قاقز 
كبير إلى ازدهار البحوث بعد أن تم توظيف وسائل الإعلام تلك لاستقطاب جماهير 
الناخبين ومن ثم فقد أجريت الدراسات العديدة - المرافقتّ للحملات الانتخابية والتي 
تعقبها - لتحليل تلك الحملات الانتخابية ولمعرفت مدى تأثيرها على الناخبين. 

رابعا: وشهدت الأربعينيات والخمسينيات موجة من الاهتمام في تنمية 
الدول المتخلفرّ مما حفز كثيرا من الباحثين لدراسة مدى تآثير وسائل الاتصال في 
التتمية القومية: واتتفال التحعديت إلى الدول ما تحت الثنو ورافق ذلك ازدمارفى 
يتحوث تدقق المعلويات وانتشاو المتاكرات ودوز الاتضبال فيها: : 
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خامسا: الثورة التكنولوجينّ في مجال الاتصال - التي جعلت العالم قري 
كبيرة على حسب رأي مكلوهان - جعلت | لباحثين يدققون النظرفي تأثير هذه 
الثورة الاتصاليدٌ على مستويات محلييّ وقومييّ وعالميج. 


سادسا: التقدم في مجالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وفرزها 
وتحليلها بالإضافة إلى استخدام الكمبيوترفي البحوث أسهمت جميعا في تطوير 
البحوث الإعلاميةّ وا يجاد أفضل السيل لدراسق المشكلات الإعلامية. 


كل هذه العوامل أسهمت إسهاما فعالا في دراسة تآثير وسائل الإعلاميّ 
وفي تنمية الأبحاث في مجال الاتصال بشكل عام. 


ويلا شك أن وسائل الإعلام اليوم تلعب دورا هاما في حياة الأفراد والجماعات 
والمجتمعات ويقضي الإنسان العربي مع وسائل الإعلام يوميا ساعات عديدة, 
ومثل هذه الظاهرة لها آثارها السلبية والإيجابية: ولا يممكن الحكم عليها دونما 
الرجوع إلى البحث العلمي القادر على أن يختبر تلك الآثار ويقومها. 


وأن مشكلة رنيسيدّ تواجه الإعلاميين والتربويين معاء ذلك أن وسائل 
الإعلام وهي تنشررسائلها الإعلاميدر كل يوم لا يتوافرمعها لدى القائمين على 
الاتصال معلومات عن عمليقّ الاتصال تلك ومدى تأثيرها على الأفراد والجماعات 
والمجتمع. وكثيرا ما يعاني ويشكو التربويون من أن وسائل الإعلام - وخاصت 
التلفزيون - أصبحت تزاحمهم في مسالز التنشئة الاجتماعية, وفي استحواذها على 
اهتمام الناشئةّ استحواذا يؤدي إلى غرس كثير ممن القيم والنماذج والصور 
والسلوك غير المرغوب فيها. 


وإذا كانت وسائل الإعلام قد أصبحت ذات قوة فعالّ في نظر البعض إلا أنها 
لدى البعض الآخرقد فقدت قوتها لعدم الثقّد بها أو أنها أصبحت محايدة. وكل هذا 
يظل مجرد افتراضات. وليس ثمدّ شيء يممكن أن يحسم هذا الأمرمثل الأبحاث 
الإعلامية والتربوية التي يمكنها أن تعطينا النتائج العلمية بشان تلك 
الافتراضات. 


وقد قطعت الدولة المتقدمةّ شوطا كبيرا في مجالات البحوث الإعلامية 


والاستفادة من نتائجها. وما زالهذا المجال في الوطن العربي يخضع إلى بعض 
المبادرات من في المؤسسات والهيئات ومراكز البحث الاجتماعي إلا أن غالبية 
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دراساتها كانت عبارة عن أبحاث تقييمية لحجم جمهور المتلقين (للإذاعز 
والتلفزيون) واختياراتهم لبرامجهم المفضلد. ويمكن هناك الإشارة للدور الريادي في 
هذا المجال للمركز العربي لبحوث المستعين والمشاهدين والتابع لاتحاد إذاعات الدول 
العربية ولبعض تلفزيونات والإذاعات العربية مثل تلفزيون الكويت الذي يهتم 
بإجراء مثل تلك الأبحاث. 


والحاجةّ الآن ماسد إلى المزيد من الأبحاث الإعلامية والتربوية والتيي تستهدف 


دراسي 


تاثير وسائل الإعلام المقروءة وللسموعة والمرئية على الجمهور, وخاصتّ 
مدى تاثيرها على العمليةّ التربويدّ التي تستهدف التنمية البشريةّ عماد التنمينّ 
القومية الشاملة. 


ويمكن مثل هذه البحوث أن تحقق على سبيل المثال ما يلي: 


أولا: توفير صورة صادقةّ عن عملي الاتصال - بحيث تقدم معلومات عن 
انتشار الرسائل الإعلامية واستخداماتها وتوزيعها وتأثيراتها. 


ثانيا: توفير معلومات عن سبل زيادة فعاليد وسائل الإعلام بالتعرف على 
العوامل المعينة لتوصيل رسائلها التنموية والتربوية والتعليمية إلى الجمهور 
الممعهدف لتحفيق امشاركة الطلوية 


وإنتار ا فجيتها ندا ملح عماو ها ذا ديف مهنا بقلل مين اعقفالات التشل في 


كالةا؛:توقين العلويات الدوتفرافيالعريزووية صن طبيقةة العمياو و تلفي 
الرسائل الاعلامية. 


رابعا: تؤدي البحوث إلى تحسين مستوى الخدمات الإعلامية بما توفره من 
رجع صدىذي صبغرٌ علميهٌ ملائمةٌ تتيح للقائمين بالاتصال فرصهٌ لمراجعمٌ 
رسائلهم الإعلامية وتطويرها من أجل وضع سياسات إعلامية ملائمة. وخاصة أن 
سياسة الإعلام وتطوردائم والتخطيط لها عملية ديناميكية يجب أن يواكبها 
أبحاث مستمرة. 
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بالإضافة إلى هذه الأهداف العامتّ فإن الأبحاث الإعلامية يمكنها أن تقوم 


بجملدّ من المهام التي تتمثل - على سبيل المثال لا الحصر- فيما يلي: 


1 


2 


الاختبارالمسبق للبرامج على عينات قبل بثها على الجمهور مما يساعد في 
تعديل الرسالن وتحسيتها لتكون أمككر فعالية لتحقيق أهذاقها: 

معرفنّ اتجاهات الرأي العام وخاصمٌ في تحديد الأولويات لدى الجمهورالتي 
تساهم وسائل الإعلام في صنعها. فيما يعرف بالمصطلح الإعلامي - ترتيب 
الأولويات - وضع الأجندة. 

فهم طبيعهٌ الجمهور من حيث قرارات التعرض للرسالةٌ الإعلامييٌ 
واستعمالها واستيعابها. 

اختيار أفضل الوسائل الإعلامية المناسيق لتحقيق أهداف الحملات 
الاعلامية. 

تقييم نتائج البرامج والحملات الإعلامين. 

تقديم صورة عن أوضاع المؤسسات الإعلامية إداريا وتنظيميا وبشريا من 
أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات لخدمدة المجتمع. 

تشخيص أوضاع الإعلاميين والظروف التي تسهم في تدعيم إبداعهم. 
تقديم فهم أفضل للمشاكل التربويةّ والاجتماعية. 


أن الاستمرارفي مجال الأبحاث الإعلاميد, استثمارفي أثمن مجال وهو مجال 


الإنسان القادرعلى الإسهام في التنمية الشاملة. ولذا فإن هذه الأبحاث مطالبة 
والكتمادة على لقنا ؤلات الكالية: 


لكيه ينك للقناكمين «الاتضال أن يحمقوا سيستوى لإبقاء امكمام الجمهوة 
بالرسائل الإعلامية والوثوق بمصدرها؟ 


ببكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تحقق حاجات الأفراد والجماعات 
والمجتمع؟ 

جكحيف يمكن أن يكون شكل من أشكال وسائل الاتصال بديلا للآخر 
مع الأخذ في الاعتبارالتدخل بين أشكال الاتصال الشخصي والجماعي 
والجماهيري والتفاعلي ؟ 


ماكضيف يكن للوساكل التعلاينة أن قدهة العملية التريوك: بدلا من أن 
اا 
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ه- كيف يمكن للوسائل الإعلامية أن تعزر الثقافة الوطنيدّ في مواجهّ 
التدفق الإعلامي الأجنبي؟ 


وو كيف يمكن للوسائل الإعلاميدّ أن تسهم في عمليات التنميةٌ الشاملي؟ 


زوحيف يمكن للسوائل الإعلامية أن تلعب دورا في الحلبة الدوليدّ 
للدفاع عن القضايا العربيدّ وفي طليعتها قضيدّ فلسطين, والعراق, وكذلك في 
الدفاع عن الصورة العربية لدى الغرب الذي يشوه صورة العرب. 


إن الإجابة على هذه الأسئلدّ في إطار واقع الوطن العربي تعتبر ضرورة ملحن 
وتنبع من واقع مشترك فيه تتداخل تاثيرات وسائل الإعلام على جماهير المنطقدّ 
كلها. وحيث يتشابه الواقع الإعلامي في المنطقَيٌ. وحيث يتميز القائمون بالاتصال 
في هذه البلدان بخصائص متقاربةٌ وحيث ينظر إلى دور الإعلام في المجتمع برؤى 
متقاربة وأن اختلفت الأساليب. 


ونحن نرى أن ضاآلدّ البحوث الإعلامية في كافدّ المجالات تستدعي اهتمام 
الباحثين الإعلاميين والاجتماعيين والتربويين والنفسيين لدراسةٌ الكثير من 
المشكلات والظواهر التي تستحق العنايدّ والجهد ومن ثم فاننا نقدم بعض المجالات 
العامدّ المقترحةّ للبحث في الوطن العربي. 


#دييالات اموت قد وس 


تاثير البرامج الثقافيد على تغيير السلوك عند الجمهور. 

تآثير وسائل الإعلام على التنشئنٌّ الاجتماعية. 

تآثير البرامج الثقافية والتعليمية على المعرفيّ عند الأطفال والبالغين. 

تأثير البرامج الدرامية على السلوك. 

تأثير وسائل الإعلام على اللغخ. 

استخدام الأفراد لوسائل الإعلام وانعحاساته على العملية التربوية. 

تأثير الاعلانات على الجمهور من حيث تنمية3 عاداته الاستهلاكية. 

تأثير استخدام التلفزيون على العادات والقيم الاجتماعية. 

تأثير أفلام الكارتون على خلق الصور, والنموذج عند الأطفال. 

0.دور كتب قصص ومجلات الأطفال أمثال السوير مان والوطواط في 
تشكيل تصورات الطفل العربي لمثله وللعالم الخارجي. 

1.تاثير مشاهدة التلفزيون على التحصيل الدراسي عند التلاميذ. 


عم وخ يي لحز مأ خخ 3 مخ ذأ 
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2.تاثير مشاهدة التلفزيون على النشاطات الأخرى عند الأطفال مثل 
اللعب, القراءة. إلخ. 

3.سلوك العائلة أثناء مشاهدة التلفزيون. 

4.دراسات عن تأثيرات الإذاعات الأجنبية المنافسيّ على الرأي العام المحلي. 

5 أبحاث عن أسهام وسائل الإعلام في التنمية ونشرالمبتكرات أو 
'الأفكار المستحدثن. 

6.دراسات عن تدفق المعلومات بين أقطار الوطن العربي. 

7 <داسات عن تدفق المعلومات من الوطن العربي إلى الوسائل الإعلامينّ 
الغربيىٌ ومن العالم الغربي إلى الوطن العربي. 

58.تحليل المضمون للصحف العربية والبرامج الإذاعية والتلفزيون. 

9.دراسقٌّ حال للمؤسسات الإعلامينّ يهدف التعرف على مشاكلها وحلها. 

0. إجراء دراسات عن واقع الإعلاميين والعمل على تشخيص المشاكل 
اليه يمكن أن تعيق تأديدّ واجباتهم على أفضل وجه. 

1. إجراء دراسات تقويميقّ للبرامج والحملات الإعلامية. 

2.تقييم الدورات البرامجيدّ للإذاعة والتلفزيون. 

3داستة تآثير وسائل الإعلام الجديدة واستخداماتها وأشباعاتها مشثل 
استخدام الانترنت والهاتف الجوال والألعاب الإلكترونية . 

4 دراسة لتأآثيرات الفضائيات العريية والعالمييّ على الجمهور والثقافىّ 
الطرمية: 

5دراسة للمواقع الإلكترونية وتحليل مضامينها . 

6.داسق للصحافة والإذاعات الإلكترونية وتاثيرها على الوسائل 
التفليديي. 


4 


هذه بعض من مجالات البحث المقترحة, ويبقى بعد ذلك ضرورة إيجاد 
كادر من الباحثين لدى المؤسسات الإعلاميةٌ ووزارات الإعلام ومراكز البحوث 
والجامعات الذين تتوفر لهم الإمكانيات والدعم المادي والمعنوي لخوض غمار البحث 
في المجالات المذكورة أعلاه. 


كد كم 


15 


16 


تأثير وسائل الإعلام 
مراجعة لنظريات التأثير 


الفصل الثاني 
تأثير وسائل الإعلام: 
مراجعة لنظريات التأثير 
مقدمي: 


تستحوذ وسائل الإعلام في عصرنا على الاهتمام كله. لما لها من قوة على 
التاثير على الأفراد والجماعات والمجتمعات. وأصبحت أداة تساند القوة الاقتصاديةق, 
والأيدولوجيدّ والعمسكرية والسياسة في الدولة الحديثة. 


وأصبحت الرسائل الإعلامية تحاصرنا حينما نكون من اختلاف مضامينها 
مما جعل لزاما على الباحثين في مختلف المجالات الاجتماعية, والسياسية, 
والنفسية والإعلامية أن يبحثوا في تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية. 


ولم تلق وسائل الإعلام وما يرتبط بها من نظريات, العناييٌ والدراسةٌ اللتين 
تستحقهما في الوطن العربي. أحكام السيطرة على وسائل الإعلام وتوصيل 
المعلومات إلى الجماهير من قبل الحكمومات والتي توظفها لخدمتها ولمساندة المشارع 
التنموية فيها. ويفرض هذا ضرورة الوعي باهم نظريات تآثير وسائل الإعلام, 
ومعرفّ الإمكانيات التي توفرها نظريات التأثير للقائمين بالاتصال وذلك لتصميم 
رسائل أكثر فاعلية وتاثيرا ولاستخدام الوسائل المناسبقّ والرسالةّ المناسبة إلى 
الجمهور المناسب في التوقيت المناسب. 


ومن ناحية تاريخيد فإن الأبحاث حول تاثيرات وسائل الإعلام الجماهيريتّ 
ابتدأت مع مطلق القرن العشرين, وازدهرت في الأربعينيات ولاقت رواجا في العقد 
الخامس والسادس والسابع من هذا القرنء وما زالت تلقي اهتماما أكبر في 
الكوائينات بالتوحه تخ و المزيد من الدؤاسات التحقق من التاكيرات على المسعوينات 
الحبيرة - العملاقر - مثل تأثيرها على المجتمعات حكل, أو التأثير على 
المستويات الصغيرة - القزميجّ - مثل تأثيرها على الأفراد أو الجماعات. 


وهكذا, ومع الاهتمام بقوة وسائل الإعلام, قام باحثون عديدون بالنظر 
في حقيقَةّ قوة وسائل الإعلام كعوامل مؤثرة في سلوك ومواقف ومعارف الآفراد 
والجماعات والمجتمع. وكانت نتائج هذه الدراسات تختلف - أحيانا - بشكل 
ملفت للنظر. لاسيما وأنها تفدم للناظرين - من أول وهلنّ - نتائج متناقضة. وكان 
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ذلك يرجع أساسا إلى اختلاف المتغيرات التي درسها الباحثون. ويرجع أيضا إلى اختلاف 
السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أجريت فيه الأبحاث. 


ولا شك أن الاتصال عملية معقدة لنشاط إنساني يحتل معظم حياة 
الإنسان والذي تختلف مستوياته لتشمل الفرد والجماعةٌ والمجتمع, ويختلف 
مضمونة والقدرة على فهمه ياختلاف عوامل عديدة. وتختلف ك ذلك الوسائل 
المستخدمدّ في الاتصال من وسائل الاتصال الفردي إلى وسائل الاتصال الجماعي إلى 
وسائل الاتصال الجماهيري. وحديثنا سيكز على استعراض لتأثير وسائل الاتصال 
الجماهيري, تلك التي نسميها وسائل الإعلام الجماهيري التي تستطيع أن تنقل 
رسالدٌ إلى جمهور واسع ومتنوع الانجاهات والثقافات والمستويات في ان واحد. والتي 
تنقل إلينا رسائلها الإعلامية المتنوعدّ الأشكال والمضامين. إذ تقدم لنا الأغنيتٌ, 
والتمثيلية والحديث والمقال والبرامج البرياضي والتعليمي. أنها تقدم إلينا 
المعلومات والأخبار والترفيه. ولكن هل صحيح ما يقال عن قوة وسائل الإعلام في 
التاثير على الناس؟ وكيف يمكن للإعلاميين أن يوظفوا رسائلهم الإعلاميز 
بفاعليد مستفيدين من نظريات تأثير وسائل الإعلام؟ 


أن تتبعا لنظريات تاثير وسائل الإعلام سوف يرينا اختلاف نتائجها وهذا 
الاختلاف كان بسبب اختلاف مجموعدة المتغيرات التى أخذها الباحثون في الاعتبار 
ولعل المتتبع لنظيرات التأثير تلك, سيجدها أشبه بموجات تتداخل أو أنها تدورفي 
حلقدّ. حيث ما تلبث أن تسود نظرية ما إلى حين,» حتى يظهر وكان نظريدّ حلت 
محلها أو طوتها بين جنباتها. ' 

وهذه النظريات التي سنعرضها في الصفحات القادرة لا تمثل تناقضا بمقدار 
ما تعبرعن تعقيد عملي الاتصال التي تتعامل مع البشربتفرد شخصياتهم واختلاف 


أفكارهم وتنوع ثقافتهم ومواقفهم وسلوكهم ومصالحهم, وتتعامل مع بيئات 
معان واجتعاعي: واقتصنادي: يخدلنة. 


وهذه النظريات التي سندرسها هي:- 
1. نظرية التأثير المباشر(إطلاق الرصاصت) لوسائل الإعلام. 6]ء1آنا8 16 
11 


2 نظرية التأثير المحدود. جاءع1811 لعانسنآ 
1101 


' وعتاعصسة مذ مم نمء اصمنتصحم ه00 ذ55ة]/7 غتامطخ ععمعلته :زاعنء50 1/2018 ع1 ,كتمءد[ 
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3د نظريي التأثير المعتدل لوسائل الإعلاح. داع ع1 غئأومءع1100 
1101 

4. نظرية التاثير القوى لوسائل الإعلاح. ماع81 التعووط عط]' 
111 


أولا: نظرية التأثير المباشر: «نظريتّ إطلاق الرصاصة) 


يعد الحون العاكية الأولى:«كان هتاف حمابن قاين لتحليل النهانةممنا 
قاد إلى أسطورة قوة رجل العايدّ وقدرته في استخدام وسائل الإعلام حاداة للتاثير 
والسيطرة على مواقف البشر وأفكارهم وسلوكهم. وكان هذا الرأي سائدا قبل 
الحرب العالمينٌ الثانيثّ. وإذ نجد عالميا سياسيا وإعلاميا كبيرا مثلا هارولد لازوؤيل 
([©12555) يكحتب عام 1927 حول تكتيكات الدعاية في الحرب العالميىٌ 
الأولى ويقول بان ما كان في السابق يتم تحقيقه بالعنف والقهر. فإنه الآ يمكن 
أن يتم عن طريق الجدل والإقناع”. 


ومما عززهذه النظرينّ ما خلفه برنامج إذاعي قدمه أورسون ويلز 0508© 
5 بعنوان "غزو من المريخ" عام 1938 عن قصدّ للكاتب ه .ج . ويلز 15اء17١.‏ 
حرب العوالم 1102105 01 عة71ا. 


وكان نتيجة هذا البرنامج أ. ينظر إليه المستمعون وكأنه حقيقي. مما 
جعل على الأقل مليونا من الأمريكيين خائفين وآلافا أخرى أصيبت بالرعب. وقد 
أعد هاولي كانترل (31ناهة2) دراسةّ حول هذا البرنامج فور إذاعته ليكحشف عن 
الأسباب النفسينّ لذلك السلوك الجماهيري المتصل بالاستماع لذلك البرنامج”. 

وكان للدعاية النازيةّ دورها فى تأكيد هذه النظريةّ بعد إحساس الألمان 
نيزمتي من قيل الحلفاء إذ:شهروا يآن الخلقاء حقيقةق قد كسيبوا حرب الناضادة 
في الحرب. كما أن تأسيس معهد لتحليل الدعاينّ عام 1937 بالولايات المتحدة 
كان رد فعل لالإحساس بخطر الدعايةٌ وتعزيزا لهذه النظريم. 

أن هذه النظرية أعطت للإعلامي قوة كبيرة في التاثير فهو يشبه من 


2 5.م ,1978 ,.00 810150 .0 .1171/1 :012] ,عناوناطنادط) أعرع 8 
(1966 ,1940 11025 ع ترومتدآط بعرملا تتحع]8 "1/15 ممع مم1كه:105 عط" ,لتخمدن :(المو8 - 3 


20 





أن هذه النظرية3 تنظر إلى الناس باعتبارهم مخلوقات سلبية يمكن التاثير 
المباشرعليها بمجرد حقنها بالرسائل الإعلامية. ومن ثم فإن القائم بالاتصال 
يستطيع تحقيق أهدافه بمجرد إرسال رسالته الإعلامية ليضمن استجابة فورية من 
الجمهور. 


ولم تصمد هذه النظريةّ طويلا إذ أن عملي الاتصال عمليدّ معقدة وهي 
تخضع لمجموعدّ من العوامل المتعددة التي تتحكم في فعالية الرسالدّ الإعلاميد. 
فليست كل رسالرّ يمكنها النجاح وأن تكون مؤثرة, وإذا كانت بعض الرسائل 
من بعض القائمين بالاتصال ذوي الشخصيق الكرزمية قادرة على التاثير على 
الجمهور إلا أن ذلك ليس هو الحال مع كل الرسائل الإعلامية. 


وفي الأربعينيات اهتزت هذه النظريةّ ولم تصمد أمام الدراسات الميدانية مما 
فسح المجال لظهور نظرية التآثير المحدود. 


ثانيا: نظرية التأثير المحدود: 


ظهرت دراسة لازرسفيلد (21 .66 122315110) وزميليه في أعقاب حملي 
انتخابات الرئاس3 الأمريكية في عام 1940 التي فازبها روزفلت بالرغم من موقف 
الصحافة المعادي له*. 


وهذه الدراسة التي أجريت في مقاطعة إزري (1811) في نيويورك لدراسة سلوك 
الناخبين, أظهرت بان القليل من هم قد تاثربوسائل الاتصال الجماهيري. وأوضحت 
هذه الدراسز يان ليس هناك أدلة خافيةٌّ غلن أن الناس غيزت اتجاهاتها تأثرا 
بالرسائل الإعلاميت. وكان من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى فكرة (انتقال 
المعلومات عن مرحلتين) بمعنى أن المعلومات تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي 
ومنهم تنتقل إلى الآخرين”. 


ويكتب جوزيف كلابر (:1همم113 ام1056) بان قوة وسائل الإعلام 
وتأكنوها بحن أن .تنظ النهاذؤناام خلال العمنليات الانتقافية. ؤزاى أن العملينات 





"وع115 ,ولص0طاع81 ,كمنعت0 :ودع معط]” ممكدع تمتاسصده0)" ,لتفعلصة1 دعطتد[ ع2 ستتعلاء5 1ومعة187 - 4 
.م ,1979 ,ناعطر1اطناظ ع5نام0ط دع ستامقط 112مل" بوعل 

عطا 1107 :عامط ,وعاممء عط ,تعلنهة0 .181 دك موداععء8 لتدميءظ ,1222151610 .1 انلوط - 5 
رع مدع ع ,نم51 ,اأعنالط 0112ل تتاع8[1) .2م21 م0طهن) 21أمعل1وع ما 0مللة ولط ملا دعكلدل/ط كرعأه7١1‏ 
(1944 
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الانتقائير تكون عوامل وسيطة في عملية الاتصال وتحد من تاثيرها وتتمثل فيما 


أ التعرض الانتقائي: يتمثل بانتقاء الناس لما يقرءون أويسمعون أو 
يشاهدون, إذ يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع أفحارهم 
واهتماماتهم ويتجنبون المواد التي لا يتعاطفون معها. 


بد التصور والتفسهر الانتقائي: يتمثل بتصور الناس وتفسيرهم للرسائل 
الإعلامييّ وفقا لذواتهم ومصالحهم. إذ أن الرسالد الإعلامير محكمومة بماذا يريد أن 
يتصور أو يدرك المرء؟ أوبما هي فائدة الرسالت الإعلامية له أوما هي توقعاته للجزاء 
الاجتماعي أولمادي نتيجة لتصوراته وإدراكاته؟. 


ج التذحكر الانتقائي: يرتبط بالعمليةٌ السابقةٌ فالمره يتنذكرما يتصوره 
ويدركه أو يحب تصوره أكثرمن تذكره ما لا يرغب فيه أولا يحيه (5 - ). 


ولذا فإن كلابريرى أن وسائل الاتصال لا تعمل - بالضرورة - كسبب 
للتاثير على الجمهور ولكنها تعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطة مترابطة. 
هذه العوامل تجعل وسائل الاتصال عاملا مساعدا في التأثير وليست السبب الوحيد 
فيه. ويرى كذلك أنه فى حالقّ أن تعمل وسائل الاتصال على التغيير فإنه على 
الأغلت أن موحد اخل الشرطين الثاليين:. 


ولا يخفي على الإعلامي أهميد أحد العوامل الوسيطدّ (العمليات 
الانتقائية) في الاعتبار. إذ أن القائم بالاتصال - وعلى الأخص القائم بالاتصال 
التنموي - قد يروم من رسالته هدفا محدداء إلا أن العمليات الانتقائية قد تلعب دودرا 
هاما في توصيل رسالته إلى أهدافها المحددة"6. 


ويندرج تحت هذه النظريم: - 
أ نموذج تدفق (انتقال) الاتصال على مرحلتين. 


ود" وتمودخ انتقار اليتكرات وهو تمودع رتدقق الأكهال من عدة 
مراحل). 


ووع7 عط" :111 ,عمعهمع01) 2000 1صتاصستصرمن) 7/355 ]0 كاعه]81 عط!]' متعم مهلكا .1 طامءد10 :لح - 6 
(25 -1961,2.18 :ووع1ط 
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أنموذج تدفق الاتصال على مرحلتين: 


أشرنا إلى أنه في عام 1940 أجرى مجموعة من الباحثين من جامعد كولمبيا 
دراسةٌ في مقاطعة إيري (1116) أثناء الانتخابات الرئاسيت, ودرس الباحثون 
لازرسفيلد (1.376111610) وبيرلسون (86111508) وجوديت (]0831106) الدور الذي 
يلعبه الاتصال 


الشخصي في مجمل عملي الاتصال الجماهيري, هذا الدورالذي أصبح 
يعرف بفرضيةٌ "تدفق الاتصال على مرحلتين” والتي تدعمت فيما بعد ببيانات 
إضافييّ من دراسات أخرى. وقد نشرلازرسفيلد ورفيقاه نتائج دراستهم في كتابهم 
المشهور (اختيار الشعب: كيف يكون الناخب رأيه في حملة انتخاب الرياسة) وقد 
اقترحوا فيه النرضين القاليين:- 


2-1 أن وسائل الإعلام بدلا من أن تكون عامل تحويل لمعتقدات, فإنه من 

الأرجح بان تكون عامل تعزيز للمعتقدات المتصورة - الدركحن 

2 مهما كان لوسائل الإعلام من تأثير, فإنه من الأرجح أن يتم تنقيتها عبر قادة 
الرأي. 


أن الفرض الثاني يقترح, بان المعلومات تتدفق من وسائل الإعلام إلى قادة 
رأي محددين في المجتمع يسهلون تأثيرات الاتصال. من خلال المناقشات مع زملائهم. 
وعلى سبيل المثال. فقد وجد لازرسفيلد وزميلاه بان الناخبين يتاثرون باصدقائهم 
أكثرمن وسائل الإعلام خلال الحملةّ الانتخابية". 

وفي البلاد العربية والإسلامير بنكل عام يلعب أئمدّ المساجد في صلاة 
الجمعة دورقادة الرأي الذين يقومون بتنقيد الرسائل الإعلامية والتاثير على 
جمهور المصلين في خطبهم وكذلك المدرسون وأساتذة الجامعات لهم دورهم في 


وأفضل من قدم عرضا لنظرية تدفق الاتصال على مرحلتين حاتز 1212 
ولازرسفيلد (1:2231514610) في كتابهما “النفوذ (التاثين الشخصي 26150221" 
11162 12 الذي صدرعام 1955 وتركز نظريتهما على الفكرة التالية: 


نأك .مه بأع10ه0 ع رمواعنتء8 ,1210 32315[ - 7 
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بان الأفراد من قادة الرأي في المجتمع يستقبلون المعلومات من وسائل 
الإعلام, ويقوم هؤلاء بتمريرها على زملائهم أو أتباعهم. ومن المهم بان ندرك من أن 
قيادة الرأي تتغير من وقت إلى آخر ومن موضوع إلى آخر وتبعا لتغير المواقف”. 
وخصص الكاتبان القسم الثالث من كتابهما المذكور لدراسة انتقال النفوذ 
الشخصي في عدة مجالات بين قادة الرأي في السوق. والموضة,. والشئون العامنّ 
والسينما. وقد حاولا الإجابثٌ على تساؤلين: 


الأول: ما هي الخصائص الاجتماعية لقادة الرأي في كل حقل يكورن لهم 
فيه موضوع نفوذ؟ 


الثاني: ماهي أنواع الطرق التي يسعى إليها أويرتبط بها الذي يسعون 
الحصول على الرأي أو النصيحة من قادة الرأي”. 


وفي دراس أجراها كاتزعام 1956 يقدم لنا التصور التالي لفرضية انتقال 
الاتصنال سل مجلتين: 


أولاه أذ قادة اثراي و الناسى 'الديق تؤكروق فيه يتوق إن نفين الجحاعتة 
اناي مواد أكافك الماكلة أ الأسزقاء أو جماعة الحدل: 


ثانيا: أن قادة الرأي (ذوي النفوذ) والإتباع يمكن أن يتبادلوا الأدوارفي 
ظروف النفوذ المختلفة. فقائد رأي في المجال السياسي يكون تابعا إذا كان المجال 
رياضيا أودينيا أوغيرذلك. 

ثالثا: يكون ذو النفوذ - قادة الرأي - أكثر تعرضا واتصالا فيما يتعلق 
بموضوعهم أو تخصصهم - بالعالم الخارجي عن طريق وسائل الإعلام, وعلى الرغم 
من أنهم أكثر تعرضا لوسائل الإعلام إلا أنهم يتاثرون أكثر بغيرهم من الناس. 


وابعا: توتكن قربي انتقال الاتضال على مرعلتين على اعشباز العلاقنات 
القخطضيي: الكزاخلة ووائل اكمزالب: ومكز نك اممرار انها مكل مسد و شباهنا 





1107 عط مذ عاممء2 :ز6 لع:127ط عوط عط" :ععمعتاكم1 لقمودومءط :210 1دتدجمآ انوطع 2نف؟] تتطتاع - 8 
(1955 بووع21 عع11 ع1" ,كلاملا تتكع8]1) ,122100 تامتصطدمت 81355 01 
2 -321 .مم ,1010 - 0 
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على الفرد لينسجم مع أسلوب الجماعة في التفكير والسلوك والتدعيم 
5 10 
الابسياص ا 


إذ أن المرء مطالب بالانسجام مع الجماعة التي تعيش بينها وهكحذا 
بالعلاقات الشخصية التي يعبر عنها بالاتصال تطالب المرء بالتعايش مع أسلوب 
العباع: تتكيرا وسلوصضا. 


ولا شك أن التوصل إلى فرضية انتقال الاتصال على مرحلتين قد فتحت 
الباب أمام ظهور نموذج انتقال الاتصال على مراحل متعددة. 


به نظريقّ انتشار ا لبتكرات: 10110721101 01 101111151012 


في السنوات الأخيرة. ذهب عديد من المنظرين إلى الأخذ بفرضية تدفق 
الاتصال على مراحل, وقد أخذ بهذا الرأي كثير من الدارسين لنموذج انتشار 
الممبتكرات وهذا النموذج شبيه بالفرضيةٌ السابقدٌ ولكنه يسمح بالمزيد من 
الاحتمالات المعقدة لتدفق الاتصالء إذ أنه يرى يان تدفق المعلومات ينتقل من 
شخص إلى شخص إلى شخص وهلم جرا. 

ولا يتغير مفهوم قيادة الرأي في نظرية انتشار الملبتكرات عن مفهومه في 
النموذج السابق بل يقدم لنا تفصيلات أكثر حول شخصيته. ويمدنا روجرز 
5 شوميكر 51206122161 بقائمقّ من التعميمات النظريدّ حول قادة الرأي, 
وهذه التعميمات تساعدنا على فهم النظريدّ وهي: 

آ-قادة الرأي يتعرضون أكثر من أتباعهم لوسائل الإعلام. فهم حريصون 
على مطالعيّ الصحف والاستماع إلى الراديو ومشاهدة البرامج التلفزيونيد ذات 
الصل بحقلهم. 

2 قادة الرأي أكثر ابتكارية من أتباعهم. لديهم أفكار جديدة وقدرة 
على ابتكار الحلول وتبني الأفكار الجديدة أكثر من أتباعهم. 


10 2/1255 طذ "2602 نم00 06 11017 عاذ - 1500 ع1" تدكا بسطتاع ‏ 10 
:655 11112015 01 017615157لآ 0112280 بقمةط26ل]" .متسدغطءك عدط111ا :ز6 لعغئلء رممغتلء لممعءة) 
"364-365 ,19735 
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3 قادة الرأي لديهم اتصال أكثر من أتباعهم مع وكيل التغيير. هؤلاء على 
اتصال بالجهات المسئولنّ من برامج التغيير مثل القائمين على مشاريع التنمينّ 
وغيرهم. 


4 قادة الرأي ليدهم مركز اجتماعي متميزأكثرمن أتباعهم. فقادة الرأي 
يحتلون مراكحز اجتماعية متميزة نتيجدّ وضعهم العلمي أوالاقتتصادي أو 
الاجتماعي أو التخصصي. 


5 قادة الرأي أكثر انفتاحا (عالمية) من أتباعهم. وهم أكثر من الإتباع على 
تقبل الأفكار الجديدة وتقبل التغيير القادم من الغير. 


6 قادة الرأي أكخ ومن أتباعهم مشارحة اجتماعيث. ولقادة الرأي دور 
اجتماعي متميز فهم أكثر شعبيد ومشاركة في القضايا الاجتماعيد من غيرهم 


وحينما تكون أعراف النظام (الاجتماعي) تحبذ التغيير, فإن قادة الرأي 
يكونون أكثر ابتكاريت. ولكن حينما تكون تلك المعايير تقليدية: فإن قادة 
الرأي يكونون -- على وجه الخصوص - غير ابتكاريين' '. 


والابتكارهو أي فكرة جديدة أو أسلوب أونمط جديد يتم استخدامه في 
الحياة وهكذا. ففكرة تنظيم الأسرة تعتبر ابتكارا. واستخدام أسلوب زراعي 
ميكانيكي تعتبر ابتكارا .... إلح. 


ويقدم لنا روجرز وشوميكر نظريتهما كوجهة نظر مركب: لانتشار 
الملبتتكرات في النظام الاجتماعي. وتقدم هذه النظرية أسهاما كبيرا لفهمنا 
لانتشاررسائل وسائل الإعلام وتاثيرها. ويتم انتشار المبتكرات حينما تنتشر 
فكرة معينة من نقطّ الأصل إلى المناطق الجغرافية المحيطة بها, أومن شخص إلى 
شخص خلال منطقةّ واحدة. 


وتعتمد نظرية3 انتشار المبتتكرات على أربعرّ عناصر: 


1 الابتكار. 





+10 لممعهء5 "102072102 01 02نم لتامتططهن)" ,اععلمستعمط5 810(:0 .1 عل تامع 110 غأع2ه8 - ١1‏ 
.19 -,2185 (,1971 بووععظ عع" عط]1' ,تتنامملا تتكعم) 
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2 الاتصال عبر قنوات محددة. 
3 الوقت. 
4 الأعضاءفي النظام الاجتماعي. 


الملبتتكر أو الابتكار: هو أيرّ فحرة جديدة تدخل إلى النظام الاجتماعي. 
إنه الجدة المتصورة للأفكار والممارسات و الأهداف لدي الفرد. وأي فحكرة يراها 
مواطنو المجتمع بأنها جديدة ستنطبق على هذه العملية. وعملية الانتشارهذه 
تحدث عبر أقنيدّ اتصال جماهيرية وشخصيم. 


ويرى روجزر وشومبرك بان دور قادة الرأي يتم عبر تدفق متعدد المراحل إذ 
معوف صيلية الاتضال لاتتف ان التمعكرات اعديداه متبوع ونتعيرة على تدفق 
الاتصال من المصدر إلى جمهور واسع. ولذا فهما يقترحان بأن عناص ر عملية تدفق 
المعلومات”! شبيهة بما اقتراحه بيرلو 86110 (المصدر- الرسالة- القناة - المتلقي- 
التاثي, وذلك يتمثل بما يلي”!. 


الملتقى 
(المستقبل) 


3 5 المصدر الرسالتّ القناة التأثير, 
بير 











عناصر انتشار 
الملتبحرات 
المتافتقةمع 
عناصر نموذج 
بيرلو 





مبتحترون 
علماء وحلاء 
أوقادة الرأي 





رسائل 
الملبنتكرات 





أقنيرّ الاتصال | أعضاء 


الجماهيريي 


أو الاتصال 
الث 5 





النخام 
الاجتماعي 





امتداد الوقت 


1. المعرف 

2 تين الواقفت 
الاتعافات 

3 تغفغليير 
السلوك 








ويرى هذا النموذج بأن أقنيدّ وسائل الإعلام أكثر فاعلية في خلق معرفةّ حول 
المبتتكرات؛ بينما تكون أقنيدّ الاتصال الشخصي أكثر فعالية في تشكيل 
المواقف حول فكرة جديدة؟!. وهذا يتضح تماما في حصول الناس على معلومات 
عن الأفكار الجديدة (المبتكرات) وقدرتهم على التعرف عليها, ولكحن ذلك لا 





1- 18 .م ,1010 - 12 


0 .م ,1010 - 13 
9 .م ,1010 - 14 
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يعني تقبلهم لتلك الآراء ويكون للاتصال الشخصي الدور الأساسي في تشكيل 
مواقف هؤلاء عن الأفكار الجديدة ويريان أن انتشار المبتكرات عملي استهلاك 
للوقت, فالوقت عامل ضرورة لانتشار اللبتتكرات, والوقت يدخل في عملي اتخاذ 
قرارحول الابتكار وفي الابتكارية. وفي تبني الابتحكار. ويقترحان نموذجا 
لعمليدّ اتخاذ قرارحول الابتكار تشتمل على أربع وظائف - أومراحل يدخل 
ضمنها عامل الوقت وهي: 


1- المعرف: حيث يتعرض الفرد إلى ابتكار موجود ويحصل على 
بعض الفهم حول وظائف. 

22 الاقناع: يكون الفرد موقفا محبذا أو غير محبذ للابتكار. 

3 القرار: ينهمك الفرد في نشاطات تق ود إلى الاختيار أما تبني 
الابتكار أورفضه. 

4- التثبيت: يبحث الفرد عن تدعيم قراره حول الابتكار. ولكنه قد 
يراجع قراره السابق إذا تعرض لرسائل تتعارض مع 
الابتحارة”'. 


وتقيل عونان: إتفاذ فرازاةهول الارمكاريصاك ادنع مرا جل 


1- وجود حافزإذ يشعرالمرء يان هناك حاجت للفكرة الجديدة 
ومصلحة له فيها. 
2 مبادرة الفكرة الجديدة في النظام الاجتماعي. 
3 شرعيةٌّ الفكرة. 
4 قرار تنفيذ الفحرة"!. 
وفي هذه النموذج يتمثل دور الاتصال كما يلي: 
تمد الانفتاحية العالمية) وقنوات وسائل الإعلام, الفرد بالمعرفيّ حول 
الابتكار. ولتحقيق وظيفد الإقناع, فإن أقنينّ الاتصال الشخصي المحليد تشكل 
التصورات حول الابتكار الذي ينتشرمن وكالات التنميةٌ إلى زبائنها. وتخلق بين 
الأفراد مناخا للتحديث. فهذا النموذج يقترح وجود كيان (جهان مركزي للتنميدّ 
ويقترح حملات اتصاليدّ من أعلى إلى أسفل. وفي الوطن العربي نجد أن وكالات 


3 .م ,1010 - 15 
5 - 276 .مم ,1010 - 16 
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(أجهزة) التنمية تتمثل بمؤسسات حكوميدّ كالوزارات والمؤسسات الرسميىّ 
المختلفدّ. وهي في الغالب لا تعبر انتباها لأهمية الاتصال في التنميدّ وهي في العادة 
ما نقود ببرامجها بشكل فوقي ولا يتم مراعاة الجمهور وآرائهم, ولا يتم الاهتمام 
بالقادة المحليين في تنفيذ برامج التنمييص. 


ج- نظريت التأثير المعتدل لوسائل الإعلام: 


بروزفي أواخر المستينيات وفي السبيعينات في ميدان البحث الإعلامي, ما 
يعرف بنموذج التاثير المعتدل لوسائل الإعلام, وهذا يشتمل على عدة مداخل لفهم 
تاثير الإعلام فهو يشتمل على: 


أ نموذج طلب (التماس) المعلومات. 

نموذج الاستعمال والإشباع. 

نموذج وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة). 
نموذج التبعيةٌ (الاتكال على ؤسائل الإعلام). 


خا م 


وهذه جميعا تشترك في عدة افتراضات منها: 


2-1 بان نظريت التاثير المحدود قللت من شان تأثرات وسائل الاتصال 
الجماهيري. ومن ثم فإن وسائل الاتصال في ظل ظروف معيننّ 
يمكن أن يكرن لها تاثير عظيم. 

22 أن الأبحاث السابقة نظرت إلى تأثيرات وسائل الاتصال في مجالات 
المواقف والآراء. بينما لونظرنا إلى تاثيرهما على متغيرات أخرى 
سنجد لها تاثيرات أكبر وأوضح. 

3د أنالأبحاث السايقدّذات رؤيقٌ أحادينّ حينما وجهت سؤالها ماذا 
تفعل وسائل الاتصال بجمهورها؛ مستبعدة بذلك سؤالا آخرا 
هاما. وهو: ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام؟. 

4 أنالأبحاث السابقة كانت دراستها لتأثيرات قريب3 المدى وأغلبها 
استبعدت التأثيرات طويلة المدى”17. 


,1155 ,005طاع7/1 ,صنو0 :وع11معط1: مملدء تمناصصصمهن) ,لتمعلصه1 دعمتوة ع سمتعنءك5 رعون11 - 17 
.249 .م (,1979 ,ؤاعطد1[طناط عكتاماط دع ستاكقط 1رهل؟ ترعل<) 
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ولنا الآن جولة مع هذه النماذج التي ترى بان للإعلام تاثيرا معتدلا على 
الجمهور. 


أل نموذج التماس (طلب) المعلومات: ع 201 ع مكاءء 5 211025 10م لم1 
يركوهدا الموذج على منلوك المرء ف خللي المعلومات» يسا ول أن يرف العوامتل 
التي تحدد ذلك السلوك. ومن ثم فإن هذا النموذج يمثل انتقالا من التركيز على 
القائم بالاتصالء أو الرسالد ليركز على الملتقى للرسالة. 


وكان هذا النموذج متآثرا باعمال وسلي وزميله باروسنة 1959 '19]وء/77 
07 2# وبالأعمال التي ركزت على الجوانب الانتقائيةّ للتعرض التي أشار إليها 
بيرلو 1960. 


حاولت ذؤانيات كاهيزة لشعبار الفترطئينة القاكل وياق التنرسن التتساقي 
للناين يجغلهم يختارون المعلومات الي تدهم مواقفهم الخاليةة!؛ 


واليوم بدأ العديد من الباحثين يتحققون بآن هناك عوامل أخرى يمكنها 
أن تؤثر على اختيار الرسالت. وفي بعض الأحيان, فإن هناك عوامل قد تكون أكثر 
أقعد مو هزه رغبة الملتقى في الحصول على المعلومات التدعيمية. ومنهذه 
العوامل توظيف المعلومات أو فائدتها في إشباع مصلحىٌ حقيقيي ككيني ف موطوع معين. 
أوالتماسها للترفيه, أوبسبب الحاجة للتنويع: أوبسبب دنا تمدن شخصية”'. 


ويقترح لويس دونهيو ورفاقه. .21 »ه «مءطاهم20 77 نموذجا أسموه"نموذج 
التدفق لطلب المعلومات وتجنبها ومعالجتها". والنموذج الفرضي هذا يفترض وجود 
منبهات “حوافز" تحدد موقفا أو مشكلة تستدعي طلب الإنسان للمعلومات وهذه 
الها ةاتض ل إلن القباد الأقراك الذون يعارثونها وعناصتر الصرورة الواقيي لتدييى اق 
مقارنتها بقيمهم, ومعارفهم, ورؤيتهم وذلك لتحقيق القدرة على التعامل مع 
المواقف, ومع مستوى حاجتهم وقدرتهم على الاستيعاب وأخيرا طريق3 تعاملهم مع 


01 5اع2100 116 ص "ع مكاءء5 لمتاأمسترمكم1 مه دعا نلنانا [2أمعط تتاكمآ" ,مكلخ دع امد - 15 
ع528 :لالت 77امجعرع8" .عكاتهان) ععاءط .180 .طأعمتوعوع؟1 [1 001131111104110 دودلا 
2 - 205 .مم (,1973 :ك0ملغدء1[طتاط 

ماع56 هخم مم1 2ه اع2100 [متطمععمه00 قل" ,دمامة1 لتقودمع.] عع 7تاعطمده<1 دلوق[ 19 
اعاء .80 .طع5231ع15 21102ع01متتمصصططدهن) 8/255 101 5اع15100 تلاعل8 11 "ع 2اووعء0] عكى ,0101028 تم 
.8 - 243 .مم (,1973 جمم لدع 1اطنبظ عع 53 :115ل توارعنوء8) .ععامةات 

51 لمتأقمنمكم]آ 02 ؤ5زهتزلهصش" تإعمد1] ععع10 2 ممامة1' ..[آ ع 7اعطهم20[ ؤوزبوع ] - 20 
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المعلومات. وهناك عناصر أخرى للنموذج مثل العناصر المرتبطة بالمواقف التي تؤثر 
على بحث الفرد عن المعلومات مثل ضغط الوقت عليه., ومدى توافر المعلومات عن 
الموقف/ المشكلة,. ونوع المعلومات التي يسعى إليها لأفراد لمواجهةّ الموقف/ المشكلة. 
وفيما يتعلق بنوع المعلومات فإن ذلك يتضمن استعمال ما أسموه"باستراتيجيت 
البحث المجازف" وذلك بالاعتماد على مصدر أو عدة مصادر أساسية. أوباخذ الأسلوب 
الأسهل والأكثر أمانا. وهو جمع كل ما يستطيع المرء جمعه. وبعد ذلك يقوم المرء 
بتصنيف المعلومات التي حصل عليها. 


ويشتمل النموذج كذلك على تحديد أنواع المصادر (رسمية كالحتب 
والخبراء وغير سمية مثل الأقران) ويشتمل على تحديد النقطة التي يكتفي بها 
المرء في طلب المعلومات فيقرر إغلاق دائرة سعيه للحصول عليها. وذلك حينما 
يشعربانه حصل على معلومات كافية تساعده كي يتخذ قراره. ويتبع الإغلاق: 
أن يبادر المرء بنوع من العمل. 


فيقيم نتائجه. ومن المحتل. أن يراجع صورة الواقع كنتيجة لذلك. وهذا قد 
ينتج عنه, أما تغيير, أوتدعيم المعتقدات حول استراتيجية المعلومات لدى الفرد التي 
قد يست يستخدمها في وقت آخر. 


نلاحظ أن ما يقترحه دونيهو ورفاقه يهتم بطلب المعلومات على مستوى 
الأفراد. ولكننا نجد دراسة أخرى, تنظر إلى طلب المعلومات من حيث الانتشار 
والاختيار على مستوى مجتمعي. 


فقد وجه أولين ورفاقه. .21 أ© 01162 أن البيانات التي جمعوها في بحثهم من 
خلال تحديد أنواع الجرائد المتوافرة تعزز الاستنتاج التالي: 


أن بين المجتمع تميل إلى تحديد استعمالات المواطنين للوسائل الإعلاميدّ 
المختلفى. 


كذلك وجد الباحثون أن الدلائل تشير على أن نوع الوسيلة الإعلامية التي 
تغطي مجتمعا ما لها صلدّ بتفصيل الناس للوسائل الإعلامير حكمصادر للأخبار. 
ووجدوا كذلك أن بيني3 المجتمع عنصررئيسي في السيطرة على المعلومات. ومن 
خلال تحديد ظروف وسائل الاتصالء فإن البنية في المجتمع تميل إلى أن تشكل 
طريقة استخدام الناس لوسائل الإعلام المختلفدّ وكذلك تشكل تفضيلهم النسبي 
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لهذه الوسائل كمصدر للأخبار. وكنتيجة لذلك فإن ترتيب المعلومات المتوافرة 
للفرد المتوسط يختلف بحدة من مجتمع إلى آخرا”. ولعل تطبيقا على استنتاجات 
أولين ورفاقه على الواقع العربي يرينا كيف أن بنيد المجتمع تحدد استعمالات 
المواطنين/ السكان للوسائل الإعلامية. ولو أخذنا مثلا على ذلك دولة3 الإمارات 
العربير فسنجد أن السينما تحكاد أن تكحون حمكرا على الوافدين من الهنود 
والباحستانيين أما المواطنون والوافدون العرب فقد استعاضوا عن السينما 
بالفيديو ولعل ظروف دولة الإمارات كدولة اتحاد أيضا يجعل لبنية المجتمع 
السياسية تاثيرا كبيرا على مصادر الأخبار والسيطرة على الأخبار وتعدد الوسائل 
الإعلامية المتاحتّ؛ إذ هناك محطتان للتلفزيون باريع قنوات ويتوقع قريبا افتتاح 
محطد تليفزيون الشارقة. وهناك أربع محطات للإذاعة العربييةّ عدا البرامج 
الأجنبيةّ, وهناك خمس صحف يومية بالعربيدّ وثلاث صحف بالإنجليزيةٌ وغيرها 
من المجلات والصحف المتخصصة وهذا مما يعني أن المعلومات المتوافرة للفرد المتوسط 
ستكون مختلفنّ بحدة عن المجتمعات الأخرى التي لا تتاح فيها فرص التعبير عن 
الرأي لعدم تنوع الوسائل الإعلامية وتعددها التي تيسرنقل المعلومات ونشرها. 


ب نموذج الاستعمال والإشباع: اءع10ممث 0121116201002 ع و5وولا 


يعود الاهتمام بالبحث عن الإشباع الذي توفره وسائل الإعلام لجمهورها إلى 
بدايتّ البحث التجريبي في ميدان علم الاتصال. 


ومثل هذه الدراسات ظهرت في الأربعينيات في الأعمال لزرسفيلد وستاتون 
وبيرلسون 8611502 ع4 5630108 ,1,3231541610 وفي الخمسينيات في أعمال 
ريليز 1116/5 وفريدسون 11610501 وماك كوبي (000) 1130 وفي الستينيات 
في أعمال شرام 10دطة5011 ولايل عالإآ وباركر 1ع2311. 


ويقدم نموذج الاستعمال والإشباع مجموعة من المفاهيم والشواهد التي 
تؤحد بان أسلوب الأفراد أمام وسائل الإعلام أكثرقوة من المتغيرات الاجتماعينّ 
والسكانية والشخصية. 

وبالمقارن3 بالدراسات التقليدية لتاثير وسائل الإعلام. فإن هذا النموذج 
ياخذ في الاعتبار زبون وسيلة الإعلام كنقطتة بدء بدلا من الرسالّ الإعلامية. ثم 


2 220 5101116 017 مهن" امصطء 1ط .[ .2 له ,عتتطممه7 لح .0 ,معن[0 .[2 .0 21 
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يخبرنا عن سلوكه الاتصالي فيما يتعلق بتجربةٌ الفرد المباشرة مع وسائل 
.. 22 
الاتصال”2. 


يرى النموذج أن الأفراد يوظفون - بفعالينّ - مضامين الرسائل الإعلاميّ 
بدلا من أن يتصرفوا سلبيا تجاهها. ومن ثم فإن هذا المدخل لا يفترض وجود علاقدّ 
مباشرة بين الرسائل الإعلامية والتاثيرات على الجمهور, ويفترض بدلا من ذلك أن 
الحمهوز كن تخدموق الرشاكل نوز ككيزة: وتلك الاستكوانات تلعثن كهوامل 
وسيطدّ (متغيرات متداخلةّ في مصطلح مناهج البحث) في عملية التاثير. 


علاوة غلن ذلك فإن هكد التدخل يوفرلتا مهالا رحبا لأنشباو السلوك 
الاتصالي الفردي مضبافا إلى مجالات البحث المستمرة عن الطرق التي بها يخلق البشر 
حاجاتهم ويشبعونها. حتى الآن يممكن وصف الكثير من الحاجات التي تم دراساتها 
باعتبارها إشباع الحاجات ذات العلاقة بوسائل الإعلام. ولكن غيرها من الحاجات 
ليس بالضرورة أن تكون تابعنّ لاستعمال وسائل الإعلام: ولذلك يمكن إشباعها 
سواء عن طريق مصادر وسائل الإعلام أوعن طرق غيرها. 


يشكل التعرض لوسائل الإعلام جانبا من بدائل وظيفيةٌ لإشباع الحاجات 
التي يمكن مقارنتها للوهلرّ الأولى بوظيفدّ قضاء الفراغ لدى الإنسان-. 


أن هذا المدخل يفترض بأن إشباع الحاجات يتم ليس فقط من خلال لتعرض 
لأي وسيلدّ من الوسائل الإعلامية ولكن يتم أيضا من خلال التعرض إلى وسيل 
إعلاميد محددة بالإضافئّ إلى السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه الوسيلة””. 
فنحن قد نحب أن نستمع إلى الراديو ونحن وحيدون, ونحب أن نشاهد التلفزيون مع 
أفراد العائلد وفي ظروف معيندّ نفضل قراءة الجريدة وفي ظروف أخرى نفصل عنها 


قراءة قص. 


وقد لخص اليهود كاتز ورفاقه .21 .]© 12212 111111 هذا المدخل بالعناصر 
اغبي القالية 
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1-أن المتلقي عنصر فعال وهذا يعني أنه جزء هام من استخدام وسائل الإعلام 
إذ يفترض بأنه المستهدف. وهكذا فإن استخدام المتلقي وسائل الإعلام يمحن 
تفسيره كاستجابة منه للحاجة التي يستشعرها ويتوقع المتلقي أن ينال بعضا من 
أشكال أرضاء الحاجدّ لديه رمثل الحاجدّ إلى الاسترخاء وإلى قضاء وقت الفراغ وإلى 
الترفيم من خلال سلوكه في استعمال وسائل الإعلام. 


2 المبادرة في ربط إشباع الحاجات باختيار الوسيلة المناسبة إنما يخضع 
للمتلقي ذاته في عملي الاتصال الجماهيري وهذا النموذج يرى بأن الناس مدينون 
لوسائل الإعلام لسد حاجاتهم أكثرمن كونها عامل تأثير عليهم. فالنموذج يضع 
قيودا قويةّ على التنظير للتآثير المباشرلمضمون وسائل الإعلام على المواقف 
والسلوك. 


3 تنافس وسائل الإعلام المصادر الأخرى لإرضاء الحاجات. والحاجات التي 
تخدمها وسائل الاتصال تشكل جزءا من نطاق شامل من حاجات الإانسان؛ 
وبالتاكيد تختلف الدرجة التي بها يتم تحقيق هذا الإرضاء عن طريق وسائل 
الإعلام بشكل مناسب. وتبعا لهذا. فإن وجهدٌ نظر ملائمةٌ حول دور وسائل الإعلام 
في تحقيق إشباع الحاجات. يجب أن تأخذ في حسبانها وجود بدائل وظيفية لإشباع 
الحاجات متضمندّ طرقا مختلفد أكثر تقليدينّ وقدما لإشباع الحاجات رمثال ذلك 
اللعب, واللقاءات الاجتماعيٌ والسهرات العائلييٌ والزيارات, وغيرها). 


4 ومن ناحييّ منهجية. فإن كثيرا من البيانات حول أهداف استعمال وسائل 
الاتصال الجماهيري يمكن استنتاجها من معلومات نستمدها من الأفراد أنفسهم, 
ذلك أن الناس لديهم الوعي الذاتي والمقدرة - بكفاءة - على تسجيل اهتماماتهم, 
ودوافعهم, 


أو - على الأقل - للا حظتها حينما يسالون عنها بصيغنّ سهلة مفهومة. 


5 أن إصدار أحكام القيمدّ حول الأهمية الثقافيدّ للاتصال الجماهيري 
رمثل تاثيره على الثقافة الجماهيرية/ تشكيل الوعي عند الجمهور .... إلخ) يجب 
أن تؤجل بينما تكون توجهت الجمهورهي موضوع الاستكشاف من خلالهم 
انفسهم. 
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ومن جهدّ نظرهذا الافتراض فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتباربان هناك 
الكثير من التوافقات والتناقضات المحددة بين منهج الاستعمال والإشباع وبين 
المكتايات التخميكي: عدول الكقاف”: 


ومن ناحية منهجية يمكننا طرح تساؤلات هو أنه كيف يمكن أن 
نفصل بين نموذج الاستخدام والإشباع عن نموذج طلب المعلومات بينما في بعض 
الأحوال لا يمكننا أن نفهم طبيعة تحقيق الإشباع إلاعن طريق فهمنا لطلب 
المعلومات وسلوك الفرد في الحصول عليها وذلك لإشباع حاجات معينة؟ 


ج- نموذج التبعيةٌ (الاتكال على وسائل الإعلام): 110061 عع2ء20ءم106 


يعمد بالروكش ودي فلور - 1ناء11 ع2[ عك طاعوعءا[ه ]1 8211 إلى ملء 
الفراغ الذي خلفه النموذج السابق (الاستعمال والإشباعع) بإهماله لتاثير وسائل 
الإعلام والتركيز على المتلقي وأسباب استعماله لوسائل الإعلام. 


وهذا المدخل يرفض الافتراضات السلبينّ وهي الفرضيات التدعيمينّ 
السابقت. ولكي يتخطى هذا الضعف فإن المؤلفين ياخذان في تحليل تاثير وسائل 
الإعلام منهاج النظام الاجتماعي العريض. وهما في نموذجهما المسمى (بنموذج 
الاتكال على وسائل الإعلام التبعية) يقترحان علاقدّ اندماجية بين الجمهور 
ووسائل الاتصال والنظام الاجتماعي العريض. 


ولذا فإن أيدّ محاولت لشرح تأثيرات وسائل الإعلام يجب أن تاخذ عوامل 

(متغيرات) عديدة في الاعتبار. وإذا أخذنا هذه المجموعدّ من المتغيرات في الحسبان., 

فرديا وتفاعليا وتنظيمياء, فإننا يمكن أن نجني فهما أكثر ملائمة لتاثير وسائل 
.0 26 
الاتصال”2. 


ومحورهذه النظرية3 أن الجمهوريعتمد على معلومات وسائل الإعلام 
ليحقق حاجاته ويحصل على أهداف معينة. 


25 - 1010, 2.2. 15-18. 
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وينسجم هذا النموذج في هذه النقطّ بشكل عام مع الفكرة الأساسي 
لنموذج الاستعمال والإشباع. ولكنه يختلف عنه بأن نموذج الاتكال (التبعية) 
يفترض تفاعلا بين وسائل الإعلام: والجمهور المتلقيء والمجتمع. وتاثير وسائل 
الإعلام يرتبط بهذا التفاعل ولذا نجد هذا النموذج يختلف عن سابق3 في تفسير 
تأثير وسائل الإعلام في ظروف الاستقرار الاجتماعي, إذ يفترض أنه حينما يكون 
التغيير الاجتماعي والصراع مرتفعين. فإن المؤسسة القائمة, والمعتقدات والممارسات 
التي تواجه التحدي تجبر الناس على إعادة تقييم آرائهم, وتضعهم أمام اختيارات. وفي 


على المعلومات التي تساعدهم في الاختيارات. 


ويشتمل هذا النموذج على ثلاث أنماط من التآثيرات, التاثير المعرفي, 
والتاثير العاطفي, والتاثير السلوكي. وتاثيرات الاتصال الجماهيرية في هذه 
الحقول الثلاثد هي وظيفةّ مرتبطة إلى حد كبير بدرجِدّ اعتماد الجمهور على 
المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام/2. 


والنقطدّ الهام3 في هذه النظرية بأن وسائل الإعلام ستؤثربالناس إلى 
الدرجة التي فيها يعتمدون على معلومات تلك الوسائل. 


د نموذج ترتيب الأولويات - وضع الأجندة: 5611128 561702 / 


يؤكد نموذج وضع الأجندة على وجود علاقة إيجابيدّ بين ما تؤحده 
وسائل الإعلام في رسائلهاء وبين ما يراه الجمهور هاما . أي أن دور وسائل الإعلام 
يسهم في ترتيب الأولويات عند الجمهور. ومن ثم فإن وسائل الإعلام بهذا المعنى تقوم 
بمهمة تعليمية””. ويعتبر هذا النموذج أن مثل هذا التأثير هو نتيجة ثانويةّ للتدفق 
الطبيعي للأخبار. 


ويرجع الباحثون في تاريخ وضع الأجندة إلى أن أول إشارة مباشرة إلى 
وظيفدّ وضع الأجندة "ترتيب الأولويات" ظهرت عام 1958 في مقال لنورتون لونج 
585 21011013 إلا أن أفضل تصريح حول هذه الوظيفنّ ظهر لدى برنارد كوهين 
ع0) 8612310 في كتابه (الصحافيّ والسياسةٌ الخارجية "عام 1963" والذي 
قال بان الصحافدّ يمكن ألااتكون ناجحرّ كثيرا في أن تقول للناس بماذا 


114 -27 
:55165 20116621 تتقء 1 اعمتظ 01 ععمعع تعصطط ع1 ,وطصمن0ء]8 [اع ه81 ع اتقطد 00210 - 28 
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يفكرون حولها””. 


وهناك نص مباشر لم يلتفت إليه الباحثون من قبل حول وظيفةٌ وضع 
الأجندة حينما اعتبر برنارد بيرلسون 86161502 8610210 (1948) في مقالته 
المعنونّ "الاتصال والرأي العام" أن وسائل الإعلام تعد المسرح السياسي للمناظرات 
الجارية ويرى أن هناك يعض الدلائل بان المناقشات الخاصتّ حول المسائل السياسيىّ 
تأخذ مؤشراتها في عرض وسائل الإعلام لهذه المسائل إذ أن الناس يتحدثون في 
السياس3 متمشين في ذلك مع الخطوط التي ترسمها وسائل الإعلام””. 


فوسائل الإعلام بهذا المعنى هي التي ترشد وتعلم الجمهورعما يتحدثون 
وتبعا لهذا النموذج فإن الجمهور لا يتعلم من وسائل الإعلام فحسب حول المسائل 
العامة والأمورالأخرى. ولكنه يتعلم كذلك كم تبلغ هذه المسائل من أهميدّ 
تبعا لتآاكيد الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام. 


وبمعنى آخر فإن الإعلاميين يلعبون دورا هاما في تشكيل حياتنا 
الاجتماعيتّ, حينما يمارسون دورهم في اختياروع رض الأخبارعلينا وترتيب 
الأولويات فيها. أن وسائل الإعلام تقوم بتحديد المسائل الهامدّ لنا. وبكلمات أخرى 
فإن الأولويات التي تفرضها وسائل الإعلام على الجهور تكون هي نفس الأولويات 
لدى الجمهور ذلك أن وسائل الإعلام تقوم بوضع الأجندة للجمهور!”. 


وهكذا, فإن وظيفةّ وضع الأجندة للاتصال الجماهيري تتمثل في مقدرتها 
للتاثير على تغيير المعرفةّ عند الأفراد وتقوم ببناء تفكيرهم. وهنا يكمن أهم 
تأثير لوسائل الاتصال, وهو مقدرتها على ترتيب العالم وتنظيمه عقليا لنا””. 


وقد رأى ماكومبس 2100010755 وشو 511017 في دراسة لهما حول دور 
وسائل الإعلام في الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكيد عام 1968 بان وسائل 


ومأععممط :تزعومع1 7128 .ممأععملوط) .لإعناه صواععم؟ لمهة ووععط معطه) لجممع8 - 20 
.2 (1970 ,1963 :زووععط 1و1 11ملآ 

15 113559 صذ "ممتصذتم0 عتاطلط ع مملهء تمتاصصطمن0" ,ممواءءء8 لعمممء8 - 30 
2 (,1975 رووعع 5أمصتلا] 1ه زود كتملا) ,معوعتط ,قصوطءتآ بستسفغخطءك عتاط11 .لع ,لع 254 
242 

11-12 .2 ,نأك .مزه وطمتمعء]2 ع بعم5ك - 31 

.2.5 ,1010 وطدده ]2 عى اتقطك - 32 
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الإعلام ترتب الأولويات «تضع الأجندة) للحملة السياسية بالتأثير على بروز 
الاتجاهات نحو القضايا السياسينةة. 


وقد اعتبر ماكومبس 110001025 وبيكر اعكاعع 8 وويفير اعتكوء 7لا 
بان الوقت متطلب مسبق هام لتريب الأولويات (لوضع الأجندة). ومن ثم فإنهم 
يقترحون ضرورة مرورعدة أشهر لانتقال الأجندة - الأولويات من وسائل الإعلام إلى 
أجندة - أولويات الجمهور””. 


وقد انتقدت ليندا لي كيد 12101 وكائي هيل 11216 وويليامز 11/111123105 هذا 
الرأي الذي يهمل بعض الأحداث السريعة والتي يكون لها تأثيرها في ترتيب أولويات 
(أجندة) وسائل الإعلام وأولويات (أجندة) الجمهودر5ة. 


ولا شك أن المتابعين في الخليج العربي عام 1984 لما عرف “"ببقعة الزيت" 
يدركون مدى السرعدّ الذي حققته أولويات (أجندة) الصحافتّ في ترتيب أولويات 
(وضع أجندة) الجمهور بخصوص هذا الموضوع بالذات .... وحذلك فإن المتابعين 
لأخبارالانتفاضة على مستوى دولي وعربي يدرك كيف استطاع وسائل الإعلام 
أن تجعل الانتفاضد في أشهرها الأولى في ديسمبر 87 والربع الأول من عام 88 هي من 
أولويات الجمهور. 


ولدراسة قوة الأجندة السياسسة اللمكنة للتأثير على الناس الذين 
يشاركون في الأنشطة السياسية. يقسم كوب 0060) والدر 181067 (ترتيب 
الأولويات ‏ وضع الأجندة) إلى نوعبين: 


الافتلافات السياسية الى تقع فى ملق الشرعية وال تمدق باستضواة افتهياء 


عناطناط "قتلء24 11255 0 «متاأعصتاط عمناء5 - لمععخث عط" تقطك ع وطدرم0ك]3 - 33 
176-57 .22 ,1972 تاعمتصطداك ,36 ,01021119 مامتصام 0 

2057 1تسنانت عط عمتعتاحدء]/2" :تعتكوء11 103510 لمة تععاءء8 م16 ,وطصرمعء78 1اعتمره]8 - 34 
طاعععم5 عطا ما ل0عامعوعم تعموط "21815013 11355 عطا 01 ععمع ناكما عمناعد - ولمعوم 
210 ععآ لصتا ((6 لعاعن0) .1975 ,0مأكنا0]ط مغخدءع 1م00 1202ع0ونى 01 لدع لمتتستططامء 
011121 عتلاععم5 ذل 01 عطتناء5 دلمععك 21012" ص1 كدنة1171111 ممخ 16 ع علقط تإطتدكا 
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عقاعءم5 ذل ]0 عمناء5 دلمععخ دنلء21" 171711113:05 .خ .[ ع 11216 .1 ,1210 ع1 002ر[ ‏ 35 
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الجمهور. وفي الصحافة العربيدّ نجد من أشكال الأجندة المنتظمة الصراع العربي- 
الصهيوني. والعمالنّ الأجنبيدّ. وحرب الخليج .... إلخ. 


ثانيا: الأولويات (الأجندة) المؤسساتينّ وهي عبارة عن مجموعةّ من 
الموضوعات المبرمجرّ لسبب جاد وفعال من قبل واضعي القرارفي مؤسسة ما. وتلعب 
وسائل الإعلام دورا هاما في تصعيد مجموعة قضايا من الأولويات - الأجندة 
المؤسساتية3 - لتصبح ضمن الأولويات - الأجندة المنتظمت. ومما يزيد من فرص 
عودتها مرة أخرى إلى الأولويات الأجندة ا لمؤسساتية”. فقد ترى وزارة ما إثارة قضيتّ 
تعتبرها من أولويات عملها. وتريد أن تنقل أهميتها لدى الجمهور. فتعمل على 
إشراك وسائل الإعلام بتبني هذه الأجندة -- الأولويات وطرحها على الجمهور, مما قد 
يؤدي إلى أن تصبح من الأولويات المنتتظمت. 


ويتحدث ماكومبس وشو حول دور الجمهور في ترتيب الأولويات "وضع 
الأجندة" حيث يقولان (بينما تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا في تحديد القضايا 
العامة 


اليومية, إلا أنها ليست - بالحامل ... لمحددة لأولويات (أجندة الجمهور إذ 
هناك تفاعل بين الصحافتدّ ومصادرها التي تؤثر على أولويات أجندة الصحافةّ عليها 
وأهم من هذا وجود التفاعات بين الصحافة والجمهور التي تؤثر على ماهو مقبول 
باعتباره أولويات - أجندة الجمهو.س '*. 


أن ترتيب الأولويات - وضع الأجندة كوظيفة تاثيرية لوسائل الإعلام 
تتمثل عمليا في كونها نصيرا أكبر في صنع الثقافة السياسيدّ للجمهور, بحيث 
أنها تربط بين تصور - إدراك الناس للواقع السياسي وبين الشئون والاهتمامات 
السياسية اليومية. ويممكن أن تلعب وسائل الإعلام من خلال وظيفة ترتيب 
الأولويات-- وضع الأجندة دورا اجتماعيا بتحقيق الإجماع حول بعض الاهتمامات 
عند الجمهور التي يمكن أن تترجم فيما بعد باعتبارها رأيا عاما””. 


ه2011 نه دممنمء تمتتسصصم00 دمد]/8! +0 جاع ه81 ع1 :102515 كتصصد7آ[ ع كتندك] توعمل 1ك - 36 
7 .شط ,1978 (رووع] 011761517لآا علةا5 قتمة؟الإخقصصدط عط1' :اعوط 01131513 ل]) تناه[ كعطءظ 
.0 - 
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رابعا: نظرية التأثير القوى لوسائل الإعلام: 116017" قاع ه1171 201111 


أن استعراض النظريات والنماذج السابقة, يرينا طبيعة التداخل بينها من 
ناحيتين: الأولى - الناحية الزمنيدّ. حيث لا نجد حدودا فاصلة بين بروز نظرية أو 
انحدارها أوموتها وبين بروز نظرية أخرى. ونجد أن كثيرا من النظريات تنشا في 
حضن نظريةٌ اخرى وتتزامن معها. خذ مثلا "نظريةٌ التاثير المباشر" (إطلاق الرصاصتة) 
ونظرية التاثير المحدود فقد انبثقت الأخيرة من دراسات تختبر النظرية3 الأولى. 
والمعيار الزمني هنا يتمثل بسيادة نظريدّ ما على النظريات التآثير القوى نموذجين 
أولهما نموذج ليرنر الذي ظهرفي الخمسينيات ونموذج مكلوهان الذي ظهر في 
الستينيات جنبا إلى جنب مع ما يطرح حول قوة تاثير وسائل الإعلام في السبعينيات. 


أما الناحية الثانيت: فتتمثل في طبيعة التاثير وقوته. فجميع النظريات 
تلتقي على الاعتراف أن لوسائل الإعلام تأثيرا ما ولكنها تختلف على تصوراتها 
لطبيعة هذا التاثير وقويت. وحقيقة الأمر. أن النتائج للنظريات المختلفةّ لا يمكحن 
دحضها لمجرد وجود أبحاث أخرى تؤكد جانبا مغايرا لها. لأن طبيعة النتائج تتاثر 
بالمنهج المستخدم وبطبيعة المشكلد المعالجةّ. وبطبيعة المتغيرات التي تؤخذ في 
الاعتبان أونتيجة استخلاصه لنتائج أخذت من تحليلات على مستوى فردي أو 
مختبري يجرى تعميها على مستوى مجتمعي. أونتيجة لاختلاف السياق 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي أجريت فيه البحوث. 


لهذا كان من المنطقي أن تبدأ نظرية التآثير القوى لوسائل الإعلام في 
البزوغ لأنها تفترض بأن لوسائل الاتصال الجماهيري تاثيراتها القوية إذا تم 
استخدامها في حملات إعلامية منظمة, أعد لها بعنايد حسب مبادئ نظريات 
الاتصال. 


ونجد أن بعض الباحثين رأوا أن من المبادئ الأساسية لتحقيق التأثير القوى 
لؤشائل الأعلام ما يتمكل فيما يليب 


1 إعادة الرسائل الإعلاميدٌ على مدى زمني معين (التكرار. 

2 التركيزعلى جمهور معين تستهد فه الرسالدّ الإعلاميت. 

3 تحديد الأهداف بعنايدٌ لحي يقوم القائم بالاتصال بانتاج رسائل 
منسجمى مع هذه الأهداف. 
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وحانت اليزابث نويل - نيومان 216111022312 - 1106116 1ااء 1811736 قد 
كتبت (1973) حول "العودة إلى قوة وسائل الإعلام” إذ رأت أن لوسائل الإعلام 
تاثيرات قوييّ على الرأي العام تم التفليل من شانها في الماضيء أو أنه لم يتحرعنها 
بدقيء بسبب قيود منهجية. ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بابحاث طويلةٌ المدى 
خارج المختبر لدراسة3 تاثيرات وسائل الاتصال الجماهيري” والتي لابد أن تاخذ في 
الاعتباز كلاقة عوائل :هام بالنسيح لتاقير وساكل الأعلاع ومي: 


[-تراكم رسائل وسائل الإعلام بتكرارها وماينتج عن هذا التكرار على 
امتداد الزمن من توجه إلى تعزيز تآثيرها. 


2شمولية وسائل الإعلام. فهي تسيطر على الإنسان وتحاصرها حيث 
تتواجد في كل مكان وتهيمن على بيئْنّ المعلومات, ولذا فإن شموليتها لاتمكن 
المرء من الهروب من رسائلها. 


3 الانسجام (التوافق) وهو يعني أن بين القائمين بالاتصال اتفاقا وانسجاما 
مع مؤسساتهم ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يماثلوا صحفهم ونشرات الأخبار. 
وتاثيرهذا كبير على الحد من فرص الجمهور في انتقاء تصوراتهم (إدراحات من 
تصبووات غديدة واتنوعة هما يشيح الفرصة أمام التأثير القوى لوسائل الأعلاء علي 
الجهور. 


وهذه العوامل مجتمعنّ تحد من فرص أن يكون الفرد رأيه المستقل. ولذا 
فإنها تقرر أنه كلما قيدت فرص الانتقاء التصوري الإدراكي لدى الجمهور كلما 
ازدادت فرصة تاثير 


أوتشكيل لمواقف - الاتجاهات عن طريق وسائل الإعلام40. 


وتقفترح نويل - نيومان لاكتشاف تأثير وسائل الإعلام استخدام انتلاف 
لمجموعيٌ من طرائق البحث تتمثل بالاختبارات الميدانيئٌ والمسوح السكانية. ومسوح 
للقائم بالاتصال وتحليل المضمون وهذا الانتلاف بين هذه الطرق يمدنا كطريق 


مز 002460 "قنلء7/1 7/255 انلاء01م 04 أمععم00) عط م10 معتنطع1" ,ممستءاح - م1[ءواح ‏ 39 
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ويكتب جون موريه وسوزان كيبكس 110065 .5 ع2 11111133 .ل 
حول تقييم تاثير التلفزيون على الأطفال والبالغين. وقد أشارالكاتبان بانه 
يمكن الخلوص إلى تعميمات حول تأثير مضمون التلفزيون تأثيرا على المشاهد في 
مستويات عدة تتراوح بين تغيير الاتجاهات إلى تعديل السلوك عبر الأفراد. ومن ثم 
فإنهما يريان أن التلفزيون يعمل وكيلا للتنشئدّ الاجتماعية”7. 


وقد وصف مندلسون 11610615011 مشاركته في ثلاثدٌ مشروعات: 


المشروع الأول: هو مشروع سي بي س القومي لاختبار السائقين والذي نتج 
عنه التحاق 25000 مشاهد في مساقات تدريبيةّ للسائقين. 
والمشروع الثاني: كان فيلما قصيرا عن الشرب والقيادة وكان به جانب ترفيهي 
إلى حد كاف ليعرض في دور عرض السينما التجارية, وقد أدى إلى ثلاث من عشرة 
مشاهدين قالوا بان تغييرا قد طرأ على آرائهم السابقةّ فيما يتعلق بالقيادة الآمني. 


والشروع الثالث: سلسلدّ حلقات تمثيلية معلوماتية استهدفت 
الملكحسيكيين الأمريكيين في لوس أنجلوس, وأدى هذا إلى أن 6: (13.400 
شخص) من المشاهدين أشاروا بانهم التحقوا بمنظمة المجتمع. وهو أحد الأمداف 
الرئيسية3 لتلك الحلقاتة43. 
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ويؤحكد الباحثان بيتر حلارك 013115) #عاء2 وف جيرالد كلاين .1آ 
0.1110 بان تاثيرات وسائل الإعلام يمكن أن تكون مجزيد أكثر إذا نظر إليها 
من زاويتّ'ماذا يتعلم الناس من النشاط الاتصالي. أكثرمن البحث عن تأثيراتها على 


مز "وعاع 50 ل0عم10ء1269 مز ععصقطن 50021 عع 12ل0ء24 8/1255" ,لممسنءلح - م16]ءواح - 41 
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صياغت المواقف - الاتجاهات أو تغييرها".**. وهذا في حد ذاته جانب تأثيري هام 
لوسائل الإعلام. 


أن نظرة إلى تلك الآراء حول تاثيرقوة الإعلام تحشف عن وجود ميادين 
كثيرة تحتاج إلى دراست, وهي مجالات خصبة للتأثيرات القويتّ لوسائل الإعلام. هذا 
من جهم 


ومن جهرّ أخرى فإن اكتشاف تأثير وسائل الإعلام تحتاج إلى استخدام 
مناهج مختلفد كما رأت إليزابيث نويل نيومان. 


ولا شك أن قوة الإعلام أوعدمها تعتمد على عدة متغيرات وأنه مهما 
كانت وجهات النظر حول قوتها فإن نظرية التأثير القوى تحتاج إلى المزيد من الأدلىّ 
والدراسات الميدانيي. 


والدرس الأساسي الذي نستفيده هو أن الإعلام الذي يروم النجاح يجب أن 
يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؟ وماذا يريد من رسالته أن تقول؟ 
ومتى يخاطب؛ وكيف يخاطب؛ وما هي المعيقات التي يمحكن أن تواجه توصيل 
برسالته؟ 


ولعل من النماذج الهامةّ (القديمتة نسبيا) التي رأت أن لوسائل الإعلام تأاثيرات 
قوير على المستوى المجتمعي (العملاق) نموذج ليرنر 1.6171 حول اجتياز لمجتمع 
التقليدي (الذي يهتم أساسا بتاثير وسائل الإعلام على بنيدّ المجتمع السياسيتّ 
والاجتماعية والاقتصادية). والنموذج الفني - التاريخي لمكلوهان 1/1111121 
وهو النموذج الذي يعتبر وسائل الاتصال كامتداد للحواس, فإنه يتوجه أساسا 
لبيان تاثير وسائل الإعلام على ثقاف3 المجتمع ومن ثم سنقدم دراسة لهذين 
النموذجين من نماذج التاثير على المستوى القومي واولهمها ظهرفي الخمسينيات 
وثانيهما ظهرفي الستينيات من هذا القرن. 


نماذج التأثير القوي على المستوى القومي 


أولا: نموذج ليرنر: اجتياز المجتمع التقليدي: 
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دور وسائل الإعلام في التنمية القومية لاجتياز المجتمع التقليدي: 


تقدم نظريدّ وسائل الإعلام في التنمية القوميدّ لاجتياز المجتمع التقليدي 
مدخلا تجريبيا حول تأثيرات محددة لدور وسائل الإعلام في الإقناع للتاثير على 
الاتجاهات, والعقائد, والقيم. وكانت النظريد في مجملها حصيلةّ أبحاث مسحي 
أجريت في تركيا ولبنان ومصر وسوريا والأردن وإيران في مطلع الخمسينيات من 
هذا القرن. 


والنموذج كما يقدمهدانيال ليرنر 161261 103161 يعتبر أن النسق 
الغربي في التحديث هو غربي من ناحية تاريخية فقط. ولكنه عالمي اجتماعيا ”4 
والنموذج الذي تطورتاريخيا في الغرحقيقة تاريخية. وهويرى أن القواعد 
الأساسية للنموذج الغربي تظهر ثانيدّ في جميع المجتمعات التي هي في طور 
التحديث في جميع القارات بغض النظر عن العرق واللون والعقيدة»؛ ولذا فإنه 
ممعتر أن افتداد التموقج العريى قن القدزيث ابناسى ف التدمية. 


وقد حاول أن يثبت عالمية النموذج بالتمثيل على ذلك بأن زيادة التحضر 
تميل إلى أن ترفع مستوى التعليم وزيادة مستوى التعليم تميل إلى أن تزيد التعرض 
لوسائل الإعلام وزيادة التعرض لوسائل الإعلام تسير مع مشاركة اقتصاديهٌ اوسع 
(بالنسبة إلى مستوى د خل الفرد) وك ذلك إلى مشاركة سياسية أحبر 
(التصويت) *. وم نهنا يرى ليرنر أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في 
التنميت. ومن ثم لابد أن نعرض لعناصر النموذج متكاملر كي نتعرف على موقع 
وسائل الإعلام ودورها التنموي في نموذ جه. 


ينكل تموةتجة بالغتناحين الفلذكة العاليةه 
٠.1‏ التقمص أوالشخصية المتحركن. 


22 وسائلالإعلام كاداة لتحيرك الناس. 
3 نظام للتحديث. 
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ويرى ليرنربان الإنسان المتحرك يتميز بمقدرة عالي على التماهي (التوحد 
بالآخرين) 11601111081100 مع أشكال جديدة لبيئته. ومن ثم فإنه يصبح مسلحا 
بميكانزم 1162112311517 يحتاج إليه ليدمج به متطلبات جديدة تنتج عن الخبرة 
الخارجية لمعيشته”. وهو يرى أن هذه الآليد تعمل بطريقتين: 


أ الإسقاط يسهل التماهي أي التوحد بالآخرين وهو يعني تحديد صفات من 
صفات ذوات الآخرين تكون مفضلةّ لدى الشخص ال مستهدف. وياخذ هذا الشخص 
هذه الصفات ويقوما بإدماجها في ذاته ويبررذلك بقوله (لأنهم يشبهوني أخذت 
صفاتهم). 


بد الإدماج: يوسع التماهي آي التوحد بالآخرين وذلك بأن يقوم الشخص 
المستهدف ينسبيٌ صفات محددة محبويدٌ عند الآخرين ويقوم بإدماج هذه الصفات في 
ذاته ويبرر ذلك بقوله “لأنني مثلهم أو أحب أن أكون مثلهه.”7. 


وقد أطلق على هذه الآلية الثنائيد - الإسقاط والإدماج- اسم التقمص 
وهمحكذافإن التقمص كالية د اخلية تجعل الشخص المتحرك حديثا يعمل 
بحكفاءة في تغيير عالمه ومن ثم فالتقمص هو المقدرة على أن يرى ال مرء نفسه في 
نفس موقف الآخرين””. 


وهويفترض بان الدرجة العاليدّ في التقمص هي النمط الشخصي السائد 
فقط في المجتمعات الحديثة التي تمتازبانها صناعيةّ. وحضريةٌ ومتعلمة, وبها 
مشاركة (رسياسية وإعلاميئ) بينما تكون المجتمعات التقليدينّ غير مشاركن. 


ويرى بان الدور الذي تلعبه - في عصرنا الحالي - وسائل الإعلام بتسارع في 
المجتمعات التقليديني!”. 

والتقمص يلعب دورا هاما في عملي التنمية والتحديث ويتسارع معه بروز 
التقمص في تلك المجتمعات. 


كاكاة وتباكل الإعلةء كيضركهه لتجريك الكاس:: 
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يرى ليرنربأن وسائل الإعلام الجماهيري تلعب دورا كبيرا في تحريك 
الناس ويالذات في عملي التقمص حيث أنها تسهم بكفاءة في نشر التعبئنر 
النفسيةّ بين الناس. ذلك أن التقمص يتصاعد في العالم في وقتنا هذاء وتقوم وسائل 
الاتصال الجماهيري بدور كبير في صنع هذا التصاعد””. وهمكذا تكون وسائل 
الإعلام أداة عظيمة لتحريك الناس. ونتيجة لزيادة وسائل الإعلام فإن كثيرا من 
الناس اليوم, يتخيلون أنفسهم كأناس غرباء في مواقف وأماكن وأوقات غريبة 
عنهم, أكثرمن أي وقت كان. ونتيجة لوسائل الإعلام فإن التقمص يتسارع في 
العالمأكثرمن أي وقت مضى. 


ثالثا: نظام التحديث - 


بينما يؤكد ليرنر على دور وسائل الإعلام في نشرالتعبئةٌ والتحريك 
النفسي بكفاءة بين الناس الذين حصلوا على شروط مسبقة للتحريك الجغرافي 
والاجتماعي. فإنه يرى بأن الناس الذين يعيشون معا في ظل سياسي واحد يطورون 
طرقا لتوزيع المعلومات جنبا إلى جنب مع السلع الأخرى. وتتدفق هذه المعلومات 
بتفاعل مع توزيع السلطة والشروة والوضع الاجتماعي لتشكل نظما تنسج 
بإحكام بحيث أنه لوتم اختلاف مؤسساتي في قطاع ما فإنه يصاحب باختلاف في 
القطاعات الأخرى. وهكذا يقترح صورة من التفاعل بين الأنظم3 الاتصالييّ 
والاجتماعية ولاسيما أنه يعتبر أن نظام الاتصال يعتبر في حد ذاته مؤشرا وعاملا 
للتغيير في النظام الاجتماعي الشامل””. 


ويقترح ليرنر أريعةّ مراحل للتحديث :- 


1 التحضر. 
2 التعليم. 
المشارحت الإعلاميى. 
- المشلركتة السياسيى. 


درا حا 
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وكما أشرنا سابقا فإنه يرى أن التحديث يتبع المنطق التاريخي باأليدّ 
جامدة إذ يرى 


أن كل مرحلة من المراخل السابقة يمكن أن تؤدي إلى تاليتها بصورة 
آليت*”. ويرى أن تزايد التحضريميل إلى زيادة التعليم والمشاركة الإعلامية على 
مستوى قومي: وزياد8 التعليم ستوذي إلى المقنارك: الكاملة 


وحينما يتحدث عن دور وسائل الإعلام فإنه يقدمه بالصورة التالية: 


'حينما يتسلح الناس بطريقة3 يستطيعون فيها القيام باعباء تجربة. 
التحديث الجديدة, فإنهم يتسلحون بالتعليم لتجربتهم الجديدة التي انتقلت إليهم 
عبر وسائل الإعلام, وسينشدون الرضا لدمج مهاراتهم الجديدة تلك. ولذا فإن 
المشاركة الإعلامية, ترفع من المشاركد في جميع قطاعات النظام الاجتماعي”” لما 
تقدمه من معلومات ومعارف وخبرات وتجارب جديدة للناس. 


ولاقطييقن عديدا إلى الافتماداك الوجية إل يرك رقي ريع لشرقيقها والقي 
تريد أن تصبح شعوب العالم وتجاريها نسخا متكررة من النموذج الغربي. والذي لا 
ياخذ في اعتباره خصوصي كل مجتمع وثقافته الخاصة التي تفرض بالتالي تجريتّ 
ونمطا خاصا في التنميي. 


ثانيا: نموذج وسائل الاتصال كامتداد للحواس 


"النموذج الفني -- التاريخي لمارشال ماكلوهان 112111121 11315131 يقدم 
هذا النموذج تصورات نظرية عن التآثير الحمي لوسائل الإعلام. على ثقافنّ 
المجتمع. إذ يقترح ماكلوهان في مناقشته لتأثير وسائل الإعلام. على المجتمع - 
بعض الافتراضات الأساسية. وفرضه الأول هو "أن الناس يتكيفون مع بيئتهم في 
كل عصرمن خلال توازن ونسبيٌ محددة لاستخدام الحواس وصلتها بالوسيليٌ 
الاتصالية الرئيسيةّ التي يستخدمونهاء والتي ينتج عنها نسبقّ استخدام لحاس 
معين3 ذات صلةّ بتنوع الوسيلة المستخدمة". 
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ويعتقد ماكلوهان بان ذلك صحيح لأن كل وسيلةّ اتصالينّ إنما هي 
امتداد للواقع الإنساني ومن ثم فإن وسائل الاتصال سوف تبالغ في استخدام هذه 
الحاسة العين في تلك””. 


ونوج كا د موسي الؤبا فل الجا قنوة فاها برقوة رع العارنة انق يعن 
الناس بها 


العالم. فقبل اختراع الصحافةّ المطبوعّ. كان الناس القبليون (أفراد 
القبيلة) أساس اتصاليين ذوي توجه سمعي. فقد كانوا قريبين من بعضهم عاطفيا 
وشخصيا. وقد عزز وشجع استخدام الألف باء عادة تصور البيئدّ بطريقة حيزي 
(مكانية. وخلقت تكنولوجيا (جوتنبرج) اختراع الطباعةٌ تفجرا في المجتمع 
بفصل وتفريق الفرد عن الفرد الآخر. وأما العصرالإلكتروني”” فقد خلق تفجرا رد 
العالم مرة أخرى إلى كونه قريدّ عالميرّ, حيث تم اختراع أجهزة الاتصالات التي تصل 
بين أطراف العالم ويشره. 


وأما الافتراض الثاني لدى مكلوهان والمعروف ب"الوسيلةّ هي الرسالة: فهذا 
يعزي إلى قوة التأثير العام الذي تملكه الوسيلة الإعلامية بمعزل عن مضمونها. 
ويدعي مكلوهان بأن بمضمون الاتصال غير ذي علاقة3 بالتأثير. فالذي يجعل 
هناك فرقا في حياة الناس إنما هي الوسائل السائدة في عصرما وليس مضمونها””. 


وأما الافتراض الأخير فيتمثل في التفريق بين ما أسماه بوسائل الاتصال 
الساخنيٌ ووسائل الاتصال الباردة. 


فهويرى يان الوسائل الساخنرّ هي تلك التي تشتمل على معلومات 
أحساسينّ كاملة وتفصيلات كثيرة. ففي الوسائل الساخند. يكون المتلقي 
بحاجرّ أقل ليصبح معنيا باستكما المعلومات الناقصة””. 


ومتسي ناك اومان إل الونافل اللباشنة نهنا ذات مشارحتث: متخنك: 
#يكفافل هليها بالراد يو والسيقين0©. 


011ل 5ع81) عع 716555 1118 15 1131آ218101 عط" ,ما ععنامعنا0 عد مقطباء84 لمطسيج/3 - 56 
.(1967 ,850015 متقامد 8 

011لا 165) .صدكلطا 05 كمهأكمعاد8 ع1 :دنلد31 عمسصنلصمادمع0مآ ,مقطساء81 لمطكيه]خح - 37 
.(1965 8001 8111 - 1/0 

58-1027 

59 - 1010, 2. 22-53. 


48 





ونتو حافك لعن فان الوبسات ل البنارة غرفي الأخراه للمتشارك :ف 
كمال العلومات الناقضة اد رائكهم السب وكذة الدوعة الساكية ادن شارك : 


والتلفزيون - الوسيلة الباردة - يمد المشاهد برسم فقط عبر نقاط ضئيلة 
مطزاءة ولأذواكها حسيا سيبلة المشاهد بين هذه النقاظ البصرية طلبج الشاشعة: 
وسيصبح الرد بإدراكه الحسي معنيا بالحافز!” والتمييزهنا هام إذيرى 
مكلوهان بانه أساسي فيما يتعلق بالتآثير على المجتمع. 


ويرى مكلوهان بان أحكام الوثائق على حاسدّ واحدة يميل إلى أحداث 
تاثير التنويم 


وأن تبريد كل الحواس سينتج عنه الهلوسة. لذا يعتقد أن التلفزيون بغير 
نسيج المجتمع. ولذا فالتلفزيون لم يجئ بدون مشاكل. وقد أوضح بأن التحويل من 
وسيلة إلى أخرى يخلق ضغطا شديدا على المجتمع. وعلى سبيل المثال؛ فإن الوسائل 
الساخنة مكل الراديو إذا أدخلت إلى ثقافات تعودت على الوسائل الباردة: مثل 
الثقافات القيليخ أو غير المتعلمدّ يمكن أن تحدث فيها رد فعل عنيف. 


نكن لك ناخميطليوف إعادة فوس الحتمفاثت المباهد يكل السحيمات 


الغربية - لتتكيف مع إدخال وسائل باردة جديدة مثل التلفزيون في تلك 
المجتمعات المضطربة إلى أعبد مدى67. 
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نظريات التأثير: تضمنيات وتطبيقات في الواقع العربي 


كما لاحظنا في عرضنا السابق لنظريات تآثير وسائل الاتصال الجماهيري 
أنها أجريت في المجتمعات الغربية, أوعلى الأقل أجراها باحثون غرييون في 
مجتمعات غربية عنهم. وكنتيجة لهذا فإنه ليس بإمكاننا أن نسحب نتائجهم 
على مناطق أخرى. أو ليس بإمكاننا أن نعمم ما استخلصمه لأن نظرتهم إلى 
المجتمعات كانت من خلال رؤيثٌ غربيةٌ تتجاهل جملةٌّ من العوامل والمتغيرات في 
البيئات الأخرى وخاصة النماذج التي تعاملت مع قضايا التنمية مشل نموذج انتشار 
الملبتتكرات ونموذج ليرنر لاجتياز المجتمع التقليدي ونموذج مكلوهان. 


أن عملية الاتصال تتم في سياق خاص, يتميز بخصائص المجتمع الذي تتم 
به. أن السياق في أي مجتمع من المجتمعات يشتمل على مجموعة من المتغيرات 
الشخصية والثقافية والاقتصاديدّ والسياسيدّ والمجتمعية والأيديولوجيةّ والقيادينّ 
بالإضافة إلى البني التحتية في مجتمع ماء ولذا فإن وسائل الاتصال يمكنها أن 
تكون فعالدّ أو غير فعالة في أي مجتمع حينما ناخذ في الاعتبارالمتغيرات 
السالفةة63. 


وإذا أخذنا الواقع العربيء فإننا سنرى أن وسائل الاتصال الجماهيرية 
يمكنها أن تؤثر على الفرد والجماعة مع الأخذ في الاعتبارالبيئ الاجتماعية 
والكقافية والسياسية والأقتصادية وشا يتتهنها سن بتعيرات تؤكرهت عملية 
الاتصال. 


أن واقع الوطن العربي - كواحد من مجتمعات العالم الثالث - يحدد دور 
وسائل الإعلام في التاثير على الفرد والجماعةٌ والمجتمع. ومن ثم فإنه لاا يمكننا 
تجاهل تلك النظريات التي شرحناها سابقا حول تأثير وسائل الإعلام, وتترك مجالا 
كبيرا لفعاليد الاتصال الشخصي نتيجة للنظام الاجتماعي وما يححكمه من 
علاقات اجتماعيدٌ ومن هنا يكون فهم القائم بالاتصال لنموذج (تدفق الاتصال 
على مراحل) أساسي في التخطيط لرسائله ولمخاطبة قادة الرأي ذوي النفوذ 
الشخصى. 


8 ,متتقكم0) ااعمامماء7ء17 101 ع72100 ل الإاأتأعتامءن0) متخ - مكلخ ,واذمتاطكث لعلد5 - 63 
2 (,ع15ا110 ع0قلط115[ناظ 200021 متعام] ممعلدكتتعل :2202 
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ولعل الظروف التي يعيشها الوطن العربي اليوم, من تحديات سياسيي 
باختلال أراضيه وتجزئته إلى أقاليم, وما ينتج عن ذلك من أوضاع اقتصادية 
تكرس التخلف الاقتصادي والاجتماعي تفرض علينا أن ننظر إلى دور وسائل 
الاتصال نظرة أكثرانفتاحا على النظريات. ومن ثم فإنه يمكننا أن ننظر إلى 
بعض النظريات والنماذج بنظرة تكاملية أو اندماجية. 


ولو أخذنا مثالا لفهم قضية سياسيدّ في الحياة العربيية مثل الصراع - 
الإسرائيلي وحاولنا فهم ترتيب أولويات (أجندة) الجمهور حولها, فإنه يمكننا أن 
ندمج أربع3 نماذج -- نظريات لفهمها أولتصميم رسائل ذات فعالية إذ يمكننا 
استخدام نظرية ترتيب أولويات - وضع الأجندة, ونظرية الاستعمال والإشباع, 
وتظرية خللت المعلوتاة: وتدقق العلومناتة فكع مزال ذ نك لأنذور الاتصيان 
الشخصي ما زال قويا ومؤثرا في المجتمع العربيء إذ أن قادة الرأي «كائمتة المساجد. 
والمدرسين, أساتذة الجامعة ... إلخ) ما زال لهم نفوذهم وتأثيرهم على أتباعهم. ومن 
خلال فهمنا لنظرية الحاجدّ والإشباع وطلب المعلومات (يمكننا أن نفهم لماذا يقوم 
هؤلاء القادة) أكثر من غيره بالتعرض لوسائل الإعلام واستعمال وسائل الإعلاح. 


هذا وإذا أخذنا في الاعتبارتآثير وسائل الاتصال الجماهيري في المضمار 
الاجتماعيء فإننا سنرى أنها تشكل عاملا قوياء وخاصة في مجال تغير نمط 
العلاقات الاجتماعيةٌ المنماسكة والتي هي أحدى خصائص المجتمع. وصحيح أن 
وسائل الإعلام ليست هي العامل الوحيد في تغييرها لكن لها دورها الفعال في 
الإسراع في التغيير وتكريسه. سواء أكان ذلك من خلال النماذج التي يقدمها 
التلفزيون أو من خلال أسلوب استعمال وسائل الإعلام وعلى الأخص التلفزيون 
الذي أصبح يشبع حاجات كثرة كان يتم إشباعها عن طريق العلاقات 
الاجتماعي3 مثل الزيارات أو اللقاءات الاجتماعية بين الأصدقاء والأقارب والجيران. 


ومهما حاولنا التقليل من أهميد مضمون الوسيلة في التاثير كما فعل 
مكلوهان حينما قال بان الوسيلدّ هي الرسالتّ, فإن ذلك لا يصمد أمام الحقيقّ 
طويلا. ذلك أن الوسيلة وان كانت هي تعبير عن مرحلدّ حضاريت, إلا أن استخدام 
الوسيلة لم يكن بسبب أنها الرسالتّ. فنحن نستخدمها لأنها تنقل إلينا رسال 
وتنقلها بطريقة أكثرتشويقا وراحة, ولهذا نرى وكان انتشار وسيلة إعلاميز 
ياتي ليطغى على وسيل إعلامية أخرى أوكانه جاء ليحل محلها وهو يحمل 
بعض خصائص الوسيلةٌ التي سبقته. 
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وهذا لا يجعلنا نهمل تمما أن الرسالةّ التي تنقلها إلينا وسيل إعلاميدما 
كالجريدة لا تختلف عن الرسالدّ التي تنقلها الإذاعة أو التلفزيون. ويلغدّ أخرى 
يمكننا القول بان الوسيلة الإعلامية تترك ظلالها على المضمون, وهكذا فإن 
الرسالدّ تتلون بلون وسيلتها. ولعل التأثير الذي نلاحظه من قارئ التقرير عن مباراة 
رياضيٌ في جريدة. يختلف عن وصف في المذياع لنفس المباراة. ويختلف عن 
مشاهدة نقل المباراة في التلفزيون, ويختلف عن معايشة التجربةٌ بمشاهدتها 
شخصيا. وهذه وسائل اتصالية مختلف3 تنقل رسالنّ واحدة. أن التأثير المتوقع لوسائل 
الإعلام يتلون نسبيا باختلاف الوسائل وعلينا أن ناخذ هذا في الاعتبار. ومن هذه 
الزاوية قد نتفق مع مكلوهان إلى الحد الذي فيه يجعلنا نعتبر أن المضمون هو 
الأساس وليس الوسيلةّ ولعلنا نتساءل بماذا يفسرمكلوهان إدخال وسيلة باردة 
مثل التلفزيون إلى مجتمع نام مثل المجتمع العربي؟ وخاصة أنه اعتبر إدخال وسيل 
ساخن مثل الراديو إلى الثقافات القبليق أو غير المتعلمدّ يمكن أن يحدث رد فعل 
عنيف. هل إدخال وسيلدٌ باردة كالتلفزيون إلى مجتمعات باردة لن يكون لها رد 
فعل كادخال الراديو إلى نفس المجتمع. وهل إدخال هذه الوسيلةٌ يختلف اختلافا 
جذريا عن إدخال الراديو كوسيلة ساخنة إليه. أن ما نرى أن له التأثير الأكبر ليس 
برودة الوسيلة أوسخونتها.. كما سبق وأن اقترح مكلوهان - وإنما يرتبط 
بمضمون الرسالة التي تنقلها الوسيلة التي تلقي على الرسالدّ بعض ظلالها. ونرى أن 
تأثير التلفزيون على نسيج المجتمع العربي وقيمد أكثر بكثير من تأثير الراديو 
والذي تضاءل دوره الآن إلى أبعد حد ولا ينقص هذا من التغير الكبير في المجتمعات 
العربية الذي أحدثه الراديو بزيادة الوعي السياسي لدى الجماهير العربيةّ في 
العقدين الخامس والسادس من هذا القرن. 


وفي إطارتلك النظريات السابقة والتي حاولت أن تقسم نظريات التآثير إلى 
نظريات ذات تأثير قوى أوذات تأثير محدود أوذات تاثير معتدل. أخالني لا أجانب 
الحقيقة إذا قلت أن كل تلك النظريات يمكنها أن تكون فعالة (على مستوى 
الفرد والجماعدّ والمجتمع) إذا أحسن استخدامها في برنامج أو حملة مدروسة وهذا 
يلتقي مع نظرية التاثير القوى لوسائل الإعلام ذلك أن المجتمع هو لحمد سداتها 
الأفراد والوصول إلى الأفراد يؤدي إلى الوصول إلى المجمع والعمكس صحيح. 


وتحقيق التآثير المناسب سواء أكان على مستوى المجتمع أو الجماعة أو 


الفرد يحتاج إلى الأخذ في الاعتباركل العوامل التي يمكنها أن تتدخل في عملية 
الاتصال. 
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أن تأثير وسائل الإعلام على الفرد وعلى الجماعدّ وعلى المجتمع يمكن أن 
يكون تأثيرا قويا ويمحكن أن يكون تآثيرا معتدلا ويمكن أن يكرن تآثيرا 
محدوداء ليس الآن عمليةٌ الاتصال عبر وسائل الإعلام تلك هي قوتها أوحدود قوتها. 
بل لأن نجاح أوفشل تأثير وسائل الإعلام ينبع من إدراك أن هناك جملة متغيرات 
ترتبط ب: 


1[ المتصل 
2 الرسالت 
3 المتلقي. 


4 الوسيلة 


5 السياق الذي تتم به الرسالت أي الإطارالسياسي والاجتماعي والثقافي 
والأيدولوجي والاقتصادي والتكنولوجي الذي تتم فيه عملية الاتصال. 


٠ 
5 


فنجاح عملي الاتصال أوفشلها يرتبط بجملة من المتغيرات التي يجب أن 
تراعي في كل العناصر الخمس السالفة» ويرجع إلى الدرجة التي ينجح معها القائم 
بالاتصال بإدراك تلك العوامل ومراعاتها ليحقق التأثير المطلوب. ولهذا كانت 
درجات التآثير القوية والمعتدلة, أوالمحدودة, ترتبط بدرجة التخطيط للعملية 
الاتصالية التي تدرك كل المتغيرات ذات العلاقم. 


أنما نقترحه وتعمل على تطويره هو بديل لنظريات التأثير وهوما 
أسميناه بمبدأ الاصطياد©. وهوفي حقنيقة أمره ينظر إلى عملي تآثير وسائل 
الإعلام ونجاحها باعتبارها عملية معقدة تحتاج إلى اختيار المتصل الناجح والرسالنٌ 
الناجحةّ والوسائل المناسبة التي تخاطب الجمهور المعنى في الظروف الملائمة .... 
وهكذا فإن هذا المبدأ ينظرنظرة واقعية إلى عملية الاتصال من واقع ما هو ممكن 
... وتنظر إلى نظريات تأثير الإعلام السابقةّ باعتبارها مؤشرات تسهم في فهم عملي 
الاتصال. وتساعد المتصل في نجاح مهمته. 

أن القائم بالاتصال سواء أحكان إذاعيا أم صحفيا أم كاتبا أم معلنا أم 
سياسيا بحاجة إلى فهم نظريات التأثير السابقدّ. وفهم بعضها سيعينه في تحديد 
الجمهور وخصائص من يخاطبه وذلك مثل فهم نظرية التدفق على مرحلتين أوعدة 
مراحل. ونظريةٌ الاستعمالات والإشباع ونظريدٌ التماس المعلومات, وفهم بعضها - 


4 - انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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في جانب منها - يرتبط بالرسالة مثل نموذج ترتيب الأولويات؛ وفهم بعضها الآخر 
يرتبط بالوسيلةٌ ذاتها مثل نموذج مكلوهان. 


أن الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جيدا سيجعل الرسال الإعلامينّ 
أكثر نجاحا وذلك أمل كل قائم بالاتصال. 


 :ةمتاخلا‎ 


قدمنا في الصفحات السابقدّ عرضا للنظريات الاتصالية في التاثير وأشرنا 
إلى أن هذه النظريات دارت أو تدورفي حلقدّ متصلة لتشمل نظرية التأثير المباشر 
التي ازدهرت ما بين الحريين العالميتين. ثم نظرية التاثير المحدود التي ازدهرت بعد 
الحرب العالمية الثاني كذلك نظرية التاثير المعتدل التي ازدهرت في الستينيات 
والسبعينيات وتعرضنا للمداخل التي تندرج تحت نظرية التاثير المعتدل مثل وضع 
الأجندة, ونموذج التبعية, والبحث عن المعلومات ونموذج الحاجات والإشباع. 


وحكذلك أشرنا إلى أنه في السبعينيات والثمانينات عود على بدء إلى 
نظرية التآثير القوى لوسائل الإعلام. 


وقد قمنا بعرض نماذج ونظريات التآثير تلك سواء أكانت على مستوى 
قزمي تعني بالأفراد أو المتجمعات أومستوى عملاق أوضخم تعني بالمجتمعات أو 
الدول هادفين من ذلك التعرف على أهم النظريات الحديثة لتاثير وسائل الإعلام. 


وإذاادققنا النظرفي النظريات السابقة فإنها في حقيق: الأمرتعرض 
موضوعاتها من خلال رؤى مختلفيٌ وسياقات اجتماعية وسياقات ثقافيدٌ ومصالح 
مختلفرّ مما حداها التركيز على عوامل مختلفة أيضا. 

والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخذا في اعتباره أبعاد 
النظريات السابقة ويحاول الاستفادة منها للتاثير على الأفراد والجماعات والمجتمع 
ذلك أن هذه النظريات هي نتائج لأبحاث وتجارب على أناس مختلفين وفي ظروف 
وبيئات مختلفةّ وليس أدل على تعقيد عمليةّ الاتصال وصعوبة تعميم نظريدّ ما 
حول التاثير هو أنه لا يممحكننا أن نفصل زمنيا ولا جغرافيا بين النظريات السايقة. 


أن كغثيرا من النظريات كانت تولد فئ حطُن الأخرى أونتعايش معا. 


ويظل بعد كل هذا, أن هذه النظريات هي إضاءات على طريق فهم أفضل 
لعمليرّ الاتصال. بحيث تتيح لنا فرصة الإجاب3 على أسئلر مثل كيف يتحقق 
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التاثير؟ أو لماذا لا يتحقق؟ الإجاب3 الصادقرّ لا يمكنها أن تنفصم عن عرى سياقها 
الخاص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتقنيا. 
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الفصل الثالث 


النشرالعلمي العربي: أزمة نشرأم أزمة بحث؟ 


“رؤية نقدي:: 


ترؤيي نقديي" 


هه هه 


معدمي: 


تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية نقدية3 لقضايا النشرالعلمي العربي. 
وهي تنظر إلى المسالدّ باعتبارها مشكلر مركبة متكاملة ترتبط: 


أولا: بالسياق الذي تتم فيه عملية3 النشر العلمي أي البيشة المجتمعينّ 
والعلميخ. 

وثانيا: بمشكلات يعانيها البحث العلمي. وأخيرا ترتبط بعملية النشر 
بجوانبها الفنيئٌ والإداريةّ والماليئٌ والسياسية. 


ولهذا فإن تصورنا لمشكلات النشر العلمي. لا تبدأفي حل مشكلات 
النشر - على الرغم من أهميتها -- وإنما تبدأ من عملي البحث العلمي ذاتها, لاسيما 
أن المادة المنشورة - أعني البحث - هي الأساس في نجاح عملية النشر أو فشلها. وهذه 
العملية تتوافق مع عملي الاتصال وشروط نجاحها. فعمليرّ النشر العلمي تدخل 
في صميم العملية الاتصالية, إذ يقوم الباحث بالإرسال رسالته (البحث والتي 
يستقبلها الناشر (المغربل 111111121 08117) وبدوره يقوم بنشرها وإرسالها 
(تسويقها وتوزيعها) والوسيلةٌ هنا (المطبوع) ليستقبلها القارئ (المستقبل). ونتوقع 
نجاح استقبال الرسالةّ أوفشلهاء وذلك يتم التعرف عليه من خلال رجع الصدى او 
التغذيدّ المرتدة »361 0عع"1 وتتم تلك العملييٌّ في سياقها الخاص المجتمعي 
والعلمي الذي يوفرلها عوامل النجاح أوالفشل. وهكذا يمكننا القول أن عملية 
النشر العلمي تتوافق مع عمليرّ الاتصال كما اقترحها بيرلو 86110 في نموذجه 
المشهور”” ونضيف إليه بعض العناصر الأخرى التي اقترحها باحثون آخرون مثل دور 
المغربل 1266061 073]617) الذي اقترحاه ويستلي وماكلين 2ك (ع1اوء1717 


ورقة بحث قدمت لندوة مشكلات النشر العلمي العربي التي عقدت بمدينة العين بإشراف اتحاد مجالس البحث العلمي 
العربية - وجامعة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر - 41985 وتم نشر هذه الدراسة في مجلة الناشر العربي - العدد 
السادس عر يناير 1986. 
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0 في نموذجهما للاتصال الجماهيري”. وكذلك أهمية رجع الصدى/ 
التغذي المرتدة, ,2316 0عع"1 في عملي الاتصال الذي اقترحه شانون 5112111011 في 
نموذجه الرياضي للاتصال". وأخيرا السياق الخاص الذي اقترحناه في نموذج 
التكاملي للاتصال التنموي”©. ويمكن تمثيل العمليتين المتوافقتين كما يلي: 


فشكن ام تمواع غملية النشر العم متواققة مع عملي الأتضان 
الجماهيري 
السياق المجتمعي والعلمي 


الشياق الحتممي والعلمين 


ولأن السياق المجتمعي والعلمي يمثل نقطنّ بدء لفهم ا مناخ الملائم لنجاح 
عدلية التشر العلمئ أو قغلها شنوف تيدأ بها هزاسهنا كع تتتقل الى النحت 


له تمتتصسصصطه00 120 1ع2100 لقتطمععم00 .ك) .صوعاء81 «صامع8121 امه بزلاوء71 ععنم8 - 66 
231-868 (1957 ,34 0113111177 دطد للم صعجد0[) [) (طاعمجوعوع ]1 
0 مم00 02 معط ادع نأمط ج81 ع1 بتعتكوء1آ معسة1؟ 200 «مممفطك .8 عل نو[ - 67 
.(1980 يعسكصترم علعقط تعمد طنطاعاط ,1949 ,دومع دتمصتلا 1ه تالومع كتصنا :نحصوطءل]) 
5 - صالح خليل أبو أصبعء الإعلام والتنمية: نموذج مقترح للاتصال التنموي في الإطار العربي الأفريقي. (دبي: دار 
البيان» 1985). 
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العلمي. وبعده نتحدث عن عملية النشرومشاكلها؛ ونتبع ذلك ببعض الآراء 
الكتركة لالج مساك ل النشر العلمئ ثم تقوم خاتيدة للبحت. 


نكن [تامحده: الاق الذى كنم يشغساي: اقش العلمئ فى سويت 


ل انتوق الجتمعي الكبين ومويرقبط َالبيكة المجتمهية وما يعترطنها 
من روف سياسية واقتصادية واجتماضية وكقاقية قي البلاة العرنية توكوسليا 
وإيجابا على عملية البحث والنقثتر العلمئ. 


جد اتقوئ لشيس الفيعين ومنك و اتمديدوالسانها كرون انكو النيدية 
الغ فعق يعملية النحث والتختر العلمي::والى ينعم إلبها:الناشفون وسوف نتناوك: 


اسع تبي النكيي: 


فعلى المستوى الأولى يممكن ملاحظة أنه في كثير من البلاد العربية لم 
يرق البحث العلمي والنشر العلمي إلا أن يصبح من أولوياتها في الوقت الذي لا 
تستطيع فيه كثيرمن تلك البلاد توفير مقاعد في المدارس للتلاميذ الجدد. وكما 
نلاحظ أيضا أن معظم البلاد العربية تفتقر إلى توفير ضمانات للبحث العلمي 
وتهيئة مناخ ملائم له. وأولهذه الضمانات حريق الرأي الحكفولدٌ للباحثين. وحذلك 
نلاحظ أنه في كثير من البلاد العربي3 - على الرغم من توفر الإمكانيات المادينّ - 
لا نجد فيها البنى الأساسية والتنظيمية الملائمة؛ مما يعيق عملي البحث والنشر 
العلمي. وما زالت كذلك النظرة في هذه المجتمعات إلى قدرة أبنائها على الإبداع 
والبحث العلمي يسودها نظرة شك وريبة, بينما تعطي الثقد المطلقدّ للعلماء 
والباحثين والخبراء الآجانب وتقدم لهم كل التسهيلات والإدكانيات والمعلومات, 
بينما يمكن أن تحجب كلها عن أبناء المجتمع. 

ويشخص لنا د. مصطفى حجازي بعضا من هذا الواقع بقوله: 

"واقع هذه المؤسسات معروف تماما في مجمله في العالم العربي. وهو أقرب إلى 
أن يكون مدعاة للقلق على المستوى الذي يعنينا في هذا المقام. فلا هويبنى 
المنهجينّ العلميدّ والتعامل العقّلاني مع وقائع الحياة, ولا هو يفسح المجال أمام نبتنّ 
الإبداع كي تنمو, عند الأجيال الناشئةّ والشابة. ذلك لأنه لم يجد بعد صلته مع 
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الحياة ولا في أهدافه ولاافي مناهجه. ولا في النظم السلطوية التي تحكمه: تلقين 
لمحارف قديمةٌ ومقطوعة الصلءٌ باحتياجات حياتنا وتدجين للناشئيٌ في اتجاه 
عكسي لتوجهات المستقبل .... المدخل إلى الحل على هذا المستوى يمرفي تقديرنا 
بتامين مناخ يستوفي شروط التفكير الابتكاري ... الانتماء الجماعي ... الصحتّ 
النفسينّ وديمةراطي التعبير»69. 


3 الستوف احرش المرعين: 


وعلى المستوى الثاني: فإنه لا يخفى على أحد أن ميادين البحث والنشر 
العلمي تقع بشكل أساسي على كاهل الجامعات في الوطن العربي. ويتوزع 
عبء أقل على مراكز البحث المحدودة .... والتي بدأت في الانتشارفي الآون3 الأخيرة 
.... كمؤشر على صحروة العقل العربي في التوجه نحو السبيل الأمثل لبناء 
سيتقيل افكبل للأية الحويفة 


وتكاد تنحصر مهمد الجامعات في الوطن العربي باعتبارها مصنعا لتفريخ 
الخرجيين ولاسيما أن العناية بالجاد الكحمي في مجالات التعليم الجامعي باتت 
على حساب الجانت التوصي: وبدوق النظز إلى حاجات المع الفمالية: وكما جاء 
في خطدة المنظمدّ العربي3 للتربي3 والثقافرّ والعلوم لعام 1983 حول التعليم قولها: 


"ويالاحظ في التربية العربية التاكيد على المعرفة النظرية, وأهملت 
المهارات 


العمليد. كما أهمل إلى حد بعيد تطوير الشخصية العربيةّ وتنمية قدراتها 
الإبداعية, والعناية بالقيم الإنسانيةّ والفضائل الخلقينٌ والاتجاهات الاجتماعيت””. 


وَكَذه1 ااهل كتطكى على الهاي السايمية ور تضافة جراحلها هن الوطق 
العربي. وتصبح أكثر وضوحا في المرحلدّ الجامعيد حيث يتوقع فيها أن يتم 
اكعمال بناء الشقصبية التزودة بالملى والقادرة على مواجية الحياة والإاسهاء فق 
بناء المجتمع. 


سنة 3 آيار/ حزيران 1981) ص 383. 
7 المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم» خطة تنفيذ التصور الشامل لنشاط المنظمة على المدى البعيد. المؤتمر 
العام» الدورة السابقة. (تونس: المنظمة العربية للتربية 1983) ص 41. 
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أن الأزمة الحقيقية تبدأ في غايدّ الجامعات وفلسفتها. أن الجامعات العربيرّ 
لاتقوم على تنمية روح البحث العلمي. بمقدار حرصها على حشو المعلومات, 
وحينما تفتقد الجامعات هذا الدورفي تنمية وتشجيع روح البحث عند منتسبيهاء 
ويصبح هدف الأفراد آنئذ هو تحصيل المعلومات وجمعها فحسب وأن انتفى معها 
الجهذ دول والماضية المعلية الرص فد يفول 3 يجمه قا 


"وثقافتّ الجامعة تعني بتثقيف العقل لا بملء الذاكرة. لحن تثقيف 
العقل لا يتاتى مصادفتٌ, وإنما بعمل واع هادف وإرادي تختاره هينات الجامعنّ 
الأكاديمين والإدارييٌ وتترجمه في وسائل وأدوات ومناهج تنبه في العقل طاقات 
ومواهب وتوقظ الذات من سياقها السلبي. إن التثقيف وفي كل فروع المعرفةّ هو 
حسب "ياردلي" حد الفلسفد ..... وفي هذا الإطاريقوم إصرار الجامعة على تنميتّ 
وروح البحث لدى مريديهاء والبحث هو تعريفاء الفحص المنظم في سبيل التدقيق في 
فكرة نا أو لاكتشاف معرقة جديدة. وقل تون ملك البحث حسها فطريا أو 
مكتسبة. لكنها تحتاج في الحالتين إلى مران ودراية وخبرة وافييٌ تعني الجامعىٌ 
بتوفيرها"!”. 


وليس من شك أن تحديد وظيفد الجامعد في الوطن العربي سياسي بالدرجّ 
الأولى ولهذا فإننا إذا كنا ننظر إلى دور الجامعة باعتباره دورا مركبا متحاملا 
يشتمل على التعليم, والتدريب, والتربيثٌ والبحث. فإن تحقيق هذا الدورينبع من 
اعتبار الجامعةٌ صورة للمجتمع المثالي والمطلوب إحداثه على حسب تعبير د. 
شكري النجار الذي يقول: 


"من هنا مسئوليةّ الجامعيين وكل القائمين على الجامعدّ في أن يكونوا 
بمستوى حقيقة الجامعدّ ووظيفتهاء فالجامعدّ لايمكنها أن تحقق سيادة العكقل 
مثلاء في وطنها إذا لم تكفل سيادته في داخلها أولا. ولا أن تبعث القوى الخيرة في 
مجتمعها إذا لم تكن هي قد حققت هذه القوى في صميمها. ولا أن تسهم في بناء 
حياة وطنها على المبادئ والقيم, إذا لم تشد هي بناءها ذاته على نفس هذه الأسس 
والقواعد”. 


3 لتقا علييق الستؤى الجشبسي الحكيير والشحوى المستمنيي الصعين: 


71 - د. محمد شياء "الدور الثقافي المطلوب للجامعة الوطنية" (مجلة الفكر العربي عدد 20 سنة 3 آذار/ نيسان 1981) 
ص 149. 
2 د. شكري التجار "الجامعة ووظيفتها الاجتماعية والعلمية" (مجلة الفكر العربي عدد 20 سنة 3 آذار/ نيسان 1981) 
ص149. 
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أن الدور الريادي للجامعدّ لا يتصور تحقيقه في مؤسسات تجعل التربية, 
والبحث والتدريب على هامش أنشطتهاء ولايتصورتحقيقه كذلك, والمؤسسات 
الجامعيدّ تجعل العملينّ التعليميدّ عمادها التلقين, فتحرم الطالب عن عملي 
النقاش الهادف الذي ينمي الشخصية ويعزز حرية الرأي والاعتداد به عند طرفي 
المعادليّ التعليميدّ. كذلك ولا ينتظر من هذه المؤسسات الجامعية أن تؤدي دورا 
رياديا ما دامت خطط التعليم في الجامعد لا ترتبط باحتياجات المجتمع الحقيقيد. 


أن تلمس أبعاد مشكلات المؤسسات التعليميدّ في الوطن العربي بات 
واضحا لدى الجهات المختصد في الوطن العربي. ولذلك تحد أن الخطخ الشناملة 
للمنظمتة العربية للتربيخ3 والثقافيّ والعلوم تؤكد على أهميد "العلاقات المتبادليّ 
بين التربيدّ وبين منظمات النشاط المجتمعي الأخرى. وبينها وبين التنمينّ عامن”7. 


واعتبرت المنظمت العربية للتربية والثقافة والعلوم أن من أولويات قطاع 
التربيت/ وقطاع العلوم مما له علاقة مباشرة في عملي البحث العلمي ما يلي 


1 تطوير التربيد للعلم والتقنية: 


وذلك بإرساء العلم الحديث منهجا في حياة المواطنين وفي نشاط المجتمع 
واعتماد العقلانية في مواجهدّ الشكلات, تأصيلا للتقنية (التكنولوجية) في 
الوطن العربي, إبداعا واستثمارا في مجالات التنميخّ الشاملدّ ومواكبة للحضارة 
المعاصرة وإسهاما في تقدمها””. 
2 تنميق وإدارة الموارد البشرة العلميخ والتكنولوجي:: 
إذ لاسبيل إلى تحقيق تقدم علمي إلاعن طريق تنمية العنصر البشري 
بوصفخّ صانع التنميةّ وغايتها. وذلك من طريق حضر القدرات القائمة منها. ووضع 
ياسرّ متكامل للإعداد العلمي الطويل في مختلف المراحل التعليمية, وتامين 


توسيع خبراتها القوميقّ والعالمية, بالتبادل والتعاون. وتطوير مراكز البحوث 
وتنويعها, والتنسيق بينها وحسن إعدادها وتجهيزها. 


3 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» مصدر سبق ذكره ص 43. 
4 المصدر نفسه ص 45. 
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3 إنشاء البني الأساسيد3 الضرورة التي تعتبر من أساسيات التنميد العلمينّ 
الطويلة المدى بحيث تنشا من منظور قومي لخدمة الأقطار العربي: بشحكل 
متكامل وكامل” '. 


ونلحظ في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا على مستوى عربي لتشخيص 
واقع النظام التعليمي في الجامعات العربيد, فقد طالب الدكتور (محمد نوري 
شفيق) مدير جامعّ الإمارات في حفل تخريج الدفنّ الرابعة لطلبةّ الجامعةّ بضرورة 
مراجعة نظام التعليم والتدريب لإعداد الطاقات البشرية اللازمة في دولة الإمارات 
وطالب في كلمته بضرورة برمجة التدريب العلمي الميداني لتنمية المعلومات 
العلمينّ الأساسينّ والمهارات العلمينّ والاتجاهات النفسية السليمة والقيم الإيجابيتّ 
الإسلامي عند كل متعلم وفي جميع المستويات ورأي أن القاعدة التربوية المعروفن 
هي أنه لا يحدث تعلم بدون عمل وتدريب”". 


وفي الاجتماع الأخير لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج الذي 
انعقد في سبتمبر المنصرم 1985 تبني الوزراء في اجتماعهم مجموعدة من القرارات التي 
تحدة خطة متكاملز كواجهة اعتياجات خططل الثثمية والتكامل: وهنزه القرازات 
تعطي قضيةّ البحث العلمي حقها في القرارات, ولذلك فإننا سنجد أن من بين ما تبناه 
الوزراء عددا من الأهداف والوسائل التي تهمنا في مجال البحث العلمي. وكان من 
ضمن قراراتهم توفير القاعدة الضرورية للبحث العلمي وتوجه البحث العلمي 
لمشكلات المنطقى"”. 


ام د 1 

- جريدة الاتحاد الظبيانية بتاريخ 3 4/ 1985. 

- ومن ضمن قرارات وتوصيات وزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج ما يلي: 
الا ا ع م دوا السو ل 1725000 
وكر سن :ملكة التكليل.والاستنياظ: 
* تعزيز القيم والتوجهات الإيجابية وذلك من خلال الممارسة الموضوعية للنظام التعليمي لدوره في إسناد الشهادات 
وتقييم الدارسين. ومن خلال المناهج والنشاطات وسلوك المسئولين بحيث تكون هذه القيم والتوجهات محور الكتاب. 
وممارستها منطق النشاط والسلوك» وضمان غرسها واحترامها هدف المنهج. 
* ربط التعليم بالعمل. والمؤسسات التعليمية بمؤسسات الإنتاج ليكون العمل امتدادا للتعليم. 

* ربط التعليم الثانوي والعالي بمتطلبات التنمية وذلك عن طريق تنويع المسارات في هاتين المرحلتين حسب حاجة 
المجتمع الفعلية وقصر الحوافز والمكافات على التخصصات التي تثبت الحاجة إليها. 

* توفير القاعدة الضرورية للبحث العلمي والتعامل مع التكنولوجيا وذلك بالتركيز على التمكن من اللغة الأم والعلوم 
والرياضيات واللغات الأجنبية في المراحل المناسبة وتشجيع البحث العلمي المرتبط بالمجتمع في التعليم العالي. 
الالتزام بتعريب التعاليم العالي والجامعي بكل فروعه وتخصصاته. 
* ملاءمة التعليم العالي لاحتياجات المجتمع ومشكلاته المتميزة. 
* مساهمة التعليم العالي في توفير الكادرات القادرة التي تحتاجها المنطقة بشكل خاص. 

* توجيه البحث العلمي لمشكلات المنطقة وإمكانياتها المحتملة بعيدا عن الإغراق في استيراد التكنولوجيا والتقليد في 
طريق البحث وإنشاء المؤسسات المتماثلة. 
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وفي مجال آخريقرر الوزراء المسئولون عن الشؤون الثقافيةّ في الوطن العربي 
في مؤتمرهم الرابع المنعقد بالجزائر عام 1983. يؤكد الوزراء تحت محور الأمن 
الثقافي على ضرورة توفير المناخ الملائم للتفكير وحماية الإبداع من كل أشكال 
القهروالإاكره. والتأاكيد على ضرورة التعاون المشتركء والعناية بالطياعن 
والنشر والتوزيع”". 


وكالاعدظ ف بدالا التعناوة والفتل العرمي لمعته انالك عوين 
المؤثمرات والندوات التي تعقد تخرج بنتائخ ومقررات هامة ولكنها تظلل صل الملفنات 
تنتظرمن ينفذها. ومن خلال الملاحظات السابقة يمكننا أن نتوصل إلى جملدّ 
استنتاجات ترتبط بصميم عملي البحث والنشر العلمي: 


- أولا: الحاجة إلى تنمية القدرة على الإبداع والتفكير المستقل. 

:“كاتا اشرورة الالذرام بوتجموعة من القيم الى :يخا أنتكون مخوزا 
للكتاب. ومنطلقا لنشاط وسلوك القائمين على التعليم والبحث. 

- ثالثا: الحاجئّ على ربط العمليمٌ التعليميةٌ والبحث بحاجات المجتمع 
وخطط التنميم. 

- رابعا: ضرورة توفير مناخ ملائم للتفكير الحر وحماية الفكرين 
والباحثين من ألوان القهر والإكراه. 

اخامما كبرورة التعاون والتشيييى فى نذالا الببسة لي تنكو 
الوطن الغودي. 


* * يجا ختوات نرنة خياد لتفتيق: و التافل بين القائم من المؤسسات وما تتطلب خطة التكامل إيجاده. 

* ربط سياسات الابتعاث الجامعي باحتياجات المنطقة ومخططات التكامل بين مؤسساتها في التعليم العالي والبحث 
المصدرة جريدة السياسة (الكويتية) 14 9/ 1985. 
78 - من ضمن ما قدمه وزراء الثقافة العرب في مؤتمرهم ما يخص محوري الإنتاج والنشر الثقافي المتمثل بما يلي: 

- توفير المناخ الملائم للتفكير والإبداع» وحماية المبدع والمفكر من ألوان القهر والإكراه التي من شأنها أن تؤثر في 
مستوى نتاجه وتعطل ملكات الإبداع فيه» وتدفعه إلى قطيعة المجتمع أو التفكير في هجره. 
- تقديم الرعاية للمبدعين والمفكرين بمختلف الوسائل. 

جيه ١‏ مال الثقافي اللجدرة تريجيا أبزية وبلغة سليمة وعدم السماح بنشر ما لا يتوافر فيه هاتان الصفتان. 
1- التعاون المشترك بين الدول والقطاع الخاص على نشر الإنتاج الثقافي وجعله ميسورا لكل مواطنيها. 
2- إقامة نظام قادر ومتكامل للمكتبات ودور الوثائق ومراكز التوثيق بكل أنواعها على أني شمل هذا النظام المكتبة 
الوطنية» والمكتبات العامة» والمكتبات المدرسية والجامعية» والمكتبات المتخصصة؛ ومراكز التوثيق العلمي والتربوي 
والتاريخي والإعلامي وغيرها. 
3- توفير دور الطباعة والنشر وشبكات توزيع الكتب وإنشاء المؤسسات العربية المشتركة لتوزيع الإنتاج الثقافي» 
والحرص على تكوين الطابعين تقنيا ولغويا. 
المصدر: وقائع المؤتمر الرابع للوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي (المجلة العربية للثقافة عدد/ 5 
مجلد/ 3 سنة 1983) ص - ص 186 - 288. 
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ف ...ماةيناء الحاكة إلى قد اد القوى التشروة الدوية والقادوة علد اراد 
البضوث: 
.وابعاه قوفن الانتكافيات الماذية اللازية لجرا البحوت. 


ونخلص من هذا إلى أن السياق الذي تتم به ملية البحث والنشرالعلمي 
سياق لا يوفر شروطا ملائمةٌ للبحث العلمي ونشره. بل يسهم في صنع مركب من 
لمشحلات تلك التي صاغتها وثيقدّ خطدّ التصور الشامل لنشاط المنطقم العرييتّ 
للتربيئٌ والثقافيٌ والعلوم عند حديثها عن تكوين المعرفدٌ العلميدٌ والتكنولوجية, 
وهي تنسحب كذكل على العلوم الإنسانيئّ إذ جاء في الوتيقم: 


"والشكلات التي تواجهها هذه الأولوية (تكوين المعرفة العلمينّ 
التكنولوجية) تتمثل في ضعف مشاركة الفكر العلمي العربي الطابع, 
والافتقار إلى مراكز بحث علمية عربية متخصصة ترتبط مناهج البحث فيها 
بالمشكلات العربية. وتنبع منها. وتنمو فيها المدرسةٌ العربيدٌ في منهجية البحث 
والتطوير. وإلى جانب إنشاء مراكز بحث قوميدٌ متخصصد. هنالك ضرورة تجميع 
شباب الباحثين من المدارس الأجنبية المختلفة, للتفاعل فيها الأفكار والمنهجيات 
وتتوالد فيها منهجيا مستحدثرّ تحمل محاسن المدارس المختلفة. وتستبعد مساوثها 
في إطار عربي وبيثئة عربين”" ". 


وهذا الواقع الذي تشخصه لنا المنظمتة العربية للتربية والثقافتّ والعلوم: واقع 
أقل ما يوصف باأنه مقيد لحركة تطور الفكرة العلمي المبدع, ومعيق لتطور 
البحث العلمي خاصة إذا أضفنا إليها تلك المعيقات التي ذكرت سابقاء وجميعها 
تؤثركما سنرى بشكل مباشر على عملي البحث والنشر العلمي. 

2 ثانيا: البحث العلمي: 

في إطار السياق السالف, يعيش البحث العلمي في الوطن العريبي 
بمشحلاته التي تنعكس على البحث العلمي كما ونوعاء وتفرض نفسها 
بالتالي على مسالدّ النشرالعلمي إذ لا يقوم نشرعلمي بدون بحث علمي. وهنا 


سوق نقوع بمتراجتعة لبغعن الشكلات الى تواجه البحث فى الوط العربي: عشد 
حديثنا عن الإدكانيات المتاحرّ للبحث, والصلرّ بين البحث وحاجات المجتمع, 


7 - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - مصدر سبق ذكره - ص - ص 178 - 179. 
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ومتتيقيات النست واخلذقياكه والضيللة فيق الناشك والتاشووالفيلة فين الياهنة 
والقارى. 


2-1 الإمكانيات المتاحرّ للبحث: 


يعاني الباحث العلمي في الوطن العربي عن عجز شديد في الميزانيات المتاحتّ 
لأغراض البحث العلمي سواء على مستوى قومي أو مؤسساتي. إذ لاينفق الوطن 
العربي باكمله على الأبحاث العلميد أكثر من مائتي مليون دولا وهذا يساوي 1: 
0 مما خصص للإنفاق في عام واحد في الولايات المتحدة في الستينيات, فما بالك 
لوقارناها بمخصصات البحث في الثمانينات”. 


أن أهمية توافر إمكانيات مادي3 مناسبد سوف تسهم عملية في تكوين 
البنى الأساسيةّ الضرورية لإجراء البحوث وتطويرها ونشرهاء فالإامكانيات الماديى 
من الأموال الكافيرّ لتدعيم البحث العلمي سوف تسهم على سبيل المثال فيما يلي: 


1- توفير المخاير والمعامل والموارد والمعدات الحديثة اللازمةّ لإجراء البحوث. 

2 توفير المصادر والمراجع من كتب ودوريات عمليدٌ متخصصة حديثة لمتايعمٌ 
التطورات المستجدة في جميع المجالات. 

3 توفير الفرص أمام الباحثين العرب للاشتراك في الندوات العلمية العربينّ 
والعالميةٌ ومتابعدٌ كل ما يستجد في مجالات تخصصائهم. 

4 إقامة الندوات والمؤتمرات العلميدّ على مستوى قومي. 

5 إمكانية إقامدّ بنوك المعلومات على مستوى قومي. تسهل عمليةٌ تبادل 
المعلومات والحصول عليها. 

6 تميل البحوث وتحفيز الباحثين على إجرائها. 

7- إتاحنّ الفرصة أمام إعادة تدريب الباحثين وتدريب مساعديهم. 

8 التمكن من إنشاء صناعات محليقّ مرتبطة بالبحث العلمي لإنتاج المخابر 
وأجهزتها وموادها الكيماوية والكتب وغير ذلك. 

9 التوسع في إنشاء المجلات العلمية المتخصصم. 

0 القدرة على توفير سبل نشر الأبحاث وتوزيعها على مستوى قومي. 

1-الحفاظ على الكفاءات العلميةّ العربية والحيلولة دون هجرتها إلى الخارج. 


0 د. محمد عبد العليم مرسيء التعليم العالي ومسؤولياته في تنمية دول الخليج العربي. (الرياض: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج 1985) ص 81. 
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7 إنشاء براكت انحاك يحقصطية وتدعية الراك و لقا نيد 


هذه الأموال كلها يمكن أن يحققها وجود أموال كافينّ للبحث العلمي. 
ولكن توافر الأموال كما هو موجود في بعض البلاد العربية ليس كفيلا بإنعاش 
عفلية اللحة المليحي إذ أن وحوة البيروقراطية واتعداء الحو العلمسى وعدم 
الإحساس باهمينٌّ البحث العلمي ستقف عوائق هامدق أمام تطور البحث العلمي. 
وكما يقول د. محمد عبد العليم موسى. 


:إن يناك ارعس الطلدي قو انداتتيا ذا الا م حك اعتوه ممعاع إن 
جهاز إداري بشري متقدم ومدرب كي يدير أعمالها بكفاءة لاتعرقل عمل 
العلماء والباحثين الذين يجب أن يكون تفرغهم كاملا لعملهم في معاملهم 
ومختبراتهم. أن عمل هؤلاء العلماء والباحثين لا يحتمل التعقيدات البيروقراطية, أو 
الإجرادات الككبيد اللطولة والعقيم: والمععد 1" 


ولعل الأرقام تكبين فائدة في تعريفنا بواقع الأبحاث العلميدّ وما 
تعانيه.وذلك من خلال قراءة لواقع الأرقام المرصودة لميزانييّ البحث العلمي في الوطن 
العربي كما جاءت في الدليل الإحصائي السنوي الذي تصدره اليونسكو: 


البلد اسهد النسيةّ نصيب الفرد 
التاحة المنوية من بالعمليٌ 
الإنتاج المحلية 
القومي 
السودان 1/8 02خ 3 جنيه 
الأردن 16516 4 .7 دينار 
الكويت 1577 100.1 6دينار 
ليناة 0030م] 1 0ليزة 
8 12/'ظ1 
الجزائر 03خ 1.ددينار 
1/3 
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اليمن 02خ 2ريال 


دول ررقم الببزافية الخصهيه البعدة والتطويوق يهن البددات اللقرئينم 
المصدر: الدليل الإحصائي السنوي لليونسكو (1980) و (1984). 


ونظرة متفحصّ للأرقام أعلاه وهي الأرقام المتاحدّ- وأن كانت قديمة - ترينا واقع 
الأزمة التي تواجهها البحوث العلميد في الوطن العربي. 


وعلى سبيل المقارنة فقط. يذكر جاك ميدوز أن مقدارما أنفق على 
البحث لكل فرد من السكان في الستينيات بلغ في الولايات المتحدة 110.5 دولار. 
وفي بريطانيا بلغ 39.8 دولار”*. وبمقارنتها بنصيب الفرد في البلاد العربييدّ 
المذكورة أعلاه. ندرك مدى البون الشاسع بيننا وبين الغرب اليوم, إذ يبلغ نصيب 
الفرد في الولايات المتحدة عام 1982 354.40١‏ دولار) 


منكان خلبيشنا اق معش ع هؤقلة الوارة تالجع المتاحرة العملة العلاسئ هدم 
تعيين باحثين جدد أو مساعدين للباحثين, وعدم نشرالبحوث, وقلدّ التشجيع المادي 
للناعدين*" .وال كلم ذوفن امحاجر واكجامل اللازقة لحف مما ساعن عل منجرة 
الحكماءاك العلمية إلى القرب. هذه الظاهرة الى لمقك انقاة الفويج مها جحل الشاية 
الأمريكية تعبر عن هذه الظاهرة بقولها: 


"يوجد عدد قليل من البلاد التي يمكنها أن تحقق لنفسها الاكتفاء على 
الرغم من هجرة أفضل وألمع أبنائها. وفي هذه العملية فإنها تفقد ليس فقط مواردها 


© - عبد القادر بالشيخ "البحث العلمي في مجال الإذاعة والتلفزة في الوطن العربي (1)" (المجلة التونسية لعلوم 
الاتصال عدد 2 بولو/ ديسمبر 1982) ص 12. 
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دن مؤلاء اندو وتركونيا: ونكبيا نوك :1نف كقة وا كرام أولنك الباقين 
فيهاء4ة 


2-2 الصلة بين البحث والمجتمع وحاجاته: 


يواجه الوطن العربي تحديثات كثيرة على المستويات الاقتصاديتّ 
والسياسيةٌ والاجتماعينٌ والعلميةٌ. ولا يمكن النظر إلى عمليات البحث العلمي 
باعتبارها تدريبات أوممارسات بحثية لإشباع رغبات الباحثين, فالمتوقع من الأبحاث 
أن تقوم بدور أساسي في حل مشكلات المجتمع وتلبيدّ حاجاته في ظل واقع يعاني 
من تحديات عديدة ويطمح إلى تحقيق تنمية متوازنن”*. 
وحيث أن الجامعات في الوطن العربي تقوم بدور أساسي في مجالات البحث 
العلمي. فإننا نتوقع أن تقوم الجامعات بدور أساسي في حل بعض مشكلات 
المجتمع. ولكن الواقع كما يقرره د. حامد عمار مختلف تماماء إذ أن الأبحاث في 
الجامعات العربية لم تقدم حلولا تذكر في مجالات الصناعد والزراعة ولافي مجالات 
الإدارة والتربيتّ والاتصال ويبين د. حامد عمار أن: 'معظم هذه البحوث يمثل (تمارين 
بحثيق) يقوم بها طلاب الجامعات لنيل شهادات الماجستير أو الدكتوراه. وينطبق 
ذلك على كثير من بحوث الأساتذة أنفسهم للوفاء بمطالب الإنتاج العلمي اللازم 
للترقيدّ في سلك هيئة الترديس. والخلاصة أن بحوث الجامعات على مختلف 
مستوياتها. في معظم مجالات التخصص. لا تمثل بحوثا متكاملة ونعني بذلك أنها 
ت منبثة من السعي إلى حل مشكلة أوتطوير عمل معين تقتضيه جهود 
التنمية الاقتصادية والاجتماعين56. 


ولعلنا نتساءل كم من الأبحاث التي قدمت للجامعات العربية لنيل الماجستير 
أوالدكتوراه. تعالج أحدى اللشكلات التي تعاني منها المؤسسات الحكومية أو 
المدارس أو المؤسسات الإعلامية, أو المصانع أوغيرها. أن ربط الصلة بين المؤأسسات 
الرسميئيٌ وغير الرسميةٌ بالجامعات من خلال إجراء بحوث لمعالجدٌ مشكلاتها 
سيسهم إلى حد بعيد في تطوير عملي البحث ودفعها خطوات إلى الأمام وسيسهم في 
حل مشكلات المجتمع. 


4 انظر في ذلك ما كتبه د. محمد عبد العليم مرسي حول عدم ربط البحوث العلمية بخطط التنمية وعدم اهتمام جهات 
التنفيذ بما يجري في الجامعات ومراكز البحوث من تجاب وبحوث. 

5 د. محمد عبد العليم مرسي "معوقات البحث العلمي في الوطن العربي" (رسالة الخليج العربي عدد 12» سنة 4» عام 
4) ص من 61 - 64. 

8.. مقتبس عم محمد عبد العليم مرسي في كتابه التعليم العالي ومسئوليته في تنمية الخليج (سبق ذكره). 
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ومن جانب آخس فإنه لا يمكننا التعميم على انقطاع الصلدّ تماما بين 
البحوث المجتمع: فهناك دراسات وخاصة في المجالات الإنسانيةّ يقوم الباحثون فيها 
بجهد واضح ويخلصون إلى نتائج هامدّ. ولكن الصلدّ تظل منبتمٌ بين نتائج البحث 
والمؤسسات التي يفترض أن تستفيد من نتائج الباحثين وتظل نتائج البحوث 
موضوعتّ على الأرفف أو طي الرسائل الجامعية التي لا اتكلف المؤسسات نفسها 
عناء الإطلاع عليها والاسترشاد بنتائجها. 


ولهذا فإننا نجد أن توصيات الندوة الفكرية الأولى لرؤساء ومديري 
الجامعات الخليجية المنعقدة في البحرين 4/ 7 يناير 1982 قد اعتبرت أن الإنسان 
هوغاية التنمية3 ذاتها. ومن ثم فإن توصياتها بخصوص دور الجامعات ومؤسسات 
البحث العلمي ربطت باحكام بينها وبين المجتمع وسد حاجاته ... وهكذا نجد في 
توصياتها ما يتعلق بالربط بين تلك المؤسسات والمجتمع وتطوير البحث العلمي, 
ودركزت على ضرورة التنسيق بين المؤسسات ومراكز البحث المحلي على 
المستويات القَطريمٌ والخليجينٌ العربيدٌ, وطالبت بضرورة وضع استراتيجيةٌ شامليٌ 
بعيدةالمدى للبحث العلمي وعلى ضرورة تطوير مؤسسات ومراكز البحث 
العلمي”. ولا أظن أن التوصيات ترحكت مجالا للإضافة (انظر الحاشيد رقم 23). 
ولكنها بحل تأكيد تحتاج إلى تنفيذ. ويظل سؤال معلقا ماذا تم بهذا 
التوصيات؟ إلى أن يجيب عليه من أقروها وهم أصحاب الحل والعقد والتوصيات 


- من ضمن توصيات الندوة الفكرية الأولى لرؤساء ومديري الجامعات الخليجية المنعقدة ف في البحرين 4 7 يناير 
2 نجد التوصيات الهامة التالية: 
أولا: تقويم هياكل الجامعات وأهدافهاء ووظائفها بما يمكنها من تأدية هذا الدور المهم في بناء الإنسان والوفاء بمتطلبات 
التنمية. 
ثانيا: : توثيق العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والمساهمة في تطوير هذه المؤسسات. 
ثالثا: تطوير برامج الجامعات ومناهج واستحداث البرامج الدراسية الجديدة التي تتطلبها خطط التنمية. 
رابعا: التأكيد على قيام الجامعات بإجراء البحوث العلمية وبخاصة التطبيقية منها بما يلبي احتياجاته المؤسسات الإنتاجية. 
خامسا:١‏ : التتعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية عن طريق تبادل الخبراء الأخصائيين بين الجهتين بما يحقق 
المشاركة الفعالة في مجالات التدريس والبحوث والاستشارة. 
سادسا: أن تؤسس في الجامعات هيئات استشارية في مختلف المجالات العلمية وأن تكون هذه الهيئات الاستشارية بديلة 

عن الشركة الاستشارية الأجنبية. 
سابعا: وضع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للبحث العلمي على المستويات القطرية والخليجية والعربية مع زيادة 
التخصصات المالية اللازمة بما يتفق والدور الكبير الذي يؤديه في التنمية والتقدم. 
ثامنا: وضع سياسات واضحة لتطوير لمؤسسات ومراكز البحث العلمي داخل الجامعات وخارجهاء والتأكيد على دور 
مراكز البحوث والتطوير في المؤسسات الإنتاجية. 
تاسعا: التنسيق بين مؤسسات ومراكز البحث العلمي على المستوى القطري والخليجي والعربي والإفادة من المؤسسات 
المشابهة على المستوئ الدولي. 
عاشرا: الاهتمام بالدراسات العليا وتطويرها وذلك بالتركيز في البحوث العلمية على الموضوعات والمشكلات المرتبطة 
باحتياجات المنطقة. 
المصدر: وقائع الندوة الفكرية الأولى لرؤساء الجامعات الخليجية بالبحرين 9 - 12 ربيع الأول 1402ه الموافق 4 - 7 
يناير 1983م (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 1982) ص - ص 375 - 377» مقتبسة عن محمد عبد 
العليم موسى: التعليم العالي ومسؤولياته (مصدر سبق ذكره). 
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يمو الهناية والقملة ولتضه] سناع الوتطيق نقلها عمل كفن السرازات 
والتوصيات العربية:. 


ولابد أن نختم هذا الجانب بالإشارة إلى أن الباحثين في معظم الجامعات 
العريية يواجهون في كثير من الأحيان - نتيجة قصور الإمكانيات المتاحرّ- 
معيقات عديدة في أنجاز بحوثهم .. نذكرمنها - على سبيل المثال-- العبهء 
التدريسي الثقيل الذي يتيح فرصة للبحث, ومرد ذلك أحيانا لعدم توفرهيئن 
تدريس كافية,. وأحيانا أخرى لحاجة المدسين المادية في بعض البلدان العربينّ 
للحصول على دخل آخر عن طريق العبء التدريسي الإضافي ... وخاصة أن تفرغهم 
للبحوث لن يكون مجزيا من الناحية الماديتّ. وحكذلك يتم إهمال دور الأستاذ 
الجامعي المتعاقد أو المنتدب في إجراء البحوث وذلك نتيجة النظرة إليه على أنه 
"مرتزق" ليس له دور أكثرمن القيام بالعبء التدريسي. 


حذلك لا توفر المؤسسات العلميةّ العوامل المساعدة لإنجاز البحث مثل 
توفير مساعدين للباحثين. وتوفير الوقت الملائم للباحث, وتوفير الطباعةٌ والتصوير 
والمواد اللازمئٌ لإجراء البحث. 


3 منهجيات البحث وأخلاقياته: 


قبل أن ندخل في صميم نقاش منهجيات البحث وأخلاقيات وما تعكحسه 
على عمليةّ النشرمن جوانب سلبيدّ». ساعرض جانبا من المشكلرّ كما يعبر عنها 
أحد طلبةّ جامعة الكويت في رسالته إلى صحيفة يومية يشكو فيها منن المؤلفين 
الجامعيين الذين لا يلتزمون بأصول البحث العلمي .. يقول الطالب في رسالته: 


"..... وكل باحث يجب أن يعتد بمقدرته على استقلالية التفكير لا أن 
يكون مجرد ناقل لأفكار غيره. فالبحث الأصيل يجب أن يكون أكثر من مجرد 
اقتطاع بعض أفكار الآخرين ووضعها في كتاب يلصق عليه الباحث اسمه في 
نهايجّ المطاف ويزج به في الأسواق .... أن مثل هذه الكتب التي تعتمد على أسلوب 
(القص واللزق) في التأليف تجعل القارئ بعد قراءتها يتساءل: ما الجديد الذي أضافه 
هذا الباحث أن المؤلف للمعرفةٌ الإنسانية؟ ...." 


نخد أن يتعرطن الطالن كعاب جائسى يفتعم زسنا ننه فاكلا تمل تحن 
بحاجة إلى مثلهذه الكتب المكررة المحتوي في مكتبنا العربي؟! ما هموهدف 
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التاليف في وطننا العربي!! لماذا لا يتقيد المؤلفون في إتباع قواعد وأصول البحث 
العلمي. التي يعملوننا إياها في الجامعة ولا يقومون بتطبيقها في مؤلفاتهم.ة؟. 


إذا كان هذا هو شعور الطالب تجاه عملية البحث العلمي .... فما هو واقعها 
الصحف العربيدٌيوما أثريوم. 


أن ما أسوقه الآن من أمثلة لا تقصد التجريح باحد, ذلك أنني أنقل ما نشرته 
الصحف العرييةٌ ومهمتنا هنا توضيح دور الباحث كي يتحمل مسؤوليةٌ العلميىٌ 
والأخلاقية مما يوفرفرص الثقّمّ بعمليةٌ النشرالعلمي في الوطن العريي, ويمهد 
سبل نجاحها. وهنا لا أقف قاضيا الحكم على تلك القضايا ذلك أن بعضهم دافع 
عن نفسه بطريقته الخاصة باعتبار الاتهامات عبارة عن ضغائن وافتراءات ونحن 
نتمنى أن تكون تلك محض افتراءات. لأن ثبوت الإدانرّ عمليا هو إدانة للمؤسسات 
الجامعيةٌ العربيةٌ التي ننتمي إليها مما يؤثرعلى ثَمَمّ القراءة بما يصدره الباحثون 
المنتمون إلى تلك المؤسسات. 


وهنا في متن هذه الورقدّ ساورد بعض القضايا دون التعرض للأسماء. 


وأول هذه القضايا متابعةّ لما جاء في رسال الطالب بقلم طالب العنزي في 
جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ 23/ 3/ 1985 تحت عنوان "دعوة للصراحة: قضيىّ 
علميدّ جديدة في الجامعة/ ثلاث من أساتذة التاريخ يشاركون في تجاوزات 
خطيرة في كتاب العلاقات الحضارية بالوطن العربي””. 


وقبل ذلك أثيرت قضيدّ أحدثت دويا في الصحافتٌ الكويتية وتناقلتها 
الصحف العربيثٌ المحليئٌ في إبريل عام 1634 وهي تتعلق كما جاء في جريدة 
الخليح أن اهتاذ جامعيا في قسم الجغرافيا يجائع: الكويت فد ترجم كتاب 
0 503131 ونشره باسمه تحت عنوان البحث الجغرافي””. والغريب أن 
الأستاذ الجامعي يدافع عن نفسه في جريدة الرأي العام من نفس الزاوية التي هاجم 
بها الطالب كتاب "العلاقات الحضاريد في الوطن العربي», حيث اعتبره: 'دراسة 
مجيه حول تقاهيم القكر لجرا العاصؤالى شعن إلى إذن فين دراش 
مجمعتة لم أقم على تاليفها ولا ابتكارها ولم أكتب على كتابي أنه تاليف فلان 


8 - جريدة السياسة (الكويتية) بتاريخ 20/ 3/ 1985. 
9 - جريدة الأنباء (الكويتية) بتاريخ 23 / 3/ 1985. 
7 - جريدة الخليج (الشارقة) بتاريخ 3/ 5/ 1984. 
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لأن هذا يتعارض مع أمانتي التي أعلنتها على السطر الأول من الكتاب, إذ قلت هذه 


دراسىي مجمعى 3 إلخ!”. 


إن مشكلد البحث العلمي والأمانة العلميدر أصحبت قضيدّ خطيرة عبرت 
عنها صحيفةّ الرياض في 2/21/ 1985 في مقال رئيسي بعنوان "السطو بلا رحمنّ 
على الدركتور المسيري" وذلك بقولها: 


'رغم أننا نعرض لحالنّ واحدة, مع ذلك فإن جهدا منظما لحصر السرقات التي 
استباحت جهود الدكتور عبد الوهاب المسيري لم يبذلء ومن لم تبقى هذه مجرد 
أمثلة: رغم كثرتها. ومع ذلك فهذه الأمثلرّقد امتدت وقائعها إلى مصروقطر 
والإمارات وتونس والسعوديةٌ ولبنان. وتراموحت مكانةٌ فرسانها بين المتخصصين 
وحاملي الألقاب العلمية والمجتهدين, واتسع نطاقها في البلد الواحد أحيانا ليصبح 
فارسا جهازا حكوميا ضخما وخطيرا. واختلفت مستوياتها بين النقل الحرفي إلى 
نقل العنوان إلى إعادة الصياغةن:2”. 


وكما ذكرت صحيفة الشعب المصريةّ في يوم 1984/11/13 بان: 


"مسلسل السرقات العلميخ ما زال مستمرا بنجاح ساحق/ العميد رقم(3) 
ينقل كتابا باحمله فذمن يحمي العلم يا أهل العالم؟". 


والعميد المعنى في المقال هو الذي أعاد نشركتاب العربية: (دراسات في 
اللغدّ واللهجات والأساليب) تاليف يوهان فك - نسب ترجمته إلى نفسه. علما بأن 
الكتاب من ترجمة الدكتور/ عبد الحليم النجاروصدر عام 1951. وقد أجرت معه 
مجلةّ روز اليوسف مقابلة لاتاحنّ الفرصة له للدفاع عن نفسه. وأما الصحيفة التي 
أجرت المقابل3 فقد كتبت تحت عنوان "الشهود": 


"الشهود في هذا القضيدّ هما الكتابات المترجمات محل النزاع بعد الإطلاع 


على الكتابين ثبت أنهما يكادان يكونان متطابقين تماما. يتكون الكحتاب 
من أريعد عشر فصلا بالإضافقّ إلى ملحق يتضمن دراسرّ معجمية دلالية لكلمن 


!" - جريدة السياسة (الكويتية) بتاريخ 30/ 4/ 1984. 
2 جريدة الرياض (السعودية) بتاريخ 21/ 2/ 1985. 
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"لحن" ومشتقاتها. يحمل الكتاب نفس أسماء الفصول والفهرست والحواشي هوهو 
"بالفصل”" الواحد دون إضافتّ أونقصان:3”. 


ويعد أن نقدم الصحفية أمثلة على تطابق الترجمتين, يعترف الدكتور 
العميد بانه "أبقى من الترجمة ما رواه متفقا مع الأصل الألماني في دقته' ولكنه لم 
يذكرلها حجم ما أبقاه من ترجمة3 الدكتور النجار ونسبة إلى نفسه. 


وقضيت أخرى نشرتها جريدة الخليج بتاريخ 3/ 5/ 84 نقلا عن صحيفة 
الأخبارالقاهرية حول اتهام الدكتور توفيق الطويل الأستاذ الفلسفدّ بجامعدّ 
الاسكندرية بانه نقل نقلا حرفيا (173) صفحتّ من كتاب أسس الفلسفىّ 
ليضمها إلى كتابه وأنه لم يضف إلى ما قل ولم ينقص منه كلمة واحدة””. 


وآخر المواضيع ما طالعتنا به جريدة الوطن الكويتيدٌ تحت عنوان (دكتور 
مايق سابد الخريت مسرق كتا با كاملا ف عله الكغا قم وتخير بان 
الكتاب المعنى هو كتاب "المكتبات المتخصصة: إدارتها وتنظيمها وخدماتها" وهو 
متزياهم حرفا عن كعاب بالا تجلر زب وهد: 


همه صماةختصدع01 عتعط1 :دعتعةءطن1 لوعتصطععء1" كمه علكتامعن555 
سلطات .0111111511:211011 لحر 


أن هذه النماذج كافيةّ, ولعلها تدق ناقوس الخطرلما يواجه البحث العلمي 
من أزمخّ في أخلاقيات البحث في الوطن العربي. والتي من أول مبادئها الأمانيّ العلمينّ 


ملطاهدوحينما تهتزثق3 القارئ بصدق وأمانة الباحث فماذا يتبقى له من بحثه؟ 
أن المشكلة لم تواجه بحزم في أي جامعدّ عربية أومعهد علمي عربي؛ وما 


دام موضوع كشف السرقات العلمية لن ياخذ أكحثر من ضجيحج إعلامي دون أن 
ينال الفاعل القصاص المناسب فيظل هذا المجال مفتوحا على مصراعية. 


وبرغم أن القوانين تحمي حقوق الناس وخاصد الماديةّ منهاء وتعاقب الذين 


يسطون على ممتلكات الآخرين المادية, إلا أن حقوق الإنتاج الذهني في الوطن 
العربي لا تجد إلى الآن سبيلا لحمايتها ومعاقبيٌ الذين يسطون عليها. ويتضاعف 


3 روز اليوسف - مج 60/ عدد رقم 2969 يناير 1985. 
- جريدة الخليج - مصدر سبق ذكره. 
 ””‏ جريدة الوطن (الكويتية) بتاريخ 5 يوليو 1985. 
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الوزرإذا كان المسؤولون عن عملي السطوممن يتبوأون مراحز عملية وتربويت 
وإدارية مرموقة. 


ال عوناجاة انسط لطامت نيس البجة العلمي وادلذ فوا 
فحسب. بلهيهدم وانتقاض للبحث العلمي وأسسه. ولمسؤوليات البااحث 


ويعلق الدكتور/ فؤاد زكريا في كتابه 'التفكير العلمي' على هذه 


الشظينة عتة سزيقة 


عن العناصر الأخلاقيد في شخصية العالم وبيعد أن يبين كيف أن التقاليد 
العلميدّ في الغرب قد ترسخت بحيث أصبح الاعتراف بفضل الآخرين مهما قل هذا 
الفضل أمرا بدهيا. وكذلك أشار إلى التقاليد الراسخة في الإشارة إلى الاقتباسات من 
المراجع. يقول الدكتور/ زكريا مقارنا وضعنا العلمي بتقاليد الغرب العلميدّ 
الراسخة: 


"وفي هذه الحالنّ بدورها نجد أن هذا التقليد الجليل لم يستقرفي بلادنا 
تمام الاستقرار ... بل أن مخالفته قد تتخذ في بعض الأحيان أبعادا مؤسفةّ. كما 
يحدث في حالات (السطوى على أعمال الآخرين, التي ينسبها المرء لنفسه دون وازع من 
ضمير. ومن المؤكد أن حياتنا العلمية لن تستقيم إلا إذا أصبح الاعتراف بفضل 
الآخرين. حتى في الأمور البسيطة, قاعدة لا يخالفها أحد. وريما احتاج الأمرفي 
البداية إلى قدرمن الشدة, بحيث يلقي من يرتكب عملا من أعمال السرقّ 
العلمييّ جزاء رادعا. وبعد ذلك يمكن أن يتحول السلوك العلمي القويم إلى عادة 
متاصلد في النفوس, فلا نحتاج إلى فرض جزاءات. ولكن النظرالمدقق3 إلى أوضاع 
التقاليد العلميدّ في العالم العربي لا توحي بالتفاؤلء إذ يبدو أن الأجيال الجديدة 
أقل تمسكا بهذه التقاليد حتى من الأجيال السابق763. 


ومن الأمور التي تؤثر على عمليدّ البحث. هو مدى تساح الباحث بأصول 
منهجيات البحث والالتزام بقواعده المحددة تبعا لنوع التتخصص, وعلى سبيل المثشال 
في مجال العلوم الاجتماعيدّ أدرك كثير من الباحثين العرب المشاركين في ندوة 
المركز القومي للبحوث الاجتماعيد حول مشكلة المنهج في العلوم الاجتماعيتّ 
الصعوبات العلميدّ والإشكاليات المنهجيةّ التي تواجه بحوث العلوم الاجتماعيةٌ. وقد 


6 د. فؤاد زكرياء التفكير العلمي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1978) ص 289. 
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تحدث في الندوة السالفت الدركتور, حسن الساعاتي الذي قسم المشكلات التي 
تواجه العلوم الاجتماعيٌ إلى قسمين: 


1 الشكلات المرتبطة بالنسق المنهجي وتطبيقاته. وتتضمن مشكلنر 
الخلط واللبس في استعمال المصطلحات المنهجية ومشككلدة عدم التفرقةٌ بين 


2 الشكلات الخاص بتدريس المنهج واستخدامه في البحوث الاجتماعية. 
وهي مشكلات أخلاقيات التفكير العلمي الذي يمكن حصرمها في انقطاع 
الصلدٌّ بالتراث المنهجي وعدم الدرايدٌ الكافية بمنهج البحث العلمي ودقائقه 
وأهميته والشخصية القوميد غير الملتزمة"”. 


ولو أخذنا مثالا على المشكلات الى أوردها حسن الساعاتي. فسنجد خلطا 
واقيه اهس كفير ين الباجفين الاحثماعيين المويديين مسيظلء الدواننات السيحية 
لاعتدعد5ع]1 :5111563 والدراسات الميدانيةّ 15656211 11610 إذا غالبا ما يطلقون 
المصطلح الأخير على الدراسات المسحيةة”. 


ومن الأمورالتي يمكن تتبعها حذلك هو الاختلاف في عملية التاوثيق 
باستخدام المصادر والمراجع في إطار العلم الواحد. وهكذا يتم الخلط بين استخدام 
الحواشي أو الهوامش 1*00120165 وبين المصادر المراجع 1616160065 وبين 
البيبلوغرافيا 81511081217 وهذا إذ يدل على شيء فإنه يدل أولا على اختلاف 
المدارس التي ينتمي إليها الباحثون, وإلى عدم وجود معايير محددة في إطاركل علم 
من علوم المعرفيٌ في الوطن العربي باستخدام نماذج موحدة باستخدام المصادر 
والمراجع. 


ومن جهرّ أخرى يواجه القارئ العربي أنه ليس هناك معيار محدد لمسالنّ 
الاقتباسات من المصادر الأخرى. ففي كثير من الأحيان يتوه القارئ في تحديد ما هو 


7 - جريدة الخليج بتاريخ 25 إبريل 1983. 

8 انظر على سبيل المثال: 

3 محيي الدين عبد الحليم» الدراسات التلفزيونية والشباب الجامعي» دراسة ميدانية (القاهرة: دار الفكر العربيء 
4). 

ب- د. عبد الرحمن عيسويء الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
9). 

ج عبد الرحمن يوسف الدرويش ورفاقه» دور وأثر النشرات والبرامج الإخبارية في تزويد المستمعين والمشاهدين 
بالمعلومات والأحداث (قطر: وزارة الإعلامء 1984). 
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مقتبس وما هو أصيل في متن البحث, والاقتباس 0011186105 إذا نقل حرفيا يجب 
أن يكون بين أقواس, محالا على مصدره في الحواشي أو الهوامش. وعلى الرغم من 
جداء 


ويشير بارزون 8312112 وجراف 0131/7 إلى أن هناك حدودا للاقتباس حيث 
أن بعض الناشرين يسمح بالاقتباس ما بين 250 -500 كلم بدون إذن الناشر. 
وأما منشورات الجامعات الأمريكية فإنها تسمح بالاقتباس عنها في حدود 1000 
كلمد بدون إذن. وغير ذلك فإنه يحتاج إلى إذن للاقتباس”. 


ومن ثم فإن البحث العلمي عندنا لا يتبع مبدأ الحصول على إذن الناشر 
ولكنها على الأقل يجب أن يلتزم بحدود الفقرة الواحدة التي يتم اقتباسها ولتكن 
0 كلمة أو 500 كلمة, الهم أن يتم تحديدها والاتفاق عليها لتصبح معيارا 
للباحثين في الاقتباس: ولعل هذا من مهمات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية. 


24 الصلت بين الباحث والناشر: 


مخ الأمون المافة الق توكوبيليا او ايجار عاك عابيب] البن العاي والنشن 
العلاقرّ بين الباحث والناشر. 


فبينما يقدم الباحث المادة الخام للناشر والتي بدونها لاتتم عملي النشر. 
يقوم الناشر بدور المغربل .1566761 0816 الذي يمتلك حق القبول أو الرفض للمادة 
العلمينٌّ المعروضةٌ عليه. وفي إطار النشر العلمي فإن النشر يخضع لاعتبارات 
علميدّ وأخرى غير علمية. 

من ناحية شكلية من المفترض أن يتم تقويم المادة العلميدّ من قبل 
محكمين. وهذا من المفترض أن يمنح الباحث ثقدّ في فرص نشرمادته العلمينّ 
ولكن الواقع أن النشرلا يتم دوما على أسس من التقويم العلمي حيث تتداخل 
أحيانا عوامل شخصية وإقليمية ضيقة في التاثير على نشرمادة علميدّ أورفضها. 


عاتملا ا116) صنلل 374 عط ع تدعوع8] جترع7/100 عطاآ!' ,ك0 تتتدعآآ ع عممجتد8 دعنانعة[ - 59 
.5 .2 (1977 ,عط1 بطع01مهنا0[ ععوا8 كتنامه 
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ومن الملفترض كما يرى جاك ميد وز: 


"أن نظام التحكيم يكفل أفضل سبل فرض مستويات عمليدّ موحدة, 
ولهذا فإنه على الرغم من التسليم باحتمال وقوع المحكم في الخطا. بحيث يجيز 
بحثا كان ينبغي أن يرفض. ويرفض بحثا كان ينبغي أن يجاز, فإن البحث الذي 
يتعرض للتحكيم مناسب, يعتبر المثل الأعلى للمساهمات العلميد التي يممكن 
قبولها.20, 


ونظرا لافتقاروجود معايير ثابت3 للحكم على الأبحاث وخاصٌُ في 
الدراسات الإنسانية3 فإن مسالة التقويم تؤثرعلى مستوى الأبحاث المنشورة ولعل هذا 
من الأسباب التي تدعونا لإدراك تفاوت مستوى الأبحاث المنشورة في المجلات 
المتتخصصة العريييّ. وعلى الرغم من أن كثيرا من المجلات العلمية العربييدّ تحديد 
المتخصصة العربية. وعلى الرغم من كثيرا من المجلات العربية تحدد شروط النشر 
فيها إلا أنها شروط تختص بالأمور الشكلية للبحث أكثر من جوهر البحث ذاته. 


ونسود في بعض الأحيان نظرة عمليد لدى الناشرينء إذ أنهم يحرصون 
على استقطاب الأسماء اللامعة, أوتلك التي تحمل ألقاب الأستاذيدّ وغيرها بنغكض 
النظرعما تكتب. إذ أن النظرة إليها كما قال لي مسؤول سابق عن البحث والنشر 
العلمي في إحدى الجامعات العربية: أن من يخضع لعملية التحكيم في المجلرّ التي 
رأس تحريرها هم الأساتذة المساعدون والمدرسون. أما الأساتذة فهم فوق التقييم. 
وكان نتيجة ذلك أن نشرت الأبحاث للأساتذة دون الخضوع للتحكم أما الأبحاث 
الآخرين فقد خضعت لرأي محكم واحد. 


مستوى ما ينشر. وسوف يكون عاملا ضاغطا على الباحثين لتحرى الدقرنّ والأماني 
فيما يكتبون. مما يرفع من مستوى البحث. ويعزز عمليهٌ النشر العلمي الرفيع 
المستوى, الذي يمكسب ثقدٌّ القارئ والباحثين معا. 


ومن المشكلات التي يواجهها الباحثون عدم رد الناشرين على ما يرسلونه 
إليهم. صحيح أن بعض المجلات الأكاديمية المحترمرّ مثل المجلنّ العربيينّ للعلوم 
الإنسانيدّ ومجلة العلوم الاجتماعي بالكويت لا تتوانيان عن أشعار الباحث 
باستلام بحثه وأشعاره بنتائج الملحكمين. إلا أن كثيرا من الناشرين لا يعبرون 


0 جاك ميدوزء آفاق الاتصال ومنافذه في العلوم والتكنولوجيا. ترجمة د. حشمت قاسم (القاهرة: المركز العربي 
للصحافة» 1979) ص 50. 
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انتباها إلى الباحثين. وينتظر الباحث أشهرا ويكتب رسائل استفسار ولا يلقي 
إجابة, فيرسل بحثه إلى مجلدّ أخرى. ويفاجا أن بحثه قد نشرفي مجلتين في آن واحد. 
ومنهذهالمشكلة تتفرع مشكلة التأخرفي النشرفالباحث يكون متلهفا لرؤيت 
بحثه منشورا ولكنه ليس على استعداد أن ينتظر نشر بحثه إلى ما لا نهاية. وعلى 
الأقل فإنه سميكون مرتاح البال لوتاكد من أن بحثه سينشرفي موعد ولوكان 
تقريبيا. 


وتمثل المكافات موضوعا هاما يربط الصلة بين الباحث والناشر, فالباحث 
يتوقع من بحثه مردودا علميا ومادياء ومع أن النشرفي المجلات العلميدّ الأجنبيدّ لا 
يتيح المردود المادي, إلاعن طرق غير مباشر وطويل الأمل, إلا أن المردود العلمي 
سيوفر له مستقيلا مردودا ماديا. وإذ نرى أن كثيرا من الناشرين يدفعون مكافات 
نقدية رمزي3 تختلف قيمتها من مؤسسة إلى أخرى., إلا أن قيمد الملكافات ليست 
حافزا كبيرا على البيحث. وهكذا نجد أن كثيرا من أساتذة الجامعات ينغمسون 
في الأعباء التدريسيدّ والبحث عن سبل لزيادة دخولهم - عن غير طريق البحث 
العلمي - لأنه أقل جزءا من غيره. وهوكذا يكون الهدف من البحث عند بعض 
أساتذة الجامعات هو الحصول على الترقية. 


وهنا لا يفوتنا القول بان الناشرين العلميين لم يعودوا يقتصرون فقط 
على المؤسسات الجامعيدٌّ ومراكز الأبحاث. فإن بعض الناشرين من القطاع الخاص 
توجهوا نحو النشرالعلمي. ويحضرني هنا مجلةٌ الباحث اللبنانيةٌ وهي مجلىّ 
محكمة وهي وغيرها من المجلات الصادرة عن دور النشرالتي تصدرمجلات تهتم 
بالدراسات الإنسانية, تستدعي ضرورة التنسيق مع الناشرين من المؤسسات العلميتّ 
المختلفتّ, وحتى يصبح دور هؤلاء الناشرين أكثر فاعليةّ ذلك أن دورهم يظل في 
الغالب دور المستقبل لإنتاج الباحثين دون التخطيط لإصدار الأعداد بحيث تعالج 
مشكلة أو قضينٌ معينة. 


5 الفثلة مين الناننة:والفارعةه 


أن الصلدّ بين الباحث والقارئ تبدو أكثر مراوغةّ عند محاولة اكتشافها. 
فلأول وهل يمكن أن يحدد الباحث جمهوره بفثات المتخصصين في مجال 
اختساهلة: إلا أن هذا يضدق الح جد يفيدافى سمال العلوة التظبيقية وأما مجلا 
العلوم الإنسانيدّ فإن جمهورها أوسع مما يقدرالباحث. بل ولعل الجمهور المستهدف 
من الرسالجّ لا تصله الرسالدّ أصلا. 
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ومنهنا يمكننا التحدث عن رجع الصدى 82201 0ع1*6 كعمليةٌّ هامر في 
النشرولذلك فإن دراشات عول قراءة الدوزيات العلمية التخصصح تفصع قسروزة 
لابد من إجرائها لمعرف رجع الصدى للقراءة بحيث تغطي هذه الدراسات ما يلي: 


1+ تعرفة فوعية الجمهوو الذى يقرا كلك الذوزيات: 

2 معرفد فعالية التوزيع ومساربه. 

3 تحليل مضمون تلك الدوريات واتجامات موضوعاتها والمناهج 
المتمتفوسة فيه 

4 تحليل المشتويات التغويت كلك الدوريات: 

التسرف هلي توجهات القراء ورقباتهه في الجصول عل سعلومات 
معيقة 


قله التاكدرمخ وميؤل الدوزوات الح جسهوزها التي 


لقد أوضحنا في الصفحات السابقة تلك المشكلات التي تواجه البحث 
العلمي والبحث في الوطن العربي. ومحصلة هذه املشكلات في حقيق3 الأمرقلة من 
الأبحاث. وباحثون محدود و الطموح في واقع لا يشجع البحث ولا يتيح لهم فرص نشر 
أبحاثهم في التوقيت المناسب والمكان المناسب والحصول على الجزاء المناسب. 


وحينما نرصد حركة النشر العلمي في الوطن العربي فإننا لن نجد من 
الدوؤيات التخضصصة ما يروي غلة البااحقين في النشر. ولأسيما أن الغالبِية الحظمفى 
من المجلات المتخصصة في مجالات العلوم الإنسانية. 


ومع قلدّ الدوريات العلمينّ في الوطن العربي, فإننا نجد سوءا في توصيلها 
إلى قرائها في الوطن العربي. ويمكننا التحدث عن مشكلات النشر العلمي آخذين 
في الاعتبارخصوصية هذا النوع من النشرمن ناحيد, وآخذين في الاعتباررحذلك 
اشتراكه في مشكلات النشر بعامة التي تواجه الكتاب العربي والصحف. 

وك تيك ب كت النشوها تكن قبل سات النغجس] الستصويية 
والخاصت إذ عقدت الندوة الأولى للناشرين العرب في مايو 1974 بالجزائشس وعقدت 
الندوة الثانية بتونس تحت عنوان ندوة الكتاب العربي بتونس في الفترة من 31/ 3 
إلى 4/2 1975. كما عقدت قبل ذلك ويعد ذلك ندوات محدودة لمناقشىي 
مشكلات نشر الكتاب مثل "حلقةّ بيروت حول الكتاب العربي وتيسير تداوله» 
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من 1961/9/8-4, ومثل ندوة “تسويق الكتاب توزيعه في بلدان المغرب العريبي 
الكبير في الفترة ما بين 14 -20/ 1/ 1985 بتونس تحت إشراف وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية. وبالرجوع إلى وثائق تلك الندوات!219 فإن الباحث سيجد توصيفا 
علي لجدلة المشاكل الى تواجة يفا حكل التشرف الوطن الغريي:والى قحي 
على البشرالملمن. 


ويمكننا أن نقسم مشكلات النشر إلى ما يلي: 


3-1 شكلات الكرفظلة يإختاج اللطبوعن: 


تعاني المطبوعات العلميةٌ من مشاكل التحرير والمراجعهٌ والطباعي, 
فبالنسبة للتحريرلا تجد الأبحاث التي ترسل للناشرين العناية اللغوية اللازمدّ من 
الباحثين, وإذ يتحرج الكثير من الباحثين عن عرض أبحاثهم على لغويين مختصين 
لمراجعةّ أبحاثيهم: لذلك نجد أن الأخطاء اللغويدّ أصبحت مظهرا شائعا في البحوث 
التي تنشر. ولا يوجد لدى الناشرين الإمكانيات للمراجعئّ اللغويةٌ والتحريريةٌ لمادة 
أجيزت للنشرمن حيث المضمون من قبل المحكمين. ووظيفة المحرر المختتص وظيفتٌ 
لا نجدها عند الناشرين الأكاديميين أو الناشرين غير الأكاديميين. وهي وظيفىي 
هامدّ لضمان الحصول على أبحاث تتسم بالسلامة اللغويّ, وتدقيق المصطلحات 
المستخدمةّ في مجال الاختصاص. هذا وإذا أضفنا الأخطاء المطبعية3 إلى عدم تحرير 
البحث قبل نشره. فإن كمي الأخطاء قد تتضاعف عند نشرها وذلك لأن القائمين 
بالمراجعة والتصحيح من ناحية,. والمطابع القائمةّ على الطباعة لا تولي قضينٌ 
الصحتة اللغوية حقها”''!. وهناك بعض المشاكل الطباعية التي تواجه نشر 
الطبوعات العلميي إذ تجد كيرا من الجامعات الحردية وننزاك] البحوق تمتك 
مطابعها الخاصة. ومن ثم فإن طباعد دورياتها وأبحاثها تتم في مطابع خاصة عن 
طريق المناقصات أو التلزيم, وهذه المطابع 


1 انظر على سبيل المثال: 

أ- ندوة الكتاب العربي بتونس - 31 مارس إلى 2 إبريل 1975. (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 1975). 

ب- ندوة تسويق الكتاب وتوزيعه في بلدان المغرب العربي الكبير - ملف خاص (مجلة المكتبة العربية» عدد 12/ 13 - 
آذار/ نيسان  .)1985‏ . 

2 انظر بخصوص الأخطاء المطبعية: 

- محمود الأخرس "الكتاب العربي: مشاكل وحلول" (المكتب العربية عدد 2 - 1982) ص من 23 - 24. 
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التجارية قد تكون بعيدة عن مقر الجامعد أو مركزالبحث. وينتج عن 
ذلك مسالتّ عدم القدرة على متابعة إنتاج المطبوعة, ويتسبب ذلك في الوقوع في 
أخطاء كثيرة لغوية وأخرى في إخراج الأبحاث بشكل ملائم وخاصة تلك التي 
تحتاج إلى جداول ورسوم وغيرها. 


كما يالاحظا التتبع لشكل الدوزيات والطبوغاة العلمية عدم الالشزام 
لها بناء على تخصصها سوف تسهل عملية اقتنائها! كما تعاني الكخثير من 
الطبوهاك ين يشكلات قفني حدة ترتيظ بالتعليه إة سرفان ينا تنتصييل ملازء 
المطروهة لبو معليدها :مما لا بتيح لالحدية من القراء الاستفادة ينها 


ومن أوجه القصور التي ما زالت تحكم عملية النشرفي الوطن العربي 
بالتسينة للكتاب. أن معظم الناشرين لا ينقومون باستخداة الترقيم الدولي الموحد 
للكتب 19811 مما يسهل عملية الاختزان والاسترجاع*"!. وكذلك لا يقومون 
بطباعدّ رقم تصنيف يتفق عليه عربيا على المطبوعة سواء أكان ذلك تصنيف 
ديوي العشري أو تصنيف مكتبة الكو نجرس أو التصنيف العشري العلمي”9 
معا يسهل عملية تضنيفها في المكتبات فيوف رالجهود والوقت معا. 


ومن الأمورالفنيد كذلك أن الناشرين في معظم المجلات العربية لا يقومون 
بطباعة المعلومات الأساسيةّ على الصفحة الأولى من البحث كما نشاهد ذلك في 
الدوريات المتخصصة, مثل اسم المجلنّ ورقم العدد وتاريخه وصفحات البحث. 


العديد من الموضوعات التي قد لا تمت بصلدٌ إلى بعضها البعضء ففي مجلدّ لكليى 
الآداا مكلا قن قود مقالا طن شييويه خنيا إل نيت مع قال فين توكاين التدوبع 
مقال آخرعن آراء ابن حزم الفقيه. ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله: 

"إن في ذلك خلطا بين البحوث التي تعالج موضوعات مختلفةٌ في ميادين 


مختلفت ولا يجد فيها الباحث المتخصص الحافز الذي يشجعه على نشر بحوثه في 
مثل هذا الخليط العجيب. والباحث الذي ينشرنتائج بحوثه لا ينشرها لمجرد النشى 


3 انظر المصدر نفسه - ص 12. 
4 - محمد أحمد جرنازء "الترقيم الدولي الموحد للكتب (تدمك 191371) (عالم المعلومات عدد 1 مجلد 1/ 1983) ص 


من 26 -36. 
5 - انظر بولين أثرتون "مركز المعلومات تنظيمها وإدارتها وخدماتها" ترجمة د. حشمت قاسم (القاهرة: مكتبة غريب) 
ص ص 273 -277. 
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وإنما ينشرها لكي يطلع عليها المتخصصون. وأولتك لا يسعون إلى اقتناء هذا 
النوع من المجلات ذات البحوث المتنوعة ولا يقبلون على النشرفيه:196. 


2 المشكلات المرتبطة بتسويق وتوزيع المطبوعة: 


تنبه وزراء الثقافةٌ العرب في مؤتمرهم الرابع المنعقد في مايو 1983 بالجزائر 
إلى العوائق التي تقف أمام انتقال الإنتاج الثقافي في مختلف أشكاله بين الأقطار 
العربية وأوصوا بان تقوم المنظمتة العربية للتربية والثقافدّ والعلوم بتكليف خبراء 
لوضع دراسيٌ حول هذا الموضوع وعرضها على مؤتمر الوزراء في إحدى دوراته 
القادمةت197. 


ولا يخفي على أحد ما للعوامل السياسية من تاثير مباشر على عرقلة انتقال 
جميع أنواع المطبوعات - سواء أكانت علميىّ أم فنينّ أم أدبين أم سياسينٌ - من قطر 
عربي إلى آخر. وهكذا نجد أن القيود المفروضة على انتقال المطبوعات مهما كان 
نوعها تخضع في جميع الأقطار العربية للرقابم. والتي قد تمنع دخول مطبوعات قطر 
من الأقطار لوجود خلافات سياسيدّ مع قط رآخر. 


ويمكننا في هذا المجال أن نتحدث عن مشكلتين متكاملتين: 

هما التسويق والتوزيع للمطبوعات العلميم: 

1 2( 3 التسويق: 

تتكون عملي النشر من أربع خطوات متتابعتّ لإعداد أي مطبوعة للنشر., 
وهي إعداد المخطوطت فطباعتها فتسويقها ثم توزيعهاء والتسويق للنشر العلمي لا 
يأخذ عنايق3 لدي الناشرين العلميين. 

والتسويق في ذاته يمثل قدرة الناشر على ترويج مطبوعاته. ولأن الناشرين 


للبحث العلمي يمثلون مؤسسات رسمية فإنهم يقنعون بدور محدود جدا في العمل 
على تسويق مطبوعاتهم, ولذلك لا نجد لدى أي مجليّ علمية شخصيا مختصا 


6 د. محمد عبد العليم مرسيء التعليم العالي ومسئولياته في تنمية دول الخليج (مصدر سبق ذكره). 
7 - انظر وقائع المؤتمر الرابع للوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية (مصدر سبق ذكره) ص 188. 
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بشؤون التسويق. سواء أكان ذلك بالترويج لمجلته عن طريق الإعلانات في 
الوسائل الإعلاميةّ أوعن طريق السعي للحصول على مشتركين دائمين. 


أن مهمات التسويق يتركها الناشرون للموزعين ولظروف الحظ التي قد 
تخدم مطبوعتهم.والحاجةّ ماسدّ إذا أردنا تطوير النشر العلمي أن يكون هناك 
اختصاصيون لتسويق المطبوعات والذين يفهمون جيدا التعامل مع القارئ 
ويستطيعون فتح أسواق لمطبوعاتهم. 


2 3 التوزيع: 


يمثل التوزيع الحلقدّ الآخيرة التي يرتبط بين المطبوعة والقارئ وكلما 
نجح التوزيع في الوصول إلى جمهور القراء كلما استطاعت المطبوعة3 أن تنفذ إلى 
جمهور أوسع. 


ويعاني التوزيع لمطبوعات النشر العلمي ما تعانيه حركة التوزيع في 
الوطن العربي, فبينما نجد أن بعض الاسواق العربيدٌ مفتوحةٌ أمام التوزيع المباشر., 
نجد أسواقا أخرى يحتكرفيها التوزيع مؤسسات حكومي: مشل الجزائر والعراق 
وليبيا. وبينما يكون التوزيع في الأسواق المفتوحّ أكثر سهولة في التعاملء؛ إلا أن 
لا يخلومن عيوب حيث أن الشركات المتوافرة في مثل هذه الأسواق شركات 
صغيرة قد لا تستطيع تامين توصيل المطبوعة إلى قراءتها. وأما الأسواق المقفلة فإن 
التعامل مع شركاتها - ومي شركات كبيرة - تحتكر التوزيع تستطيع 
توصيل الكتاب او المطبوعة, إلا أن القيود البيروقراطيهٌ التي تحكمها من حيث 
قوانين التحويل والرقابة وغيرها قد تجعل التعامل معها صعبا. 


ولعل النشرالعلمي بحاجة إلى دراسة علمية لمسألة التوزيع في الوطن 
العربي, والبحث عن سبيل آخر غير تقليدي لتامين وصول المطبوع3 العلمية إلى 
قرائها حينما يكونون في الوطن العربي» وقد يكون من السبل التي تحتاج إلى 
عناية لتوزيع المطبوعات العلمية التركيز على الاشتراكات المخفضة وإقامرّ 
المعارض المتنقلة للبيع: واستثمار الندوات العلمية لتسويق المطبوعات, واعتماد 
ميدأ تبادل المطبوعات بين المؤسسات العلمية المختلفةّ, ويممكن أن يلعب اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربيدّ دورا هاما بهذا الخصوص. 


4 رابعا: آراء ومقترحات: 
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وفيما يلي نقدم جملة اقتراحات ترتبط بمسالةّ البحث والنشر العلمي 
بالإضافتّ إلى ما سبق أن ذكرناه في تضاعيف هذه الورقم: 


لفق جا لحف العلج: 


1 


11 


1 


إنشاء صندوق للبحث العلمي يشارك فيه القطاع الخاص والأفراد 
والحكممات ليمول الأبحاث التي ترتبط بقضاياتهم المجتمع. 

تدعيم آرائهم العلمييّ بحري كاملة. 

تذليل العقبات البيروقراطية التي تواجه البحث والنشر العلمي. 

إعداد ميثاق شرف للنشر العلمي. 

إعداد معايير موحدة للنشر العلمي بالنسبة لكل تخصص. 

توفير المعلومات الملائمة للبحث وذلك: 


إنشاء مركز قومي للمعلومات يسهل تبادل المعلومات وانتقالها. 

إعداة نلخصضات للأبيحاث العلمية والرشاكل الجا مميخ للعداحسثير 
والدكتوراه على مستوى الوطن العربي. 

تامين الاشتراك في الدوريات العربية والعالميةٌّ وتوفير الكحتب 
الحديثة في فروع العلم المختلف<. 

تسهيل اشتراك الباحثين في الندوات والمؤتمرات العلمية. 


رصد جوائر سنوية لأحسن بحث في كل فرع من فروع المعرف<. 
إعداد دليل للدوريات العلميدّ على مستوى الوطن العربي. 
إنجاززكشافات سنوية للبحوث العلميةخ. 

وضع عقوبات رادعة للذين يثبت أنهم خالفوا الأمانّ العلمية. 
رصد مكافات مناسية للأيحاث المنشورة. 


2 كفي مجال النشر: 
1 2 4 التحرير: 
الاهمتمام بتحرير الأبحاث قبل طبعها وذلك بتعيين محررين 


محترفين لمراجعةٌ المادة العلميئٌ وتصويب لغتها. 
كعقون الدها وو قيردر الدوزدالة الحلجي: وذ لقب 
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آ-توسيع أسرة تحرير الدوريات لتستضيف أسماء مختلفدّ من 
المؤسسات العلميخ العربية بشكل دوري. 
ب-التعاون بين الدوريات المتشابه3 لاصدار أعداد مشتركد. 


ج إصداردوريات متخصصتّ تخصصا دقيقا تساهم فيها الجامعات 
والمؤسسات العلمية تحت إشراف اتحاد مجالس البحث العلمي 
العربيدٌ وتكون رناسةّ تحريرها دوريةٌ بين المؤسسات العلمية. 

د.تخصيص قسم خاص للأبحاث المترجم3 لأحداث ما نشرمن أبحاث 
في مجالات التخصص والعمل على إصداركتاب سنوي موعلا 
8001 للأبحاث العربية والأجنبيدّ في مجالات التخصص. 

ه.توحيد نظام التحكيم.: والملصطلحات والفهرسةّ ومقاس 
الدوريات العملية. 

وتخصيص جائرة سنوي لأفضل مجلة تقدم أكثر لأبحاث أصالنّ 
وإبداعا. 

زالالتزام بضرورة كتابدٌ خلاصدٌ لكل بحث تنشرفي مقدمته. 


32م مال الظباصة: 


العنايجّ بان تخرج المطبوعدّ خاليّ من الأخطاء المطبعية. 

العحتانة بتجليد الملطبوفة.: 

إخراج المادة العلميدّ بالشكل لمناسب وإخراج الغلاف بشكل 
جذاب. 

العمل على طباعئٌ ترقيم موحد خاص بالفهرسم والتصنيف. 
طباعيٌ اسم المجليٌ وتاريخها ورقم عددها وعدد صفحات البحث عند 
رأس عنوان كل بحث. 


3 ك4 في مجال التسويق: 


31 
7 
3 


4 
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تعيين مختصين في شؤون التسويق لضمان نجاح رواج المطبوعم. 
تبادل الإعلانات مجانا بين الدوريات العلميت. 

الترويج للمطبوعات من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والمرئيىٌ 
تشجيع الاشتراكات عن طريق تخفيضها للطلبة والأساتذة. 


35 


6 


_ 


عقد صلات بين الناشرين والمحررين المختصين في المؤسسات 
الإعلاميد المختلفةّ ليقوموا بعمل مراجعات للأبحاث والدوريات في 
جرائدهم ومجلاتهم. 

إقامدّ المحارض والندوات والمشاركة في المؤتمرات بهدف بيع 
الدوريات والمطبوعات العلميةٌ وتبادلها. 

إجراء دراسات وبحوث عن السوق ودراسات عن اهتمامات قراء 
الدوريات العلمية. 


4 2 4 في مجال التوزيع: 


1 
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ب خاتمى: 


المطالبة بإزال3 القيود الرقابيدّ والإجراءات الماليئّ وقيود الاستيراد 
والتصدير على المطيوعات العلمية. 

المطالبة بتخفيضات خاصةٌ للمطبوعات العلمية بنسبة لأجور 
الشحن والبريد, 

البحث عن صيغئٌ عمليةٌ لتوزيع المطبوعات العلميدٌ على مستوى 
عربي. تبدأ على سبيل المثال بالتزام كل جامعة عربية بشراء عدد 
محدد لايقل عن 20 نسخدّ من كل دوريت. 


هه مومه 


استهدفت هذه الورقيٌ تقديم رؤية نقدية لواقع النشرالعلمي العربيء. وقد 
انطلقت من نقطنّ أساسينّ وهي اعتبار النشر العلمي عملية اتصاليدة حكاملنّ 
أركانها الباحث والبحث والناشر والمطبوعة والقارئ والسياق الذي تتم به العمليت. 
ومن ثم فإن نجاح النشرلا يتم إلا بنجاح تكامل هذه العملي المركبة, ولذا فقد 
انطلق الباحث كنقطةْ بدء دراسة السياق المجتمعي والعلمي السائد في الوطن 
العربي لفهم المناخ الملائم لعملينّ النشرالعلمي ... ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن 
البحث العلمي حيث تناولنا فيه الباحث والبحث معا والشكلات التي تواجه الباحث 
والبحث في الوطن العربي. وأخيرا درسنا مشكلات النشر والتي ترتبط بإنتاج 
المطبوعدّ وتسويقها وتوزيعها, ثم أردفنا ذلك ببعض الآراء والمقترحات التي تسهم في 
حل مشكلة البحث وتناولت هذه المقترحات مجالات البحث العلمي ومجال النشر 
سواء ما يتعلق منه بالتحرير أو الطباعة أو التسويق أو التوزيع. 


وفي الختام تظل هذه الاراء. مجرد حبر على ورق إذا لم يبادر المعنيون 
بتفحصها وأخذ ما يرونه مفيدا وعمليا في حل مشاكل النشر العلمي. 
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الفصل الرابع 
الأطفال وعالم التلفزيون 


الفصل الرابع 
الأطفال وعالم التلفزيون 


نعيش اليوم في عالم تحاصرنا فيه وسائل الإعلاممن كل جهة. تحاصرنا 
الكلمت المكتوبز في الصحيفةّ والكتاب والمجلرّ والإعلام. وتحاصرنا الكلمد 
المسموعة في الإذاعة وتحاص انا الصورة والكلمة في التلفزيون: أنها جميعا 
نجعلنا نعيش في دنيا جديدة يمتزج فيها الواقع بالخيال, والحقيقة بالحلم. عوالم 
جديدة تمتزج بها الثقافات لتصبح متعايشةٌ في عالم عبارة عن قري إعلاميىٌ 
عالميدٌ. على حسب تعبير مارشال مكلوهان. مع وسائل الإعلام نعيش دنيا 
متناقضة من المشاعر والآلوان» نعيش مع قصص الحب والعنف والطموح والرغائب. 
نعيش مع وسائل الإعلام التي تنقل إلينا أخبارالعالم ونحن مستقلين لنستمع إلى 
نشرة الأخبار, أونقرأ جريدة الصباح مع فنجان قوة. أ.ها وسائل الإعلام التي تنقل 
إلينا كوارث الأعاصير والفياضانات والزلازل. أنها وسائل الإعلام التي تنقل إلينا 
كوارث الحروب ومؤثرات السياسهٌ والتي تنقل إلينا ونحن نستريح في منازلنا 
الوثيرة أوغير الوثيرة صمود شعبنا في وجه الاحتلال الصهيوني. والعمليات 
الاستشهادييٌ في جنوب لبنان. 


أنه عالم الاتضال الذي ينقل إلينا صور مجاصات أفريْقيا وأصناف الإزهاب 
العنصري في جنوب أفريقيا. هذا هو عالم الاتصال الذي ينقل إلينا الخبر وينقل إلينا 
المعلومة, وينقل إلينا البرنامج الترفيهي: ومع هذا كله تحمل إلينا الرسائل 
الإغلامية التي نستقبلها, تضمينات لا حصرلها من القيم والمعارف والعادات 
والتقاليد والمواقف والصور - سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة - عن العالم من 
عنولنا: 


أنه الفتم و العافة والكزمر العرعدا قو الم أنابو الم تضبرسم ودين 
لتجارب أناس بعيدين عناء ونتعرض معها لقيم وعادات وسلوك ومواقف لم نالفهاء 
هذا هو العالم الاتصالي الذي تحققه وسائل الإعلام الجماهيري. 


ووسائل الإعلام الجماهيري صحاف وإذاعة مسموعة أو مرئية أوكتابا. 
تمتلك كل وسيلهٌ منها خصائص تميزها عن غيرها وتجعل لها دورا منفردا 
وتأثيرات خاصتة بها. 
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ولآن التلفزيون وسيل إعلامية يمتلك من الخصائص مما يجعله منفردا 
عن الوسائل الأخرى. فإنه لقي من الباحثين عنايدّ خاصة, وأصبح أحد الأدوات 
المعاوني في التنشثّ الاجتماعية3 بل أصبح يزاحم دور الأسرة والمدرس: في التنشكنّ 
الاجتماعيتّ, وخاصة أن الطفل العربي كان وإلى وقت قريب هو نتاج العائلنرّ 
بشكل أساسي. 


أن شخصية الفرد هي عبارة عن نماذج السلوك والقيم والاتجاهات المميزة 
لفرد معين. فمن أين نحصل كافراد عليها؟ 
حد ما - من صنع وسائل الإعلام بالإضافة إلى الأسرة والمدرسم. 

وإذاكان اعترافنا هنا بدورهام لوسائل الإع لام في حياة الأفراد 
والمجتمعات, فإن السؤال الأساسي حول التاثير يتمثل بهذا السؤال المركب: 

"أيد وسيل إعلامية وباي مضمون وتحت أي شروط أو ظروف وبين أي 
أشخاص أو أي مستوى يمكنها أن تؤدي إلى تاثيرات ونتائج معينة". 

أن هذا التساؤل يفترض: 

1 أن كل وسيلة إعلامية لها تاثيرقد يختلف عن الوسيلة الإعلاميى 
الأخرى, فتاثير التلفاز غبر تأثير الجريدة وغبر تأثير الكتاب. 


2 أن المضامين المختلفة لها تاثيرات مختلفة. 


3 أن هناك شروطا أوظروفا تجعل أو تسهل دور وسيلة الإعلام مثل توقتيت 
الرسالج الإعلاميت وتكرارها والسياق الذي قيلت فيه. والظروف التي يستقبل بها 
الجمهور الرسالةٌ وشخصية القائم بالاتصال ودرجة الثقدٌ به وطريقيٌ عرض الرسالي 
وغيرها من المتغيرات الاتصالينٌ وغير الاتصاليم. 


4 أن الأشخاص يختلفون من فرد على فرد في تقبلهم للرسائل الإعلاميرّ 
ومن ثم يمكننا التحدث عن متغيرات يجب أن تؤخذ في الاعتبارمثل: العمر. 
الجنسء الفروق الفردية كالذكاء والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليم 
وغيرها. 
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5 ويفترض هذا التساؤل أن هناك أشكالا من التآثيرات والنتائج التي 
يمكن أن نلخصها بأن بعضها تأثيرات تنبع من الجانب المادي للوسيلة الإعلامية, 
والبعض الآخر تاثيرات تنبع من مضمون الوسيلة الإعلامية. وهذه التآثيرات يمكن 
أن يكون لها نتائجها 


على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع, والتاثيرات هذه يمحكن أن يكون 
لها نتائجها على معارف وسلوك واتجاهات كل من الفرد والجماعة والمجتمع7"!. 


فغلى مكبيل الكال لسك عقن العأقيرات القالدة للجافن اماد للوستاكن 
الإعلامية والتي غالبا ما نتجاهلها: 


اقتصاديا: استيراد أجهزة التلفزيون. استهلاك الكهرياء واستيدال الأجهزة 
والأنفاق على أشرطنّ الحاسيت والفيديو والاستطوانات والكتب وغريها .... إلخ. 


المتبياعياة يمك اهشباؤالورييلة الاكلانية مكايا البسراعي] فالكضنيو 
يحرص على وجود جهاز تلفزيوني في غرفةٌ الضيوف أووجود مكتبة حتى لو 
كان تقراف 


قضاء الوقت: فنحن نقضي وقتا مع التلفزيون مهما كانت البرامج بنغكض 
التظلر هن تكسمو الرسالة الاعللامية 


تبديد المشاعر: وكذلك نحن نلجا إلى استخدام وسائل الإعلام لتبديد 
بعض المشاعر مثل الشعور بالوحدة أو بالغضب بغض النظرعن المحتوى أحيانا. 


هذه عجالدّ عن التساؤل الرئيسي حول تاثير وسائل الإعلام, ولأننا معنيون 
بالحديث عن الطفل فسنخص ذلك بوسيلنّ واحدة من وسائل الإعلام العديدة. 


سوف نهتم بالحديث عن التلفزيون والطفلء وذلك لاعتبار أساسي أن 
مشاهدة التلفزيون أصبحت تستهلك من وقت الطفل أكثر من أي نشاط آخر 
باستثناء النوم. ولا عجب أن يطلق عليه البعض اسم جليس الطفل. ولا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا أن الأطفال في مجتمعاتنا اليوم يجلسون مع التلفزيون أكثر مما 
يجلسون مع أبائهم. 





:(كلء) مهواعل8 ع1 لإط لمة “تعمعآ اعتمعءط مذ "ماعء812 قتلء81 5مد1ا" :عأغدط0 رعوع د 105 
,لاعامعن) أوء177 - أكموط :0[11111ه110) .21521ممى 'اتتطمعن) - كلد .لخ - لاأعتوعوع]1 0م لدع امتاستصدمت) 
120-14 .2 (1977 
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وفي إحصائيدّ أمريكية وجد بعض الباحثين أنه في المتوسط يوجد في 
البيت الأميركي جهاز تلفزيون يعمل خمس ساعات ونصف,. ويشاهد المرء في 
المتوسط من الثانيدّ من عمره حتى 65 سند ما يعادل تسع سنوات من طيلدٌ حياته. 
وقيل تخرج العديد من تلاميذ الثانويدٌ فإنهم يكونوا قد شاهدوا ما يزيد على 
عشرين ألف ساعة, وبالمقابل فإنهم يكونوا قد قضوا خمس عشر ألف ساعةٌ في 
109 
وكما لاحظ هالوران"!! بأنه يسترعي انتباهنا دوما الجوانب السلبيتّ 
للتلفزيون أكثر من الجوانب الإيجابيت. ومن ثم نستمع دوما إلى اتهامات عديدة 
لهذه الوسيلة بانها تعمل 


الهو اديه وانعنوة إلى التكبتر وكسولة ون الانداع والايوكتان 
وتساعد على بلادة الإحساس, وزيادة الجريمة والعنف. وتسهم في عملية زيادة 
التوقعات وما يستتبعها من إحباطات. ولا شك أن إلقاء تبع كثير من الأمراض 
الاحتن عي فلي املشايوة لجن فى توف انرسيو لبي تمدق قر 
مشاكلنا. 


وما نريد التأكيد عليه أن التلفزيون وسيلة لابد أن ننظر إليها باعتبارها 
عاملا ضمن عوامل أخرى تشكل حياة الأفراد والمجتمعات سلبا وإيجابا. فأسلوب 
توظيف هذه الوسيلة هو الذي يحدد دورها وفاعليتها إلى جانب الأسرة والمدرسة 
وامؤسسات الدينية والاجتماهية والسياسية. 


وتماما مثلما يمكن للأسرة الفاضلة التي تعني بتربيةّ ابنها عنايدّ خاصتّ 
تتوقع أن يكون الطفل فاضلا كنتاج لهذه البيئد الصالحت. كذلك يمكن القول 
عن التلفزيون, فإن ما يقدمه ممن برامج - وخاصةّ تلك الموجهيٌ للطفل والتي يتوقع 
أنيشاهدها < يمك أن كترك أكرها هلق الطفل يتاء على محتواهنا. 

وهكذا ننظر إلى التلفزيون على أنه عامل ضمن عوامل أخرى عديدة تؤثر 
على الأفراد والجماعات والمجتمعات, وعلى أنه وسيل لها آثارها النافعتّ والضارة. 


مو الأكار ناهيج الكلكزيوق يتك الأشازة ال عامل 





011لا تع1!) .معنل71؟ م1 دمناء مم1 صخ :101021152 عتدمماءع81 عط :ممومعلصك عاعناك - 109 
9 (1973 ,ؤواعط15اطتاط تععوعط 


7 - جيمس هالوران: "أضواء على التلفاز وآثاره. (مجلة اليونسكو العدد 214 مايو 1979). 
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1 زيادة الحصيلة اللغويّ عند الأطفال. وتعزيز استخدام اللغدّ 
الفصحى لديهم, وأي مراقب في البيت لأطفال الأسرة يلحظ 
ابيتكوامات الظفل افؤذاكاها كان لدان يمعرفينا نول يعابنات 
المسلسلات المدبلجة بالفصحى والبرامج التعليمية مثل افتح يا 
سمسم والمناهل وغيرهما. 

2 فتح آفاق جديدة للتعرف على عوالم مختلفةّ لدى الطفلء؛ فهو 
يتابع مسلسلات عن حروب الفضاء ... ويتابع معها صورا 
متحركة عن آلات وأجهزة معقدة, تثير خياله وتشده إليهاء 
كما تنقله بعض البرامج إلى عوامل أخرى من التجارب خلال 
برامج عديدة عن البحار والمحيطات, وعالم الحيوان. والشعوب 
الأخرى. 

قد تتم إمائسة اناك كل سمب افيه الباء امنا لاضن ناوا 
والتجارب التي يمحكن أن تكون نموذجا للاحتذاء. 

4 تكوين صور ذهنيةّ عن العالم من حوله. 

5 نقل التراث الاجتماعي والقيم الاجتماعية الحميدة عبر بعض 
المسلسلات والبرامج الخاصة. 

6 توفير وسيلة تعليمية للطفل تقديم معلومات تسهل العملينٌ 
التربويثٌ في المدرسة مثل برنامج افتح يا سمسم وسلامتك, 
وقف والمناهل. 

7- توفير وسيلة ترفيهية للطفل أحيانا يمكنها أن تكون أكثر 
فائدة من أنشطدّ أخرى يقضيها الطفل مع أطفال قرناء سوء. 

8 الإسهام في تنشئة الطفل السياسين. 

9 الارتفاع بمستوى التذوق الفني والموسيقى لدى الأطفال. 


ولا شك أن تحقيق هذه العوائد تتوقف بشكل أساسي على عدة عوامل 
من بينها: 


- أ-تصميم البرامج الهادفدّ للأطفال بحيث تراعي أعمارهم وأذواقهم 
وتقديم برامج بشكل جذاب. 

- بداستبعاد البرامج الغربي التي تحمل قيما غريبة وتعبر عن ثقافتّ 
أحتبية. 


- جد اسعبعاد الترامج الى تحتوي غلى العتفه. 
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- د مراعاة لجان تنسيق البرامج لتوقيت برامج الأطفال وبرامج الكبار 
بحيث لا يتم التداخل بينها. 

- ه آلايترك للأطفال حرية اختيار البرامج أو استخدام الفيديو كما 
يحلو لهم. 


ولأننا ندرك أن شرطا من الشروط السابقة لا يكاد يتحقق في المحطات 
التلفزيونية العربية, فإننا نضم صوتنا إلى صوت المنادين إلى خطورة تاثير 
التلفزيون على الطفل في الوطن العربي. 


أن نظرة فاحصة إلى برامج الأطفال في التلفزيون التي قد تمتد إلى ساعتين 
يوميا في بعض المحطات, يرينا أن أكثرمن خمسين بالمائة منها مستورد, وكثير 
من برامج الأطفال التي ننظر إليها على أنها مجرد رسوم متحركة: أو أفلام خيالية 
ليست كذلك إذ نجد أن منظمة أمريكية تعني بتعقب العنف في التفزيون قد 
صنفتها على أنها تمثل برامج ذات درجقّ عالييّ من العنف وكان أساس التصنيف 
لاحتساب العنف كما يلي!!!: 


فوع قليل وم العنقف صفر- 2 رمشهدين في الساعت. 
يكن العتف 3 -6 مشاد في الساعة. 

أكثر من المتوسط ف العنف 9-7 مشاهد في الساعة. 
درجت عاليقّ من العنف 0 مشاهد فاكثرفي الساعد. 


وكان من البرامج التي صنفت بأنها ذات ذوجت عالية من العئف ما يشاهده 
أطفالنا يوميا أمثال برامج: 


توم وجيري. وبوباي, وطرزن وسكوبي دو. ومن البرامج الدرامية الأجنبيىّ 


التي شوهدت أو تشاهد”!!: 


1 فيجاس 35عع76١.‏ 


1 أإوتاوتلث - :117ال 4 200 701 ذتلاعل8] (لااعم) ععمع 101لا مم 1واتاعاء 1 صظ 00211200 21مم غدل 
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3 الرجل الأخضر111آ 10160116. 

4 المخبر الخصوصي ماجنم .2.1 .2/13811112. 
كذ كتقاط ما تتداط. 

6 الجزيرة الخالييّ 151320 13012557 


أن هذه البرامج وغيرها تستدعي منه وقفدّ تامرلنرما هو تأثيرها على 
الأطفال؟ ونحن نعلم أن طفلنا العربي يشاهد العديد من هذه البرامج. وفي كتاب 
صدر لجيري ماندر 181320161 16113 طالب فيه بالتخلص من التلفزيون». كتب 


- 


يقول: 


"إذا قررت مشاهدة التلفزيون فليس هناك خيار آخرسوى قبولك لسيل الصور 
الإإكترونية التي ستاتيك: 


1 وأول تأثير لها أنها تخلق موقفا عقليا سلبيا. إذ ليس هناك من سبيل 
لإيقافهذه الصور. 


2 يظهر أن المعلومات يتم استقبالها في مناطق اللاوعي في الدماغ أكث من 
مناطق الوعي التي يحتمل أن يتم التفكير بها"3!!. 


7- وكما وصف جاك السون 11502 12616 مشاعره نحوها بان الصور 
تنفذ خلاله. أنها 


تذهب بعيدا داخله, تعبر وعليه في مستوى عميق من دماغه كما لوأنها كانت 
١‏ 114 
احلاماء ٠.‏ 


8 وحمايرى 2132061 أن مشاهدة التلفزيون يمكن أن تصنف 
كنوع من حلم اليفقظى. باستثناء أنه حلم غريب, من مكنن بعيد., 
وهكذا فإن المشاهدة تلعب دورا ضد شاشة عقل الانسان”11. 





1077 2011ل 8165) مماكتكعاء1 01 ممتاممتستاط عطا 101 كاممصسنععخ عتده8 :معلمد]/8 تجومول ‏ 113 
(االتزفق 

١14 - 1010 203 - 4 
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ولدأكائت مشاهدة التلفريوق تمخلف جذويا عن عملية القتراءة فالقراءة 
بها نوع من المشاركة ورجع الصدىء أنها نوع من عملي تفاعل فحينما تقرأ 
يكون لك اختيار إعادة القراءة والتوقف والتفكيز ووضع الخطوط تحت الأسطر 
ممايزيد إحساسك بالوعي بالمادة التي تقرأها, فالقراءة بفاعلية تخلق المعلومات التي 
ترس تشينيا فى فقلنا الوا من 


أما الصورفي التلفزيون فإنها لا تتطلب شيئًا من هذا النوع. إنها تتطلب أن 
تكون عيناك مفتوحة, فالصور تنفذ وتسجل في الذاكرة سواء فكرت حولها أم 
لا. أنها تك سب داخلك كسائل في إناء"! !. 


ويتحدث الباحث الاسترالي 1م26 18111 عن الأطفال الذين يشاهدون 
التلفزيون ويرى أن ردود أفعالهم تجاه الطوارئ بطيئة لأنه حينما يشاهدون 
التلفزيون يتدربون على عدم الردود على الأفعال7!!. ولذاا كان النظر إلى 
التلفزيون كوسيلدٌ خطيرة لا يستوجب النظر إليه كوسيلنٌ تعليميةٌ فقط حيث 
يتم الاستفادة منه كما هو حاصل في بعض المؤسسات التعليمية. بل لابد أن 
ننظر إليه باعتباره مؤسسةّ إعلاميد يمكنها أن تقوم بمهمة3 تعليمية لاسيما أن 
الفرق كبير بين مناهج التعليم الرسمي وبين البرامج التي أنتجتها مؤسسات عربيّ 
أوأجنبيدّه دفها أساسا الريح المادي. ذلك أن القيم التي تمتلكها المؤسسات 
التعليهية تختلف عن المؤسشات التجازية ويعلق سكحووَينا على ذلك نقوله: 


"فالمدرس الجيد والمدرسةّ الجيدة يعلمان الطالب أن يكون معافى. منكرا 
للذات ويعلمانه السيطرة على الذات والنشاط وأداء الواجبات والتعاون والمشاركن 
والتاكيد على الأهداف طويلنّ الأجل. 


أمامتاتة ومتائل الأغلذم الكجازية كاتها تفلسه الاتعماسن والذات والبيضة 
عن الأشباع الآتي: وتعلمه البحث عن الطريق الأقصر إلى النجاح من خلال سحر 
الانتاج التلفزيوني. 


أن برامج التلفزيون تعلمه أن يدين الضحية ويتعاطف مع المجرم. وسخر من 
المدرسء ويهزأ بالآباء. وذلك كله ضد تعليمه الرسمي ... فماذا نتوقع من الأطفال أ 


4 


.8 .2 (1965 بالتنآ - تكونتاء]8 عرولا تلع[ نتأع 50 مه مهأكل9ع1ء1' :متممعاو سو - ١16‏ 
117 - جريدة الخليج 7 مارس 1984. 
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أنهم يمارسون ما تعلموه بغض النظر عن المصدر سواء آكان من المدرسة أو 
من التلفزيون أو من الأسرة»1!5. 

وفي تحقيق نشرته جريدة الخليج في 7 مارس 1984 حول رجل الأمن في 
المسلسلات التلفزيونيد ..... كانت الصورة لرجل الأمن كما شخصها أحد رجال 
الأمن كالتالي بان الشرطي العربي مهزوز والغربي أسطوري لا يقهر"!!. 


وكم من المسلسلات والأفلام أو المسرحيات التي شاهدها ويشاهدها الأطفال 
تقدم لهم صورة مشوهيٌ أوتقوم بمسخ شخصيات كثيرة للمدرسين ورجال 
الشرط. وكم من المواقف والقيم الغربيدّ والمستهجنة التي يشاهدها الأطفال يوميا. 


أن مسئوليخ أي مجتمع من المجتمعات تجاه أطفاله تتمثل بنوعين رئيسيين 
من المسئوليات: 


1 مسئوليات محددة تجاه تزويدهم بخدمات خاصئٌ تساعدهم على النمو 
البدني والعقلي والنفسي نموا معافى لتحقيق نضوجهم السليم. ذلك لأن الأطفال 
هم أغلى الموارد التي يجب حمايتها لأنها هي التي ستحقق مصالح وحاجات المجتمعات 
مستقبلا. 


2 حماية خاصة للأطفال من أنواع الاستغلال. وخاصة استغلال الكبار 
لهم؛ ومن ثم فإن قوانين خاصة تحول دون مسئوليتهم القانونيدٌّ عن توقيع عقود 
اتفاقيات أو استخدامهم في العمل أو غير ذلك20!. 


وهذا لا يتحقق بعزل الأطفال ولكنه يتم من خلال حماية الأسرة لهم 
والقانون: :ومن خلال عمليات السنش: الالحتماهية غيز الموؤسسات اللحغلف: السرية 
والتعليمينٌ, والإعلامية. 


وحينما توجد بعض المؤسسات الرسميهٌ مثل التلفزيون والتي - عن غير 
قصد - تقوم بالإخلال بمسئوليات المجتمع نحو أطفاله. فهنا يمكن أن يرفع 


7ا816) زممنهاتمام:<8 07 د5عتستمممء8 عط :ممتأمتعاء1 ومععل1تط0 :211009 2 117 قلا 

2 (1973 رووع] 7 ,اع كلملا علولا :مع كد11 

مع1710 بممتكتوعاء1 06 كاععلاع8 عط بقتلء351 كمه لسناة :لاعقمعع م0 عامد81 مع هوم ١19‏ 

9-1 .2 (1984 رووعا 1وتاء لملا تقلط :ع1108طمصدن)) .لاع امطامء عله دعصمتدن 

0 كازوهيكو جوتو: "وسائل الإعلام الجماهيري: الزمار الملون الجديد" "مجلة اليونسكو العدد 214 مايو 
79" 
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الصوت عاليا محذرا من خطورة التلفزيون. وتكحمن الخطورة في تنشَدي الأطفال 
أحيانا في مشاهدة التلفزيون حيث يتعرض الأطفال لعالم الكبار وما فيه من صور 
للاستغلال والعنف والجريمى. 


وحيث أن الشركات منتجق تلك البرامج متحررة من نفس القيود الأخلاقيىّ 
والقانوني3 المفروضةّ على المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال مثل المدرسة والأسرة, 
فإنه لا يعنيها تماما سوى مصالحها الاقتصادية. وفي أحيان أخرى لا يقصد هؤلاء 
المنتجون الإساءة إلى الطفل. ولكن تعرض الأطفال لتلك البرامج الموضوعدّ لعالم 
الكبارقد يساء فهمها من الصغار. 


والأطفال يفهمون الأفلام والبرامج التلفزيونية بطريقة مختلفدّ عن عالم 
الكبار إذ أنهم لا يستطيعون في أحوال كثيرة استنتاج العلاقات بين المشاهد التي 
يرونها. وكثير منهم لا يستطيع ترتيب اللقطات فتسير البرامج الدراميةٌ, ومن ثم 
فإن تذكرهم للبرنامج من جهة نوعية تكون أشبه بالشظايا !”!. فلا يستطيعوا 
أن يبنوا العلاقات بين برامج الكبار ..... ولا نتوقع منهم بذلك أن يستخلصوا عبرة, 
أومغزى من مسلسل درامي يستطيع الكبير أن يتوصل إليه77!. 


واتقطنوالقنول مشرا إل أنهتاك مجموعة من السيلبيات الى تعاصو 
أطقالنا مومة اهدتهم للكلفريون وإذمائية قلية: 


أولا: أن مشاهدة التلفزيون تستهلك وقت الأطفال مما يؤثر على نشاطات 
أخرى أكثر أهميدّ. مثل القراءة, واللعب. والاستماع للراديو والنوم, والمنافسنّ 
وغيرها. 


ثانيا: أن مشاهدة التلفزيون تسلب من الأطفال الوقت الذي كان يجب أن 
يخصص في اكتساب تجارب وخبرات مباشرة من الحياة. 

ثالثا: أن النماذج التي تخلقها مشاهدة التلفزيون ليست نماذج تحتذي 
لمحظمها مبسط بهدف الملاءمنّ بين عنصري الريح والترفيه قبل كل شيء. 


رابعا: أن الصور الذهنية التي تخلفها البرامج التلفزيون يمكنها أن تترك 


صورة ذهنينٌ مشوهيٌ عن حقيقَةٌ العالم الخارجي. 


2-1 غ6 .م0 معلصه1ة - 121 
2 جريدة الاتحاد الأسبوعي 2 فبراير 1984. 
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خامسا: أن التعرض لبرامج الكحباريؤدي إلى زوال الحدود بين ثقافىّ 
الكبار وثقافرٌ الصغارمما يؤدي إلى اقتحام الأطفال عالم الكبار قبل الأوان ودون 
أن تكواقر لديهغ أسهات الجهايتة والحص] 3ج" ”!ف الأطلفكال مستتو عبيون يفاظر ودوق 
الحكباركما تصوره لهم تلك البرامج بدلا من الإططالاع على حَقَيقَدٌ العالم بطريقين 
طبيعيدٌ وتلقانيةٌ من خلال تجارب الحياة اليوميخ. 

سادسا: نوعيةّ استخدام اللغىّ وسوء استخدامها في التلفزيون تؤدي إلى 
سيادة لهجات على حساب اللغيٌّ الفصحى ... ومع سوء استخدام اللغدّ. فإن يعض 
التعابير تتردد على الألسندّ وتصبح جزءا من حصيلد الطفل اللغوية. 


سابعا: تؤثرعلى نوعية الذوق العام يتعلق بالموسيقى والغناء, فإن الأكثر 
تردادا يصبح أكثر ألفدّ وأكثر شعبية وأن كان ذا مستوى فني هابط مما يؤثر 
على الذوق وتنميته. 


ثامنا: أن التعرض لمشاهدة برامج العنف يشجع على سلوك العنف لدى 
الأطفال وهناك دلائل كثيرة من واقع أبحاث علمية على امتداد عشرات السنين 
تؤكد نتائجها على العلاقرّ الإيجابية بين مشاهدة العنف في التلفزيون والسلوك 
العدواني وذلك: 


- أبتعليم المشاهدين أفعال عدوانيّ غير معروفة. 

- بدويتشجيع استخدام العدوان بطرق مختلفي. 

- ج وبتقليد السلوك العدواني. 

- دفي بعض الظروف يمكن أن تعمل مشاهد العنف على تخفيض 
العدوانية: والسبب في ذلك القتلق الذي يعدت نئيجة العدوائية اضر 
من كونه نتيجةٌ للتطهير. 

- ه وبالاضافت إلى تأثيرات أخرى كامنة يتاخر ظهورها. 


تاسعا: حرمان الأطفال نتيجيّ مشاهدتهم التلفزيون من أن تجلس العائلنّ 
معاممايتيح للأطفال فرص المشاركة بخبرات الوالدين. 
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عاشرا: أن التلفزيون يكرس ظاهرة النجومية في المجتمع .... والتي 
يستتبعها تقليد النجم واحتذائه في الملبس والشرب والعنف والحب والتدخين وغير 
ذلك. 


حادي عشر: أن التلفزيون يعود الطفل على البلادة وانعدام رد الفعل 
فكما لاحظماندر: 


"المرعب في التلفزيون أن المعلومات تنفذ ولكننا لا نقوم برد فعل تجاهها. 
أنها تنفذ مباشرة إلى أقنيدّ الذاكرة ومن المحتمل أن نقوم برد الفعل لها فيما بعد., 
ولكننا لا نعرف آنئذ لماذا نرد على الأفعال؟. فحينما تشاهد التلفزيون فأنت تدرب 
نفسك على عدم ردك على الأفعال127. 


ثاني عشر: انحدارفي مستوى التذكر والمقدرة على التعلم عند الأطفال. 


ثالث عشر: تشجيع الروح الاستهلاكية لدى الطفل وخاصة في 
التلفزيونات التي يأخذ الإعلان منها حيزا كبيرا ... حيث تستهوي الإعلانات أفئدة 
الأطفال خاصة إذا قدمت بطريقة ملفتة للنظر وللسمع؛ ومع تكرارها فإن الطفل 
يتخيل أن كل هذه الحاجات المعلن عنها يمكن أن يحصل عليها ... ولنتخيل 
الضغوط التي يممكن أن تمارس على الآباء مع أطفالهم المدليين للحصول على السلع 
المعلن عنها. 

رابع عشر: ما يقال عن تاثير الإشعاعات التلفزيونيدّ على الأطفال وكما 
جاء في دراسة للصنداي تايمزنقلت ملخصه جريدة الاتحاد الأسبوعي 2 فبراير 
4 "إتضح أن بعض الصورر التي تتعاقب على الشاشة لها وميض قاتل فإذا صادفت 
الطفل وهو على مسافة لا تزيد على قدمين من الشاشد الصغيرة فقد يصاب 
بفقدان الوعي والشعور بالاختناق:7'. 

ونخلص من هذا إلى أن التلفزيون يؤثرعلى نظرة الإنسان إلى ما حوله 
وعلى قيمدٌ ويؤثر على قدرته على التمييز بين الحقيقهٌ والخيال ويعزل بين الناس 
وبيئتهم ويقدم نماذج للاحتذاء في السلوك والمواقف واللغم. 


_ 1244 


5 - جريدة الاتحاد الأسبوعي 2 فبراير 1984 
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أن خطورة التلفزيون تكمن في قانون الإزاحةّ الذي يعني أن الوسيلنّ 
الجديدة ستحل محل الأقدم منها إذا كانت تؤدي وظائفها براح أحبر أوبطيقر 
أكثر إشباعا وإرضاء لحاجات الانسان: 


أن الخروج من هذا المازق الإعلامي لايممحن أن يتم بالمطالبة بالغاء 
التلفزيون ولكن بترشيد استخدامه .... وذلك بمراعاة ما يلي: 


1 إنتاج برامج متخصصة للأطفال مراعية التنويع والتشويق: 


3 وذلك باستخدام مضامين مختلفةٌ تخدم تنميد شخصيي 
الطفل عقلياء وتربويا. ولغويا ونفسيا وباستخدام أساليب فنيخ3 نشد 
انتباهه. 


2 مراعاة التوقفيت في البرامج,. بحيث لا تشمل الفترة قبل 
التاسعنّ مساء أي من البرامج الدرامية التي تعرض أشكالا من 
النشاطات غير المرغوب فيها والتي قد يساء تفسيرها من الأطفال مثل 
الابتزانز والتهديد. وأشكال العنف المختلفة, وتعاطي الخمور 
والمخدرات والسجن والجنس وسباق السيارات وغيرها. 

3 أن تكون لغدّ البرامج للطفل هي اللغنّ الفصحى. 

4 تشجيع أولياء أمور الأسرة على أن يقضوا وقتا مع أطفالهم 
بدلا منان يقضونه 


5 معهم في البحلقة في التلفزيون. وليفرغ الوالدان وقتا 
فاليم وليلكن شسعارهم "الوالندان حليين أقضل للظفل هن 
التلمزيوت واللعت أفخبل من التلقريون ..: والغراءة أفضبل هق اللحية. 


3 السيطرة على استخدام الفيديو وذلك موضوع آخر. ولكن 
يمكن اقتراح بعض الأمور التي تسهم في ترشيد استخدام هذه المحطنّ 
الداخلي في كل بيت: 
أ إنشاء نوادي للفيديو في المدارس والنوادي والجمعيات تشرف عليها وزارنا 
الإعلام والتعليم, بحيث تكون مكتبات علمية3 وثقافيدّ وفنية3 تعود الأطفال 
على مشاهدة المادة المفيدة, وتسهل لهم الاستفادة منها. 


13 


به توجيه أنظار أولياء الأمور إلى خطورة استخدام الأطفال للفيديودون 
رقابة منهم. 


ج توفير مواد علمينٌ وثقافية وفنيئٌ في محلات الفيديو بشكل إجباري 
.... على سبيل المثال أن يفرض على كل محل أن يكون لديه نسبة مئويةّ من 
جملد عناوينه عبارة عن برامج مختصة بالأطفالذات المستوى العلمي والتربوي 
الهادف. 


وهذا ما يسهل للأولياء الأمور| يجاد بدائل لأشرطة الأطفال العنيفة وغير 
الهادفدّ المتوافرة في الأسواق الآن وفي كل مكان. 


6- تشجيع البحوث والدراسات بين فرق مشتركة من الباحثين في مجالات 
التربية وعلم النفس والاجتماع والإعلام لدراسة تأثيرات التلفزيون الإ يجابيىّ 
والسلبيدّ على الأطفال. 


104 


الفصل الخامس 
استخدامات مشاهدة التلفزيون 


الدكتور صالح أبوأصبع-2 الدكتورتوفيق يعقوب 
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الفصل الخامس 
استخدامات مشاهدة التلفزيون 


الدكتور صالح أبوأصبع الدكتورتوفيق يعقوب 


هه 


مقدمي: 


دأبت معظم الدراسات المسحية التي أجريت حول علاقة الجمهور بالتلفزيون 
في الوطن العربي على دراسىٌ مدى شعبيةٌ البرامج,» وصورة المحطيٌ عند الجمهود26!. 
ول تمن الأبحاث التي أخريت يدراسة سلوك الجمهور إزاء الوسسيلةالإعلانية: وعلى 
وجه الخصوص لم تحاول الإجابة على الأسئلة التاليخ: 


اذ ا ماهد الذرع ال#لقيونة ناذا ممفق لدمزةالقامدة من اقتباعاك ونا 
هي الحاجات التي يتم إشباعها؟ 


أن هذه الدراسة التي أجريت على طالبات جامعة الإمارات تحاول الإجابة على 
الأستليّ السايقةى: 


فالسؤال الأول يدخلنا إلى عالم الملتقى بحيث يتيح لنا فرصة التعرض غلى 
سلوكه. وأما السؤال الثاني فإنه يفسح لنا المجال للتعرف على الإشباعات التي 
يمكن للتلفزيون أن يحققها للمشاهدة حيث يصبح التلفزيون منافسا لوسائل 
أخرى عديدة إعلامية وغير إعلامية تحقق للمرء العديد من الإشباعات مثل 
الكتاب والراديو واللعب واللقاءات الاجتماعية, والسؤال الثالث يحاول التعرف على 
اتجاحات ال يعه إشياهها مكل الحاجات النمسية والاجتماعية: 


وهكذا فإن هذه الدراسة تنطلق من أساس نظري يرى أن المرء يستخدم 
وسائل الإعلام بهدف تحقيق إشباعات معينةّ لدى وهذا الأساس النظري يتساوى مع 
ما يطرحه نموذج الاستعمالات والإشباعات. 


نشر هذا البحث في مجلة كلية الآداب جامعة الإمارات - العدد الثاني 1406 ه - 1986م 
6 - انظر على سبيل المثال: د. سعد عبد الرحمن (بحث التلفزيون والمشاهد 1972): عرض وتحليل النتائج (الكويت: وزارة الإعلام 1980). 
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» نموذجالاستعمالات والإشباعات 1ع102مم 4 001261112211005 ع 11565 


ويعود الاهتمام بالبحث عن الإشباع الذي توفره وسائل الإعلام لجمهورها 
إلى بدايةّ البحث التجريبي في ميدان علم الاتصال. 


ومثل هذه الدراسات ظهرت في الأربعينات في أعمال لزرسفيلد وستاتون 
وبيرلسون 8611502 42 512008 ,2610 132315 وفي لخمسينات في أعمال 
ريليز 1116/5 وفريدسون 11610502 وماك كوبي '[005) 1120 وفي السيتينيات 
في أعمال شرام 10دطة5011 ولايل عالإ.آ وباركر 1ع22311. 


ويقدم نموذج الاستعمال والإشباع مجموعة من المفاهيم والشواهد التي 
تؤحكد بان أسلوب الأفراد أمام وسائل الإعلام أكثرقوة من المتغيرات الاجتماعينّ 
والسكانية والشخصية. 


وبالمقارنة بالدراسات التقليدية لتاثير وسائل الإعلام. فإن هذا النموذج 

ياخذ في الاعتبار زبون وسيلة الإعلام كنقطتة بدء بدلا من الرسالّ الإعلامية. ثم 

يخبرنا عن سلوكه الاتصالي فيما يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل 
.هه 127 
الاتصال'”. 


يرى النموذج أن الأفراد يوظفون - بفعالينّ - مضامين الرسائل الإعلاميّ 
بدلا من أن يتصرفوا سلبيا تجاهها. ومن ثم فإن هذا المدخل لا يفترض وجود علاقرّ 
مباشرة بين الرسائل الإعلامية والتاثيرات على الجمهور. ويفترض بدلا من ذلك أن 
الجمهوريس تخدم الرسائل لأموركثيرة, وتلك الاستخدامات تلعب كعوامل 
وسيطة رمتغيرات متدخلدّ في مصطلح مناهج البحث) في عملية التاثير. 


علأوة غلى ذلك فإن هنذا اتدل يوفرلنا مجالا زحبا لاختيارالسلوك 
الاتضالي الفردي نيضاها إل مجالات البْحث الستمرهن الطرق الى يهنا يلق البقير 
حاجاتهم ويشبعونها. حتى الآن يممكن وصف الكثير من الحاجات التي تم دراستها 
باعتبارها إشباع الحاجات ذات العلاقة بوسائل الإعلام. ولكن غيرها من الحاجات 
ليس بالضرورة أن تكون تابعنّ لاستعمال وسائل الإعلام: ولذا يمكن إشباعها 
سواء عن طريق مصادر وسائل الإعلام أوعن طريق غيرها. 


"1156 216012 مه عتاأع1تتاك 3 للتاستصرم0)" امصطعة1' .2.1 320 ,عنطمهحآ1 خ.© ,معن01 .01 - 127 
.(55ك - 445 :1978 متننخسخ) 55 0112116117 21152 متتال 
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يشكل التعرض لوسائل الإعلام جانبا من بدائل وظيفيةٌ لإشباع الحاجات 
التي يمكن مقارنتها للوهل الأولى بوظيفدّ قضاء الفراغ لدى الإنسان”2!. 


أن هذا المدخل يفترض بان إشباع الحاجات يتم ليس فقط من خلال التعرض 
لآير وسيل من الوسائل الإعلاميد ولكن يتم أيضا من خلال التعرض إلى وسيل 
إعلاميد محددة بالإضافة إلى السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه الوسيلن””!. 
فنحن قد نحب أن نستمع إلى الراديو ونحن وحيدون. ونحن أن نشاهد التلفزيون 
بصحبدة أفراد العائلد وفي ظروف معيندّ نفضل قراءة الجريدة وفي ظروف أخرى 
نفضل عنها قراءة قصن. 


وقد لخص اليهو كاتز ورفاقة41.3..]© 1212 1اط 11 هذا المدخل بالعناصر 
الكوين الكالية: 


1- أن الملتقى عنصر فعال وهذا يعني أنه جزء هام من استخدام وسائل الإعلام 
إذ يفترض بأنه المستهدف. وهمكذا فإن استخدام الملتقى وسائل الإعلام يمحن 
تفسيره كاستجابة منه للحاجة التي يستشعرها ويتوقع المتلقي أن ينال بعضا من 
أشكال إرضاء الحاجة لديه (مثل الحاجدّ إلى الاسترخاء وإلى قضاء وقت الفراغ وإلى 
الترفيم من خلال سلوكه في استعمال وسائل الإعلام. 


2 المبادرة في ربط إشباع الحاجات باختيار الوسيلة المناسبة إنما يخضع 
للمتلقي ذاته في عمليةٌ الاتصال الجماهيري وهذا النموذج يرى بأن الناس مدينون 
لوسائل الإعلام لسد حاجاتهم أكثرمن كونها عامل تأثير عليهم. فالنموذج يضع 
قيودا قويةّ على التنظير للتآثير المباشرلمضمون وسائل الإعلام على المواقف 
والسلوك. 


3 تنافس وسائل الإعلام والمصادر الأخرى لإرضاء الحاجات. والحاجات التي 
تخدمها وسناكل الاتضصال تسكن حخزءا من نظاق شامل من خانات الانسانت 
وبالتاكيد تختلف الدرجة التي بها يتم تحقيق هذا الإضاء عن طريق وسائل الإعلام 
بشكل مناسب. وتبعا لهذا. فإن وجهةٌ نظر ملائمةٌ حول دور وسائل الإعلام في 
تحقيق إشباع الحاجات, يجب أن تاخذ في حسبانها وجود بدائل وظيفية لإشباع 


عط نإ ماع صتاستط00 81255 02 وعؤ5ل]" طعا كما اعمطعتا8 عع معلصسساظ و2[ ,مامكا طتلع - 125 


5 ,11025ءع011آ[ علطتا عكى و5عنا155 212[01 :لاعتوعدع1 12261052 لتاصتصدمن) 81355 صل ",21نك كتمص[ 
11-2 .مم 1974 اعطر 1اطتاط عع مه 011لا تاعل8 ,نالا لطاع تعلع1 ع جزه10350105 ومتالتطط 
1 .م ,1010 - 120 
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الحاجات متضمنة طرقا مختلفة أكثر تقليدي3ّ وقدما لإشباع الحاجات رمثل ذلك 
اللعب. واللقاءات الاجتماعيةٌ والسهرات العائلييٌ والزيارات, وغيرها). 


4 ومن ناحييّ منهجية. فإن كثيرا من البيانات حول أهداف استعمال وسائل 
الاتصال الجماهيري يمكن استنتاجها من معلومات نستمدها من الأفراد أنفسهم, 
وذلك أن الناس لديهم الوعي الذاتي والمقدرة بحفاءة - على تسجيل اهتماماتهم, 
ودوافعهم, أو-- على الأقل -- لملاحظتها حينما يسئلون عنها بصيغة سهلنّ مفهومة. 


5 أن إصدار أحكام القيمةّ حول الأهمية الثقافيرّ للاتصال الجماهيري 
رمثل تاثيره على الثقافت الجماهيرية/ تشكيل الوعي عند الجمهور .... إلخ) يجب 
أن تؤجل بينما تكون توجهات الجمهورهي موضوع الاستكشاف من خلال 
انفسهم. 


ومن الدراسات في هذا المجال دراسة برادلي جرينبرغ 016626618 8120163 
حول وإشباعات مشاهدة التلفزيون وعلاقاتها بالطفل البريطاني:79! والتي اهتمت 
بعدة عوامل تتعلق بالمشاهدة وهي العادة, والرفعة: والاسترخاء, والتعلم, وتوصلت 
دراسة جرينبرغ إلى وجود دور فريد لهذا العوامل, وقد استفاد الباحثان من تلك 
العوامل عند وضع استبيان هذا البحث بهدف التعرف على أهداف المشاهدة. 


تهدف هذه الدراسةٌ إلى اختيار مجموعيٌ من الفروض التي ترتبط باستعمالات 
وسائل 


الأعلاع وخصوصا الكلفزيون: وما يحققه الأخينمن إشباعات والتعرف غلى 
الحاجات التي تشبعها المشاهدة. وهكذا فإن الفروض التاليدّ كانت موضع الاختيار. 


عن غيرها تبعا لأهداف الاستعمال. 


11 5ع نأهاء:تهن) تتتعط!' مه عستكاع 1 ممهتأوااعاء'1 017 مدع ناه" عنعطمءه 01 .5 8120167 - 130 


.7 تاطتاظ عصة اعلصشناظ :133 زكلع) :20100ع1متاستصرمن) 81355 01 د5ع5ل] عط!' ما" متترعللتطن) اونظ 
2 71 .م.م (1974 ,05ماهع 1اطناط عع53 :دالتط تزامرعوع8) 
* لا يفوت الباحثان أن يوجها شكرهما إلى طالبات مساق مناهج البحث الإعلامي اللاي أسهمن في جميع البيانات. 
* زيادة النسبة عن 100 70 تنتج عن عملية تقريب الكسور إلى أقرب حلة عشرية. 
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2 تستخدم مشاهدة البرامج الإخباريدّ والسياسيةٌ التلفزيونية لتحقيق 
إشباع حاجات معينة مثل الشعور بالثقنّ بالنفس ومتابعة ما يستجد من أخبار. 


3 تستخدح مشاهدة البرامج الترفيهينٌ التلفزيونية لتحقيق إشباعات معينيٌ 
مثل التسليقّ وقضاء الوقت أو تزويد المشاهد بقيم جديدة. 


4 أن بعض البرامج التلفزيونية تحقق وظائف معينّ مثل إشباع المعرفىّ 
وإزالةٌ التوترووظيفة الرفيق المؤنس. 


الهدف من البحث وأهميته: 


يهدف هذا البحث إلى التعرف على الأسلوب الذي تستخدمه فنّ من الجهور في 
متابعدّ وسيل إعلامية هامر كالتلفزيون. 


أن التعرف على أهداف استخدام الطالبات للتلفزيون. والتعرف على 
الإشباعات للحاجات النفسية والمعرفة التي تحققها مشاهدة التلفزيون يعتبر هاما 
وضروريا لفهم الطريقةٌ التي بها يتم التعامل مع هذه الوسيلةٌ الثقافيمٌ والترفيهييٌ 
والتربويخ الهاميّ. ولاسيما أن التلفزيون أضحى الوسيلة الترفيهية الأولى لدى الإنسان 
العربي. من هنا تنبع أهمية الدراسة بتزويدنا بمعلومات مباشرة عن الجمهور الذي 
يستخدم الوسيلة الإعلاميت. ولا شك أن مثل هذه المعلومات ستتيح للمصلين 
(القائمين بالاتصال) معرفنّ طبيعةّ جمهورهم ونمط سلوكهم في استخدام وسائل 
الإعلام, مما يسهل عليهم مهمدّ التخطيط لوسائلهم بناء على الأسلوب الذي فيه 
يستهلك الجمهور الرسائل الإعلاميخ. 


2 منهجيقٌ البحث: 


هذا البحث هو دراسيّ حالة 511103 ©035) إذ تنصب الدراسةٌ على كليى 
الظالكات تحامدة الاناوات العروية التهدة. 


اختيارالعينئ: تم توزيع ثلاثمائدٌ استمارة على ثلاثمائدٌ طالبةّ من مختلف 
كليات الجامعئٌ, وبحيث كانت العيندٌ طبقيهٌ وحصصيةٌ لتمثل المستويات 
الدراسيثٌ المختلفة. ولتمشل كذلك التخصصات المتعددة في جميع كليات 
الجامعنّ. وكان إجمالي الاستثمارات الصالحئيّ 245 استمارة وذلك بعد استبعاد 55 
استمارة أما لأنها لم تملء بعناية أو لأن 


صاحباتها لا يشاهدن التلفزيون أو لأنها لم ترد إلى الباحثين. وكان نسب 
تمثيل المستويات الدراسية كما يلي 29: السندّ الأولى 14 : السنة الثانيي 27 
السندّ الثالكت 26: السنتّ الرابعة 5: البرامج الخاصة (انظر الجدول رقم 1)*. 











جدول رقم (1) 
المستوى | السنيّ | السنتّ الستة الست البرامج الدموع 
الذواسي: ١١١١‏ الأدل. | العائية الثالثج الرابعة الخاصتّ 
اعد 68 355 66 63 13 245 
النسبة | 227.8 | 142 | 26.9, 277 53 09 
الم 




















وكذلك تم تمثيل الجنسيات كالتالي (65:) من المواطنات و35 من 
الوافدات: وهذه النسبة تبدو مققبولة إذا نظرنا إلى إجمالي نسب الطالبات في الجامعنّ 
من جِهدّ, وإذا عرفنا أن معظم الاستمارات التي استبعدت كانت معظمها للطالبات 
المواطنات وذلك أما لأنهن لا يشاهدن التلفزيون أو أنهن لم يعدن الاستمارات. 


وأما الكليات فقد تم تمثيلها كالتالي: 
(50 :) كلية الآداب؛ 85١‏ 7) كليدّ العلوم, (4 :) كلية الهندسيت (17 :1) 


كلية التربية, (4 :) كليد الشريعئٌ والقانون؛ (15 #) كلية العلوم الإدالريىّ 
والسياسية. 


* سنلجا إلى التقريب أثناء عرض البيانات وتفسيرها وسنبقى الأرقام داخل 
الجداول بلا تقريب. 

وقد تبدولأول وهلةٌ الفوارق الشاسعةٌ في تمثيل الكليات. ولحن إذا 
عرفنا على سبيل المثال أن كلينّْ الآداب وحدها تشتمل على نحو نصف طالبات 


أدوات البحث وإجراءاثة: 








تم استخدام استمارة من 12 سؤال؛ استهدفت هذه الأسئلةّ مجموعة محاور 
لاختيارالفروض: 


* المحور الأول بيانات عامىّ عن أفراد العينة. 


3 المحورالشاني للتعرف على موقع استخدام التلفزيوني بين الومسائل 
الإعلامي الأآخرى وهي الكتاب والراديو والصحيفم. 


الود القالة وبيغيناق التعرق هل سب اس ام الظاتيات للسلعريون: 


*المحور الرابع يستهدف التعرف على بعض الإشباعات التي تحققها مشاهدة 
التلفزيون. 


وقد تم استخدام مقياس بتراوح بين: 
1 ل 29 - قليلا). 39 - كثيرا). 4 - كثيرا جدا. 


وقام يمساعدة الباحثين طالبات قسم الإعلام اللواتي تم تدريبهن في إطار 
مساق متاهح البح *. 


وتم جمع البيانات أثناء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 84/ 85, هذا 
وقدتم تكرار مضمون بعض الأسئلة للتحقق من مصداقيقّ المبحوثات. وأما البيانات 
فقد تم عرضها عن طريق جداول مستخدمين النسب المئوية, وقمنا أثناء عرض 
وتحليل البيانات بتقريب الخانات العشرية. 


حاول البحث التعرف على أهمية الوسائل الإعلامية الرئيسية: الكتاب. 
والراديو. والصحيفةٌ والتلفزيون بالنسبيٌ للطالبات. حيث تم طلب ترتيب الوسائل 
الإعلاميد حسب أولويتها وكانت النتائج قد أبرزت من خلال عدد الأشخاص الذين 
اختاروها والنسبة المنوية لها, ثم تم تحديد شعبيتها من خلال النقل الحقيقي 
للاختيارات, وباء على النقل الحقيقي فإن الترتيب كما يلي: 














الراديو 


عزنت مسمروع الالفشيازاث قن التزقيب بكةنفه فلل اذ كين حت لكان بالتكر 


علن السمة لوي 
الصحيفىي 

الت | ٠.‏ زيون 

الحكتاب 

الراديو 





وبالنسبة للترتيبات الثاني والثالث والرابع فإن أهميتها تكمن في تحديدنا للثقل 
الحقيقي لكل اختيار(انظرالجدول رقم 2) 


جدول رقم (2) رتب الوسائل الإعلامي3 حسب أولويتها بالنسبةّ لك 





الومسيلة الترتيب الأول الثاني الثالث الرابع الملجموع 
الإعلامييٌ 
الكتاب 36 02 59 7 241 


3 1 1 : 4 
الراديو 7 35 54 115 244 


9 3 : 3 0012 
الصحيفة 51 520 53 21 215 


06 77 6 6 
التلفزيون 04 7/1 537 30 241 

















53 88 ا 0.2 
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الوسائل الأفضل للاستعمال: 


وفي سؤال حول أي الوسائل الأفضل للاستعمال من حيث الحصول على 
الأخباروفهم أهميتها والثقدّبها كمصدر وقضاء وقت معها والحصول على 
متعلوهاتة ذا فائرة و لتسفيق التدرفر وزلتتن ونشياة أمؤوم مد 

فإن ما يقرب من النصف (48 :) قالوا أنهم يفضلون الصحيفتة, و(34 :) 
يفضلون التلفزيون, و (14 :) يفضلون الراديو أما الكتاب فقد كانت النسبة (4 
00 

وفيما يتعلق بفهم أهمية الأخبار نال التلفزيون (40 :) وأما الجريدة 
فنكاة تقترب من النسية السايقة 395 “م والراة يو :012 وان الككاب قد 
ارتفعت نسيته (35 1). 

وأما الثقجّ بالوسيل كمصرر للأخبارفبلغت بالنسبة للتلفزيون (32 :) 
والجريدة (29 :) والكتاب فاق الراديو إذ بلغ (20 :) أما الراديو فإن الذين يثقون به 
يبلغون 17 20 

وقد أجاب أكثرمن الثلث (0436) على أن الكتاب هو أفضل وسيل 
يقضين معها وقتهن. بينما أكثر من الربع قليلا يفضلن الجريدة (29 :) وأقل من 
الريع قليلا يفضلن التلفزيون (24 ) أما الراديوفقد كانت نسبرّ من يفضلن 
قضاء وقت معه 129 0 

وتأخذ الجريدة نسيب الأسد كوسيلة أفضل للحصول على معلومات 
تتحدث عنها إذا يلغت (50 :) والكتاب يليها إذ بلغ 24 #) ويليه التلفزيون (19 
:) وأما الراديو فتتوارى أفضليته لتصل إلى نسبة (7 *) وينال التلفزيون الحظ الأوفر 
باعتباره وسيل لتحقيق السور والمتعدّ إذ بلغت النسبة (64 *) ويليه الكتاب (19 
:) فالجريدة  9(‏ فالراديو (8 1). 

وترتفع شعبيةٌ الكتاب كوسيلء تعطي المرء معلومات بفكربها إذ تصل 
النسبنّ على (54 *) ويليها الجريدة (26 :) ثم التلفزيون (13 :) فالراديو (8 1). 

والتلفزيون هو أفضل الوسائل الإعلامية التي يستخدمها المرء لنسيان أمور 
تزعجدّ إذ بلغت نسبته (41 :) ويليه الكتاب (28 :) فالراديو (18 ) فالجريدة (8 
:). (انظر جدول رقم 3). 





جدول رقم (3) الوسائل الأفضل للاستعمال من حيث الاستخدام 








الاستخدام | الوسيلة | الكتاب 
الحصول على 9 
الأخبار 

137 
فهم أهميد الأخبار 12 

9 
الثثتقتدّبها 48 
حمصدر 

6 
قضاء وقت معها 57 

5 
للحصول على 58 
معلومات ذات 
فائدة 7 
تحقيق السرور 17 
والمتعد 

2 
نسيانأمور 69 
مزعجىم 

2.1 
تعطيك معلومات 131 
تفحربها 

“5 





الراديو 
35 


, 3 
28 


5 
41 


107 
29 


1. 
17 


09 
19 


08 
44 


9 
19 


08 





117 


58 
05 


58 
00 


6 
711 


09 
123 


0.2 
22 


9خ 
19 


018 
62 


5 





التلفزيون 
54 


3 
08 


0 
78 


5 
58 


22.7 
417 


2 
1537 


1 
102 


6 
32 


1.1 





لا إجابة 





المجموع 
205 


215 


245 


245 


215 


245 


245 


245 


وَإذَا ا ؤتقلنا العمرق هلن ابيجحغدامات الشسافد 5 فإنت استعدها كالعالي انر 


الجدول رقم 4). 


لبحكم العادة:. كثيرا وكثيرا جدا يشاهدان (36 *) واللواتي يشاهدنه 
قليلا بحكم العادة (36 :). واللواتي يشاهدنه ليس بحكم العادة (25 1) أي ما 


يقترب من الربع. 


115 









































بد لأنه يربح الأعصاب: حوالي (26 *) يشاهدن التلفزيون كثيرا وكثيرا 
جدا لإراحنّ الأعصابء. ويشاهدنه قليلا نفس السبب بنسبةٌ (40 ) أما اللواتي لا 
يشاهدنه للغرض نفسه فتبلغ نسبتهن (31 7). 

ج عندما أكون منزعجا: أكثر من الريع قليلا (27 :) يشاهدنه كثيرا أو 
كثيرا جدا عندما يكن منزعجات. وأكثر من الثلث يشاهدنه قليلا عند الانزعاج 
037 وأكثرمن الثلث قليلا لا يشاهدنه عند الانزعاج 379 1). 

د - وياعتبار التلفزيون عوضا عن صديق: فإن (20 *) يشاهدنه كثيرا 
وكثيرا جدا لهذا الاعتبان و(19 #) يشاهدن قليلا باعتباره عوضا عن الصديق. 
وأقاما قرفت كلف الفيتة 760 ل يععبون معتاهذة الكلدزيوق تعموضن عن 
الأصدقاء. 

ه وباعتباره وسيلدٌ تعليمية: فإن (47 *) اعتبرن هذه المشاهدة التعلم منه 
كثيرا وكثيرا جدا (40 :) اعتبرن أنهن يشاهدنه للتعلم منه قليلا أما(13 :) 
اعتبرن أن سبب المشاهدة ليس تعليميا. (انظر جدول 4). 

جدول رقم  )4(‏ أشاهد التلفزيون 


الاستخدام | المقياس لا قليلا اكثيرا كثيرا لا إجابّ | المجموع 
جدا 

ا بححم 60 59 63 24 9 25 

العادة 
5 )| 36.3 12307 0.8 36 

ب لأنه 76 568 52 12 7 25 
يريح 
أعصابي 031 40( 2 9 2.5 

جج عندما 589 90 013 22 1 25 
أحون 
مينزعها 53] 236.77 | 117.6 19 10.4 

د لأنه 8]) 47 27 22 1 205 
عوض 
عن | 60.4) 219.2 2:11 29 0.4 
صديق 

ه حي 33 95 81 35 1 25 
أتعلم 
2 4 ) 39.8 | 133.1 2: 1:04 





















































أسباب متابعة البرامج الإخبارية والسياسيم: 


في مجموعة من الأسئلنّ حول اهتمامات الطالبات بالشئون العامة من خلال 
متابعدّ البرامج الإخباريئّ والسياسيدّ «انظر جدول رقم 5). 


جدول رقم (5) 8 أتابع البرامج الإخبارية والسياسية 





الاستخدام المقياس ل قليلا ‏ أكثيرا كثيرا جدا | لا إجابي 
[1-متايعتة أحداث 34 61 63 64 23 
الساعي 
9 9 7 , 0.1 3 
2 للحكم على القادة 63 102 53 27 8 
7 , 56 215.6 11 5 
3 للمساعدة على 60 5856 66 33 8 
التعرف 
5 : 1 9 , 13.5 8 
4 لمناقشة الآخرين 21 51 568 55 5 
26 133 9 4 3 
5-للحكم على 8 59 97 50 1 
الأحداث 
23.2 4 , 6 7 0.4 
6 للاستمتاع بجدة 28 60 108 49 53 
الأخبار 
1.4 , 5 , 4 , 020 . 
77 تذكرنيى بأخبار 43 58 74 40 1 
بن 
6.6 9 2 3 8 
8 تذكيني باخبار 52 78 46 29 8 
الراديو 


11.8 | 8 131.8 | 66 




















- نجد أن هدف المشاهدة لمجرد مايعيّ أحداث الساعنّ 026108 منا عصامعع]1 
تختلف نسبه. فبينما أكثر من النصف (52 :) يستخدمها كثيرا وكثيرا جدا 
لهذا الهدف. نجد أن الربع (25 :) يتابعنها قليلا لهذا الهدف. وأما اللواتي لا يتابعن 
البرامج لمجرد متابعدّ أحداث الساعتقّ فقد بلغت (14 *). 

وأما المشاهدة التي تهدف تقييم القادة فقد بلغت الثلث للواتي يرين أن 
المتابعن كثيرا وكثيرا جدا (33 :)»: ولكن اللواتي يشاهدنه قليلا لهذا الهدف 


المجموع 
245 


245 


215 


245 


245 


245 


245 
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بلغت (42 *). وأما اللواتي يرين أن هذا الهدف ليس سببا للمتابعة3 فقد بلغت 
نسبتهن (26 1). 

وفيما يتعلق بمتابعةٌ البرامج الإخباريئٌ والسياسيةٌ بهدف مساعدتهن على 
التعرف على أفضل السبل في السياسة للغت نسبتهن كثرا وكثيرا جدا (40 :) أما 
اللاتي يرين هذا الهدف قليلا ما يؤخذ في الاعتباربلغت نسبتهن (35 :) أما اللواتي 
رأين أن هذا الهدف ليس سببا في المشاهدة بلغت نسبتهن الربع (25 :). 

- وأما استخدام مشاهدة البرامج الإخبارييّ والسياسية لهدف مناقشة الآخرين 
فإن أكثر من النصف (56 :) يرين أنهن كثيرا وكثيرا جدا ما يستخدمنه لهذا 
الهدف وبلغت نسب الطالبات اللواتي يرين أنهن قليلا ما يستخدمنه كسبب 
للمشاهدة بلغت نسبة الثلث (33 *). ونتضاءل نسبة الطالبات اللواتي لايرين أنه 
سبب للمشاهدة إذ تصل إلى (9 1). 

- وتبلغ نسبة الطالبات المتابعات للأخبار والبرامج السياسيدة كثيرا وكثيرا 
جداكي يتمكن من الحكم على الأحداث نسبنّ عالية إذ تبلغ (73 :): وبيينما 
اللواتي يتابعنها قليلا من أجل هذا الهدف بلغت نسبتهن (24 *). أما من لا يشاهدنها 
لهذا الهدف فكانت النسبنّ ضئيلدَ جدا (3 :). 

وتتابع الطالبات كثيرا وكيرا جدا تلك البرامج وللاستمتاع بجدة الأخبار 
بنسبةٌ عالينٌ إذ تبلغ الثلثين (66 2,1 وأما الربع (25 ') يشاهدتها قليلا لهذا الهدف, 
أما اللواتي لا يشاهدنها لهذا الهدف فتبلغ النسبة (11 *). 

- ويشاهد ما يقرب من النصف من الطالبات (47 :) كثيرا وكثيرا جدا 
البرامج الإخبارية والسياسيدّ بهدف التركيز باخبار الصحيفة. وتشاهده قليلا نسب 
(36 *) من الطالبات لنفس الهدف. أما اللاتي لا يشاهدنه لهذا الهدف فيبلغن (18 1). 

وأما اللواتي يشاهدنه لتذكيرهن بأخبار الراديو فإن ما يقرب من ثلث 
الطالبات (31 #:) يشاهدنه كثيرا وكثيرا جدا لهذا الغرض, وأما اللواتي يشاهدنه 
قليلا لهذا الهدف فإن نسبتهن تقترب من الثلث أيضا (32 *) أما اللواتي لا يشاهدنه 
على الإطلاق لهذا الهدف فتبلغ نسبتهن (38 /)*. 
استخدامات وأهداف متابعت المسلسلات والأفلام العربيت: 

تظهرفي الجدول رقم (6) نسب إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باستخدام 
الطالبات لمتابعتهن للمسلسلات والأفلام العربية وهذه الاستخدامات هي الإطلاع 


على المشاكل واكتساب قيم جديدة والاقتداء بنماذج تحتذي. وتمضيه الفراغ, 
والتسليي (انظرأدناه جدول 6): 
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جدول رقم (6) متابعة المسلسلات والأفلام العربييّ 





أتابع المسلسلات والأفلام العربيّ 
الاستحداء: | القياس لا 
1-تطلعمني على |[ 38 
المشاكحل 

1.5 
2 تنقل قيما جديدة 109 

5 , 
3 تحتوي على نماذج 121 
تحتذى 

, 4 

17 
ك5 للتسليى 27 

11 

6 تعبر عن الواقع 539 

41 , 
7لا أجد شيئا غيرها 85 

7.6 








قليلا 


3 





كثيرا 
59 

, 1 
39 

9 
35 

, 3 
63 

: 7 
54 

«002 
55 


21.4 
51 


00.8 





كثيرا 
جدا 


30 


2 








215 


2145 


215 


215 


215 


215 






































جدول رقم (7) متابعة المسلسلات المحليةٌ والخليجييٌّ 





-أتابع المسلسلات المحلينّ والخليجيّ 
الاستخدام | القياس | لا | قليلا 
1-تطلمني على | 24 65 
8 ] 27.6 
1 
2 تطلعني على قيم | 78 595 
جديدة 
7 | 35.7 
7 1 
3 تطلمني على | 82 50 
تغيير القيم 
5 | 32.7 
1 1 
4- تعبر عن الواقع 29 56 
5 | 35.9 
1 1 
5 نماذج تحتذى بها 1 99 520 
1.4 | 36.7 
1 1 
6 للتسلية 26 13 
6 | 20.8 
1 1 
7 لتمضية الفراغ 30 19 
3 | 32.2 
1 1 
8 لاألجدشيثا| 90 19 
أتابعه 
7 | 32.2 
1 1 
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خحثيرا 
173 


7 
54 
2 
65 
, 5 
77 
4 
41 
03 
16 
31 
72 
, 4 
37 


15.1 





كثيرا جدا 
50 


6 
18 
03 
16 
5 
49 
, 0 
13 
213.3 
68 
8 
64 
: 1 
39 


9 





لا إجابي 





245 


245 


245 


245 


245 


245 


245 






































- رأت نسبتة لا باس بها (62 *) أن هذه البرامج تطلع الطالبات على مشاكل 


- ونسبن تقترب من الثلث (32 *) رأت أن هذه البرامج لا تطالعهن على قيم جديدة 
وفي المقابل فإن (29 *) رأين أنها تطلعهن على قيم جديدة. 


وتكاد تقترب نسب اللاني يرين أن سبب المتابعةّ لهذه البرامج المحليدّ تعمل 
على تغيير قيم سائدة, وأن الثلث (34 :) يرين أن هذا ليس سببا. بينما نسبة (33 
:) يرين أن من أسباب المشاهدة لتلك البرامج أنها تعمل على تغيير القيم السائدة. 


وقد رأت نسب كبيرة أن هذه البرامج يتم متابعتها نتيجة لأنها تعبر عن الواقع 
3519 146 

- ونسبة (40 :) رأت أن سبب المشاهدة ليس لأنها تفدم نماذج تحتذى بينما كانت 
#2 من أفراد العينة يرين أن تلك البرامج تفدم نماذج تحتذى. 


ورأت نسبق 01599 أن المشاهدة تعود إلى هدف التسليئٌ وكذلك فإن (56 :) من 
أفراد العيندّ يرين أن المشاهدة تعود إلى أنها بسبب الحاجدٌ لتمضيئٌ الفراخ. 


- وهناك (31 :) من أفراد العينة يشاهدن تلك البرامج لأنهن لا يجدن شيئًا يتابعنه. 
إشباعات برامج معينم: 


استهدفت الدراسة التحقق من الإشباعات التي تحققها ثمانيةّ أنواع من البرامج 
وبعضها ترفيهي وآخر إخباري. ونوع ثالث ثقافي والرابع ديني وتم التعرف على 
الإشباعات التي تحققها البرامج الترفيهيدّ: وهي المسلسلات المحليةٌ, والأفلام 
والمسلسلات العربية, والأفلام المسلسلات الأجنبي3 البرامج الرياضية والأغاني 
والرقص. وأما النوع الثاني فهو الأخبار والنوع الثالث البرامج الدينيةّ والنوع الرابع وهو 
البرامج الثقافيتّ. وللتحقق من الإشباعات فإن أنواع الإشباعات التي أراد الباحثان 


حرفم وإزالةالتوص وشضية لوقه والاساتس بانتكريات وعرك اسان 
لغير ذلك غير مبين "آخر' (انظر أدناه جدول رقم 8): 
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جدول رقم (8) إشباعات برامج معنييّ : ماذا تحقق البرامج التالييّ 





البرا الإشباعات| المعرفة | إزالمّالتوتن تمضيتن | الإحساس آخر المجم 
مج الوقت بالحبرياء وع 
1 الأخبار 139 7 1 41 57 205 

#07 2.65 0.4 17 2 
2 البامج 1/5 21 4 29 16 205 
الدينيي 

1.4 8.6 1.6 1 03 
3 المسلسلات 19 19 1650 4 23 205 
المحليق 

8 27/85 | 3.5 1.6 2914 
4 الأقفلام 24 26 149 12 34 205 
والسلسلات 
الأجنبيتّ 5 10.6 ]| 60.8 9 , 09 
5 الأقفلام 13 25 1/6 10 21 215 
والسلسلات 
الحوية 2023 10.2/| 71.85 4.1 0.6 
6هالبامج 26 012 105 16 56 205 
الرياضييت 

2/6 17.1| 42.9, 5 9 , 
77 البرامج 160 2 7 0 6 205 
الثقافييّ 

#73 70.8 19 4 , 0.4 
8 الأأغفاني 10 81 114 9 31 205 
والرقصات 




















ومن خلال الجدول أعلاه يتضح لنا بالنسبةٌ لترتيب البرامج في تحقيق 
الإشباعات تتمثل فيما يلي: 


أ المعرفة وترتيب البرامج على التوالي في تحقيق هذا الإشباع هي: 
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البرامج الدينيتّ (71 *) ثم البرامج الثقافية (65 ؛) والأخبار(57 :) فالبرامج 
الرياضية(11 :) فالأفلام والمسلسلات الأجنبيةّ (10 ؛) فالمسلسلات العربية(5 :) 
وأخيرا الأغاني والرقصات (4 *). 


مداؤاة القت وك فس التبرائع إلى سس قناع إزادة العود رمب عالني 
التوالي: الأغاني والرقص (33 :) ثم البرامج الرياضيةّ (17 :1) فالأفلام والمسلسلات 
الأجنبيةّ المحلييّ (8 #) فالأخبار(3 :) وأخيرا البرامج الثقافية (1 1). 


هه امو مه 


ج تمضية الوقت, احتلت البرامج الترتيب التالي في تحقيق إشباع تمضينّ 
الوقت: أولا المسلسلات المحلييّ والخليجيةٌ (74 :) ثانيا المسلسالات والأفلام العربييٌ 
(72 *) ثالثا الأفلام والمسلسلات الأجنبيدّ (61:) رابعا الأغاني والرقص (47 :1) 
خامسا البرامج الرياضينٌ 43١‏ :) وسادسا البرامج الثقافينّ (3 :) وسابيعا البرامج 
الدينييّ (2 1). 


5ت الاش بالكبرياء: حتت البزامج التالينة الترتيب غلى التنوالج 
لتحقيق إشباع الإحساس بالكبرياء: 


أولا البرامج الثقافيتّ (29 :) ثانيا الأخبار(17 :) ثالثا البرامج الدينية (12 :) 
رابعا البرامج الرياضية (7 :) خامسا الأفلام والمسلسلات الأجنبيدّ (5 :) سادسا 
المسلسالات والأفلام العربينّ (4 #) سابعا الأغاني والرقصات (4 *) ثامنا المسلسالات 
المحليةّ (2 1). 


ف قك انع فروفراك موجن الرف لد عاونا العم لوا االلشياومن انا 
239 #) وكذلك البرامج الرياضيمةٌ 23١‏ 1). 


الأهداف التي تحققها المشاهد لسد حاجات معينة: 


يتضح من خلال جدول رقم (9) أن هناك أهدافا تتحقق بالنسبة للمشاهدين 
لسد حاجات الإنسان سواء أكانت اجتماعية (للرفعة) أونفسيةَّ (للنسيان,. أو 
لتمضية الوقت) أو تعليمية مثل التعلم حول الأشياء أو التعلم'حول نفسي" وقد 
تنوعت الإجابات تبعا لاختلاف حاجات الإنسان وخاصة أن الإنسان متفرد في 
خصائصه. والجدول أدناه رقم (9) يقدم لنا الأهداف لنا الأهداف التي تنحقق نتيجىّ 
سد حاجات معنينٌ من المشاهدة: 
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جدول رقم (9) : الهدف من المشاهدة 


اقتصتححجافه يملا الفراغ 
التلفزيون 
لتمضيةٌ الوقت 133 
لأنه 

3 
أشلساهد الهروب من 
التلفزيسون المشااكحل 
للنسيان لأنه 122 

5 
أثشلاهد أشياء لم 
التلفزي ون أتعلمها من 
للتعلم حول قبل 
الأشياء إذ أنه 17 

02 
أثشلساهد أتعرف 
التلفزيون 
نفس يإذ أنه 3 

2 
أ”شلاهد بدلا من 
التلفزيون صديق 
للرفقة 

38 

6 








110 


: 41 





ا 
112 


: 7 





0 
03 


8 
الأعمال 
12 


4 , 
مهارات لم 
أعرفها 
45 
4 : 
طبيعىي 
م يُ 
54 


012 


فبالنسية لمشاهدة التلفزيون لتمضية الوقت نجد أن : نسبيٌ 549 #) من أفراد 
العين3 يرين أنه لملئ أوقات فراغهن, ونفس النسبة لأنهن لا يجدن شيئا يفضلنه. 


ونجد أن مشاهدة التلفزيون للنسيان بلغت (50 *#) من أفراد العينيّ 
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- وأما فيما يتعلق بهدف التعليم حول الأشياء فإن (80 #) يرين أن المشاهدة 


ولكن هدف التعليم من التلفزيون حول النفس فإن (67 *) يشاهدنه 
يعلمهن الاستفادة من أخطاء الآخرين. 


وأما مشاهدة التلفزيون للرفقّ فإنه يحقق لهن الشعور بعدم الوحدة (44 
#:) وكذلك فإنه يستخدم للتخفيف من ثقل الجلسيّ (46 1). 


4 مناقشة: 


في محاول تحليلنا لبيانات السالفة سوف نقوم بتفسير النتائج من خلال 
ثلاث محاوررئيسيت تتمثل فيما يلي: 


أولا: ترتيب وسائل الإعلاح. 
ثانيا: استعمالات وسائل الإعلام المختلفة: 
أدالمواد الإخبارية: 
1- الأخبارالخام. 
2 فهم أهمية الأخبار. 
3 المصداقيت. 
ب استعمالات الكتاب والصحيفدّ حكمصدر للمعلومات والأفكار. 
ج استعمالات التلفزيون والراديو للتسليتٌ والترفيه. 
ثالثا: استخدامات مشاهدة التلفزيون: 
أ متابعة البرامج الإخبارية والسياسية في التلفزيون. 
بد متابعمٌ البرامج الترفيهيئٌ في التلفزيون: 


1 المسلسلات والأفلام والعربية. 
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٠ 3‏ 'اساشلةة لحت والخايفية 
ج الوظائف والإشباعات التي تحققها المشاهدة: 


2-1 الوظيفينٌ التثقيفييٌ وإشباع المعرفة. 
22 الوظائف النفسيخٌ وإزالقّ التوتر. 
3 الوظيفة الاجتماعيتّ وتخفيف الملل. 


أولا: ترتيب وسائل الإعلام: 


يلاحظ شبه إجماع بخصوص الراديوء إذ أن نسبدّ ضئيلةّ جدا تضعه في 
المرتبة الأولى أو الثاني وما يزيد من تأكيد عدم الاهتمام به أن 48 : يعتبرونه آخر 
وسيلدٌ إعلامية يرجعون لها. 


أن هذه الأرقام تتوافق إلى حد كبير مع نتائج دراسة سابقة حول الصحافتٌ 
المكتوبة حيث اتضح أن قلنّ تعتمد الراديو كوسيلةّ إعلامية أساسيد ولا يقع 
الرجوع لها إلافي حالات معنية!!. 


وتتنافس كل من الحصيفة والتلفزيون على المرتبة الثاني لدى جمهور 
والعينة ويبدو أن الصحيفة تغلبت بنسبة بسيطة إذ أن 33 * يرتبونها في الأول و 
6 : في المرتبة الثانيد, يعني نسب أعلى من التلفزيون إذ اعتبرت مقترن. 


لغل التقدم المركين الذم سجلعة المفيهة على الدلفزيون تترجع لمعه 


سيق العجد #حضري قت القراءة والكصدان: 


131 - انظر الدراسة الاستطلاعية حول قراءة الصحف .... التي أعدها د. صالح أبو أصبع ود. توفيق يعقوب, مجلة كلية الآداب العدد الأول 
5 ص 131.1 -159. 

* تشكو الطالبات من سوء استقبال محطات الراديو نظرا لوجود خطوط ضغط عالي محاذية للسكن. 

* نلاحظ أن كلمة معلومات أضيفت للسؤال رقم 2 على عكس الأسكلة السابقة وهي أشمل من كلمة أخبار. 

* عني هذا البحث أساسا بالاستعمال بغض النظر عن المحتوى للوسيلة الإعلامية ونرى أنه من اللازم إجراء بحث آخر أخذا في الاعتبار نوعية 


المعلومات وطبيعة الكتب التي تقرأ ونوعية البرامج التي تسمع وتشاهد. 
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حرصهن على إظهار أنفسهن بصورة المثقفات الجادات التي لا تعبر اهتماما 
للتلفزيون كاهتمامها بالصحيفيى. 


من المحتمل أيضا أن ظروف مشاهدة التلفزيون يصالر كبيرة بالسكن 
الداخلي لا تتيح لهن المشاهدة بالطريقة التي يفضلنها أوبمتابعة البرامج المحببنّ 


أن مدة متابعة التلفزيون تستغرق وقتا طويلا وتتعارض في كثير من 
الأحيان مع أوقات المحاضرات والمذاكرة. 


لعل اهتمام الصحف المحلينّ اهتماما خاصا بالجامعة وأخبارها سبب آخر 
لمتابعنّ الطلبات بطريقةٌ منتظمةٌ لها. 


أما الكتاب فياتي في الدرجة الثالثدّ وفي مكان: مرموق:3 إذا قورنت 
بمكانق الإذاعدّ ولعل طبيعة العينيدّ هنا أيضا تفسر إلى حد كبير هذه النتائج: 


دَفالبِعْظن يعتبر أن المعلوماث الجادة والموكوق بها تأت عن طرينق الكتاب 
والكتاب الجامعرّ يلعب دورا هاما بدون شك في هذا التصور. 


دوج ف ةن ند برد وسيل قنلية اه التضهو والشهر. 
ثانيا: استعمالات وسائل الإعلام المختلفم: 
أدالمواد الإخبارية: 
19) الأخبارالخام: 

الوسيليٌ المستخدمة أحثر للحصول على الأخبار الخام تبقى الصحيفىّ 
اليومييّ (48 *) ويليها في ذلك التلفزيون (34:) أما الراديو فلا يقع اعتماده إلا 
بنسب ضئيلةّ جدا لا تتجاوز 114). 

- يمكن القول أن الأغلبيةّ لا تحاول متابعىّ الأخبارفي فترات متتاليدٌ خلال 


اليوم عن طريق الراديو «نشرات مواجين وتكتفي بنشرة التلفزيون المسائية أو 
بدراءة احضية الصاعدة 
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أن نمط الحياة في الجامعدّ (محاضرات, تنقل بين السكن والكليات) 
يفرض على الطالبات هذه الوسائل الإعلاميدّ ولا يتيح الفرصة لمتابع3 الإذاع: في 
حل الأوقات”. 


ثم أن الصحيفدّ يمكن أن تشتري وتقرأفي أي وقت وبالذات أوقات الفراغ 
بعد الظهر أو المساء أوبين مواعيد المحاضرات. 


مواد مصورة ولأنه ياتي ضمن برامج ترفيهية فيفرض نفسه على المتفرج ولا يفوتنا 
أن التلفزيون هو وسيلة الترفي الوحيدة بنسبةّ للطالبات في السكن الداخلي أو 
حتى في بيوتهن نظرا لعدم توفرنشاطات أخرى رسنما. مسرح, عمل اجتماعي). 


هناك نسبة قليلة جدا (4 #) تسرح بانها تحصل على الأخبارمن الكتب 
ولعل السرفي هذه الظاهرة الغرييهٌ هو إهمال في تعبئةٌ الاستمارة وعدم فهم 
لمصطلح خير: لعله فهم على أنه معلومات عامة تستقي من الكتب السياسية أو 


يالاحظ من جهدّْ أخرى أنه لا توجد حالات عدم إجابنّ لهذا الفرع من السؤال: 
هل يعني ذلك أن كل مفردات العينة تتابع أحد وسائل الإعلام المذكورة؟ ليس 
بالضرورة إذ أننا نجد دائما نسبنّ منهن لا يعرن اهتماما لهذا المجال لكنه من المخجل 
الأدلاء» بذلك خاصة إذا كان الشخص في مستوى جامعي. 


(2) فهم أهميقٌ الأخبار: 


ترتفع هنا نسب اللواتي يعتقدن أن التلفزيون يساعد أكثر على فهم 
أهمية الأخبار ولكن وجهدٌ النظرهذه متضاريةٌ مع واقع الأمورفي التلفزيونات 
المحلي3 إذ أن البرامج التي تساعد على فهم الأخبار والمتمثلة في التقرير والتحقيقات 
والريبورتاجات تكاد تكون مفقودة في أغلب محطات الدولة. فما يسمى 
'بالتقارير الأسبوعية” لا تربوعلى أن تكون حوصلة لأخبار الأسبوع وتقل فيها 
التحليل العميقة. أن فهم أهمية الأخبارهنا من خلال التلفزيون يمكن أن نعزوه 
إلى أسلوب تقديم الأخبارفيه. 

يبدو أنه وقع سوء فهم بالنسبدّ لكلمتة "أهمية" الأخبار الواردة في السؤال 
فهل اعتبرت نسبة كبيرة أن الأهميد تعني مثلا مدى فداحرّ بعض الكوارث 
الطبيعية أو الحروب التي مكن للمشاهد أن يعايشها من خلال شاشة التلفزيون 
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ويمكن أن يتاثربها أكثرمما لوقرأ عنها في صحيفة أومجل:؟؛ من المؤكد أن 
كلاحب نقية عاض :ةعس الككيرات واحيدة ذ لجل فلن ولف نسي اللؤاف 
لم يجبن على هذا السؤال (4 #) وتهبط نسبة الصحافة المكتوبيّ (39:) من حين أنها 
الوحيدة على الساحتّ حاليا التي تمكن القارئ من خلفيات جيدة للأخبارمن خلال 
التقارير والتحليل المترجمة أو المنقولت. 

واعتبر البعث أن الكتاب من الوسائل المهمة3 لفهم أهمية الأخباروذلك 


بالرجوع للخلقيات التاريهية والوقاتقية للحدث الي له تتوفر إلا فى الدراسات المتانية 


(3) الثقدّبها حمصرر للأخبار والمعلومات (المصداقيم): 


الأخبارالتي توردها إذ أن :29 :) فط من إجمالي قرائها اللاتي يبلغ (18 *) من العينة 
يعتبرونها مصدرا موثوقا فيه. 

لعل ذلك راجع للمستوى الثقافي للعينة التي تشعر أكثر من غيرها أنه 
ليس كل شيء يعرف يمكن أن ينشر. 

ثم أنه لاايممكن كذلك اعتبار المعلومات التي تنشر في الصحف صحيحتّ 
0 : لأن الصحفي بحكم الوقت المتوفرله وبحكم عدم تعمقه في المسائل التي 
ينشرها لايمكن أن يتوصل إلى نتائج على ععكس الدارس المتخصص. 

ولعل نفس هذا السبب الذي يفسرارتفاع مصادقيد الكتاب (20 :) 
مكيرضسز الأشياوو الخلوئاة فمولت الكحداي خاض: إذ كان موكيوهه علميا 
ومتخصصالا يخضع عادة لكل الضغوط السياسية أو الاعتبارات الحزبيد التي 


ثم أن أغلبية هذه النسبة لا تثق بالكتاب كمصدر للأخبار(لآن الكحتب 
نادراما تكون مكذا) بل تثق به كمصدر للمعلومات سلطان. 


ولعل ارتفاع نسبة الثقدّ بالتلفزيون يعود لقدرته على تقديم الحدث مع 
القبووة السو الناعلفة:. 


بد عه الات الكتاب والضحيفة كمكودر للمعلوفات والأكار.: 
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يعتبر الكتاب المصدر الرئيسي للمعلومات "المفيدة" (36 :) ويمكن أن 
نتسائل عن 


مفهوم "الفائدة" بالنسبة لهذه العينجّ المكونرّ من الطالبات؟ يبدو أنها أولا 
وأساسا أكاديمية يعني أن المعلومات التي تؤغذ من الكتب توظف في الدراسة 


الجامعية وفئ إثراء الرصيد الفكري للطالبة. 


وما يزيد تأكيد هذه الفكرة أن أكثر من نصف العينة (53 ) اعتبرت 
في سؤال 20 أن الكتاب هو المصدر الرئيسي لكل لمادة الجادة التي تحث على 
التفحير. 


وتاتي الصحافة المكتوبة في المرتبة الثاني بالنسبة لهذين السؤالين (29:, 
5 ويتضح بذلك أن الصحافة اليوميجّ أو الأسبوعيج لا تضاهي الكتاب في مجال 
الأمتكاز وماد العلتة التخصك: ولاكيتتمول إلا للحصول على اللعلونات العناية 
الرقبظة بسخعلف الاحداث اليومية على اللسيمود البنيا ني وال جتهنا ع والى يمن أن 
تكون موضوع حديث مع الزملاء والأصدقاء. 


وأن ما يوضح ذلك بكل جلاء أن 50: من الملبحوثات تصرحن أنهن يلجان 
للصحافرّ الملكتوبة للحصول على معلومات تتحدث فيها مع الناس ولا ياتي 
الكتاب هنا إلا ففي المرتبة الثاني (24 1). 


أما الإذاعة المرئيدّ والمسموعتد فلا تأتي إلا في المرتب3 الثالثيّ والرابعة ولا تلعب 
بالتالي دورا هاما في تقديم الأفكار والمادة الجادة وذلك ينطبق بوجه الخصوص 
على الراديو. فما هي أهداف استعمال الوسائل الإلكترونية إذن؟ 
ج أهداف استعمال التلفزيون والراديو: التسلينّ والإمتاع: 


تبين أن التلفزيون يستعمل كوسيلةّ للتسليقّ والترفيه (64 :) 
وكوسيلدّ مفضلةّ لنسيان الأمور المزعةّ (42 :). 


أن هذه النتائج تتماشى مع المعطيات الموضوعية, إذ أن الأغلبية الساحقدّ 
لبرامج التلفزيون في الدول: ذات هدف ترفيهي (غناء ورقص ومسلسلات وأفلام 
ومباريات رياضيى) *. 
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لكن الملفت للانتباه أن الكتاب يأتي مباشرة بعد التلفزيون كوسيلةٌ 
ترفيه وحتى قبل الإذاع المسموعة. ولعل ذلك راجع لطبيعد الكتب التي تقرأها فتدّ 
من الطالبات وهي كتب قصصيهٌ وروايات وشعرفي الغالب والهدف منها الهرب من 
مشاكل وهموم الواقع. أن منه النسبة معقولة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العينّ 
تجيد كلها القراءة والكتابةٌ وتتعامل بطريقةٌ عاديةٌ مع الكحتاب حتى 
كوسيلد ترفيه. 


أما الإذاعيّ المسموعنٌ فلا تستعمل كوسيلة ترفيه إلامن طرف مجموعات 
ضئيلكٌ وذلك يندرج في توجه الجمهور عام في الابتعاد عن الراديو وبرامجه. 


3 استخدامات المشاهدة (التلفزيون): 


أن العادة عنصر مهم جدا في متابعدّ البرامج التلفزيونية بالنسبة ل 36 * من 
مفردات العينيّ وهي نسب مرتفعنّ نسبيا إذا اعتبرنا أن العادة متنافيز لكل شعور 
مدرك بحاجة معينة في متابعة التلفزيون يعني أن الشخص يجلس أمام الجهاز حتى 
وأنلم يكن هناك أي برنامج يهمه. وهذا ما يسمى بالإدمان وهي ظاهرة خطيرة 
بالنسبة لفئدٌ مثقفد مثل التي نحن بصدد دراستها. وإن (25 #) فقط تشاهد 
التلفزيون لسبب محدد. 


وتتفق نسبرّ كبيرة (71 :) من المستجوبات أنهن لا تستعملن (أونادرا) 
التلفزيون كمهدئ للأعصاب كما يحدث ذلك بالنسبة للموسيقى في بعض 
الأحيان. ونجد نسبة متقاريتّ جدا (73 *) تصرح أنها لاتستعمل التلفزيون 
كوسيلة للابتعاد عن إزعاج المشاكل اليومية في حين أن حوالي الربع المتبقي 
يستخدم البرامج التلفزيون كوسيلة تخدير لإراحدّ الأعصاب من المشاكل. 


ولعل نسبنّ مهمنّ من نفس هذه المجموعة (20 :) تصر على الانزواء وعدم 
مخالطة الآخرين وتعيش مع عالم تكونه لنفسها لا يدخله إلا التلفزيون كشريك 
وهذه وضعيةٌ شائعئٌ حاليا خاصمٌ في المجتمعات الغريية حتى على مستوى أفراد 
الحائلة الونعدة ال تشيش تح تسق وال 


إلا أن الأغلبية (أي ما يقارب 80 :) لا تعتبر التلفزيون كصديق أو يمكن 


أن يعوضه بأي حال من الأحوال ومن الملمكن تفسير ذلك بنمط الحياة التي تعيش 
الطالبات في السكن الجامعي ولظروف التنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي 
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عامدخ التي تفرض نوعا من الترابط بين أفراد الأسرة الممتدة ولا تتيح بالتالي للفرد 
الانعزال أو الاستعاضة باي بديل عن الصديق. 


أما بخصوص استعمال التلفزيون كوسيلة تعلم فالآراء متباينة بهذا 
الصدد., فبينما يصرح (52 :) من المبحوثات أنهن لاا يستعملن التلفزيون للتعلم وأو 
بشكل محدود جدا) تقول (47 :) منهن أنهن يوظفن التلفزيون بنسبدّ كبيرة أو 
كبيرة جدا كوسيلةٌ للتعلم. 


لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح: تعلم ماذا؟ هل هو وسيلةّ تعليمية 
مساندة من خلال “"البرامج الثقافيةّ" التي يعرضها التلفزيون أوهو تعلم قيم وأنماط 
سلوك جديدة من خلال البرامج الترفيهيدّ وخاصة الأفلام والمسلسلات وهذا ما 


أ متابعة البرامج الإخبارية والسياسية في التلفزيون: 


نلاحظ أن نسبق كبيرة (أحثرمن 50 #) تتابع نشرات الأخبار وأحداث 
الساعرٌ في 


التلفزيون ويرجع هذا الإقبال لكثافة النشرات التلفزيونيدّ بمحطات الدول 
والمنطقةّ ويالذات نشرة أخبار تلفزيون أوظبي القناة 1 إلى جانب توافر الصورة خاصتّ 
بالنسبة للأخبار الدولية والتي تجعل منها فقرات محببة172. 

أن أغلبيخ العين اعترفت (67 *) أنها لا تعتمد أوتعتمد قليلا على البرامج 
الإخبارية والسياسي للحكم على القادة77١‏ ولعل السبب في ذلك انعدام المادة التي 
يمكن أن تساعد على إصدار مثل هذه الأحكام, ذلك أن محطات التلفزيون 
المحلية لا تقدم تحقيقات ولا مقابلات إخباريدّ ذات طابع سياسي تذهب بالقارئ إلى 
ما وراء الأحداث والأخبار الخام وتكتفي عادة بنقل نشرات وكالات الأنباء العام 
أوالضوزهةة!: 


2 - انظر الدراسة الاستطلاعية حول قراءة الصحف بدولة الإمارات - سبق ذكر. 

133 - يظهر أن أغلبية العينة أخذت مصطلح "القادة" بمفهومه السياسي. 

4 - يمكن الإشارة إلى بعض المحاولات في كل من تلفزيون دبي مع "حديث الناس" وتلفزيون أبو ظبي ( . 

* لا يقف المنتج الدرامي ملوما بمفرده بمذا الخصوص إذ أن كثيرا من الضغوط التي تمارس عليه من قبل المؤسسات الإعلامية الحكومية من أجل 
ضمان تسويق "سلعته" تتطلب الابتعاد عن ممنوعات كثيرة وقد يكون من بينها جدية معالجة مشكلات الإنسان العربي وقضاياه المصيرية. ولمزيد من 
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وتجدر الاشارة من جه3 أخرى أن محطات التلفزيون بالدولة حكومية - 
كما هو الحال في أغلب الدول العريية - وبالتالي لا توفرمعلومات كافية لإصدار 
أححام على القادة وهذا التفسير ينس حب أيضا على عدم قدرة التلفزيون 
مباعناة المرو عل التشيفتضاى أفظيل السيل الشياسية 


ويتضح من جهدّ أخرى أن أحد الأهداف الرئيسية لمتابعة البرامج الإخبارية 
بالنسبةٌ للمبحوثات هو إظهار الشخص بمظهر المطلع واكتسابه الثقنّ بنفسه نجاه 
الآخرين إذ أن ما يزيد على النصف (58 *) يشاهدن مثل هذه البرامج للتمكن من 
مناقشة3 الآخرين والمشاركة الفعلية بإبداء الرأي في قضايا الساحتة المطروحة, أما 
نسبخّ من يستمتعن بجدة الأخبارفي التلفزيون فهي مرتفعة (64 *) ويبدو أنها 
تعكس إلى حد كبير نسبةّ اللواتي لايستعملن وسائل إعلام أخرى وخاصتّ 
الإذاعّ المسموعة التي تبث الأخباربسرعة. 


ولعل بقيدّ المجموعة حوالي 30: ) التي لاتجرى وراء جدة الأخبارفي 
الكلفزموو هج الك توكس انه اتنايم أخبانالقلفزيون لأنهنا قذكرها بالتكبرات 
الأخيارية للراديى ويمكن أن تستتج من هنا أن هذه الفكة تيك احتماما خاضا يمنا 
يحدث في العالم ولا تطلع على المادة الإخباريت لمجرد إبراز الذات أوفرض وجودها أمام 
ملاتا 


بد التلفزيون والترفيه: 
(1) المسلسلات والأفلام العربيخ: 

نلاحظ أن أكثر من (60 *) من الملبحوثات يعتبرن أن الهدف الأساسي من 
مشاهدة هذه البرامج هو التسليدّ وتمضيةٌ الفراغ وما يزيد من مصداقيدّ هذه 
الإجابات شبه تطابقها مع الإجابيٌ على السؤال. 

أن هذه الأرقام تعحكس بامانة واقع ما تبثه محطات التلفزيون في الدولةّ وما 


تقدمه من برامج في أغالب الأحيان هي من إنتاج شركات الإنتاج التلفزيوني 
والسيتماني التجارية 


التفضيل بهذا الخصوص (انظر فريدة النقاش: "حول التبعية الثقافية والإعلامية وإمكانيات الخروج منها" مجلة أدب ونقد. العدد السابع» سبتمير 84. 
ص 28-7. 
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وإنتاجها ذو طابع تجاري بحث وهدفها الربح السريع. وتحوم غالبا بالمشاهد 
في عالم الخيال والأماني وتحاول استدراردموعه والحصول على تعاطفه سلطان. 


ومما يزيد من خطورة الوضع أن المتفرج العادي ليس له أي مفرمنهذه 
المسلسلات والأفلام التي أغرقت السوق خاصة وأنه لا يوجد أي إنتاج منافس بجانيهاء 
ويمكن أن يكون بديلا لها كما يؤكد (40 :) من العينىّ والأهم التوجه إلى 
الكتاب أو الصحافرّ الملكتويق أو لعلاقات الاجتماعية. 


لكن على جانب هذه النسبة التي لا ترى في المسلسلات والأفلام إلا التسلينّ 
والإمتاع هناك نسب هام3ّ ترى العمكس وتصرح أنها تتابعها باهتمام لأنها تطلعها 
على المشاكل التي تعيشها بعض المجتمعات (46 :) وتعبر عن واقعها (36 :). أ 
هذه الفئنّ تحاول القيام بقراءة ثانية "بين السطور” لهذه الأعمال الفنية أوللبعض 
منها على الأقل وخاصة تلك التي تحاول أن تطرح مواضيع جدة بطريقةّ ملتزمة. 


أق ها نلق الانذراة هؤاوفسن أغلية العيرة فكرة متايعة كل هذه الأعمال 
الدرامييّ لاحتوائها على قيام جديد (78 *) وتزيد نسبة الرافضات عندما طلب منهن 
الإجابة على ما إذا كانت هذه البرامج تقدم نماذج تحتذي (83 1). 


لعل ذلك يرجع للنوعية السائدة لأعمال التلفزيوني في الوطن العربي 
والأخص تلك المسلسلات التي تطرح قضايا المرأة وعلاقات ما قبل الزواج ومواضيع 
عاطفية بصفنّ عام والتي لازالت إلى الآن في إطارغير المتداول والعادي بالنسبنّ 
لأغلبيدَ شرائح المجتمعات الخليجيد بما فيها طالبة الجامعة. ثم أن التنشثنّ 
الاجتماعية خلقت نوعا من الرقابجّ الذاتيدّ وهذا ما يفسر سبب رفض الطالبة تبني 
مثل هذه النماذج إذ تعتبرها متحللّ ومنحرفة. 


إلا أنه بغض النظر عن تلك النسب العالية الرافض:ّ نجد أن شريحة لاياس 
بها تتاثربهذه البرامج التي تنقل لها قيما جديدة (22 :) ونسبة لا يستهان بها (17 ) 
تقبل أن تحتذي بعض النماذج الدرامية المقدمتّ فيها: 


هل هذه الفئّ تنتمي للطالبات الوافدات خاصة وأن نسبتهن في العيند تبلغ 
3359 50 

إذا عدنا مرة أخرى لمراجعدّ مضمون أغلب المسلسلات والأفلام العربية فإنها 
لا تعبر عن قيم المجتمعات العربية وهي في أفضل الأحوال تعكس قيم شرائح 
محدودة في تلك المجتمعات العربية وهي في أفضل الأحوال تعكس قيم شرائح 
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محدودة في تلك المجتمعات ومن ثم يمكننا الافتراض أن هذه النسب يمكنها أن 
تعبرعن كلام الجانبين 


من الوافدات والمواطنات خاصة أنهن يعشن معا ويتفاعلن في قاعدّ المحاضرات 
وخارجها وفي السكن وهذا يممكن أن يقرب إلى حد بعيد من آفاق تصوراتهن 
وتطلعاتهن. 


(2) المسلسلات المحلينّ والخليجيم: 


تبقى التسلية والإمتاع الهدف الأول من متابعةّ هذه البرامج ما يقارب 60:) 
لكننا نلاحظ في نفس الوقت أن نسب أكبر من المبحوثات يعتبرن أن الإنتاج 
الدرامي الخليجي يتناول مواضيع أقرب للمجتمعات المحلية. أن ذلك صحيح إلى حد 
كبير خاصة بالنسبة3 للإنتاج الكويتي الذي يتصدر إنتاج بقية بلدان المنطقتّ 
والذي يطرح في المسلسلات والمسرحيات التلفزيونيةٌ الهادفر مشاكل مثل الطلاق 
وتعدد الزوجات وترييقّ الأطفال135. 


ولاننسى من جهدّ ثانية3 أن اللهجدّ هي عامل آخر تزيد من تقريب هذه المادة 
لنفوس المشاهدين وتشعرهم بأن مثل هذه المواقف تعنيهم من قريب ويمكن أن 
تكون مادة للنقاش والجدل البناء وليست مجرد أحداث خيالية تقع في مجتمعات 
بعيدة وذات مشاكل مختلفة تماما. بيد أن أكثرمن ثلثي العينة تنفي أن 
يكون سبب متابعتها ولهذا البرامج الدرامية هو تلقي قيم جديدة (70 :) أو لأنها 
تعمل غلح تغيير القيم الستاقدة (467): 


لايمكن تفسير هذه النسبة العاليد على أنها عدم وعي باهمية الدور 
الاجتماعي الذي تقوم به مثل هذه البرامج على مستوى نقد العادات السيئد الموروثنّ 
أوالجديدة التي واكبت ظهور النفط في المنطقةّ. ويبدو على الأرجح أن المبحوثات 
اعتبرن أنفسهن غير معنيات بهذه الوظيفة التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها هذه 
المسلسسلات بحكم مستواهن الثقافي الذي يمكنين من استقاء هذه القيم 
والأفكارمن مصادر أخرى مثل الكتاب والجريدة والمجلت. 


5 - نذكر منها على سبيل المثال المسلسل الكويتي الناجح "إلى أبي وأمي مع التحية". 
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وأن ما يزيد من تأكيد ذلك ارتفاع نسبةّ من يرفض أن تكون مثل هذه 
المواد الإعلاميدٌ مصدرا لنماذج وتجارب تحتذي (77 *) فالطالبةّ الجامعيدّ ترفض 
النزوللمستوى "رجل الشارع العادي الذي يحون مصدره الوحيد للأفكار 
والمعلومات والقيم هو التلفزيون أوفي أحسن الأحوال الصحفية. 


ج الإشباعات والوظائف التي تحققها المشاهدة: 
ول الوفليمة التقديفية وإقناع العرفة 


ترى المبحوثات أنه توجد ثلاثدّ أنواع من البرامج التلفزيونية التي تحقق 
مصادرهامتة للمعرفة: البرامج الدينية والثقافيدّ والأخبار. 


ومن الملاحظ أن البرامج الدينيئيّ تصدرت هذه المجمورة إذ اعتبرت (71 :) من 
الطالبات أنها تحقق المعرفت. لعل ذلك يرجع لتنوع البرامج الدينيةّ في محصات الدولت 
وخاصة تلفزيون أبو ظبي والتي تطرح قضايا مختلفة3 تتناول مسائل العقيدة وعلاقرّ 
الدين بالحياة والمجتمع ... ولعل هذه المحاضرات والندوات تشري معرفدٌ كثير من 
الطالبات اللاتي لم تنعمقن في مجال الدراسات الإسلامية أو الشريعة. 


ويمكن أن نفسرهذه النسبة المرتفعة بتأثير التنشئة الاجتماعية التي 
تجعل للدين احتراما وتبجيلا خاصين. ثم أن العملية التعليمية تربط دوما بين 
العلم والدين ومن ثم كان هذا الاختيار أحسن الخيارات المطروحة في إطارهذا 
السؤال. 


أما نسبنّ من يعتبرن أن البرامج الثقافيدّ والإخبارية تلعب دورا معرفيا هاما 
فهي معقولي ومما يزيد من مصداقينّ هذه الأرقام أن ما يقارب من نصف العينة (47 
:) صرحت أنها تتابع برامج التلفزيون لكي تتعلم منها وتتضح أهمية التلفزيون 
التثقيفيدٌ على مستويين: 


مستوى العالم الخارجي للملتقي. 
فيما يتعلق بالمستوى الأول تبين الأرقام بان نسب كبيرة جدا تعرف ماذا 


يحدث في العالم من خلال التلفزيون (50 *) وفي مجال آخر وهو ع الم الأفكار فإن 
حوالي الثلث يرون أنه يقدم لهم أفكارا جديدة ويقدم كذلك مهارات وأشياء لم 
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يتعلمها المرء من قبل (خمس العينة) ومن ثم فإننا نجد أن كثيرا مما نعرفهعن 
عالمنا الخارجي نستمده من التلفزيون. 


أما المستوى الثاني ويقصد به هنا كل ما يتصل بالتجربة الذاتية للفرد أو 
ما يثريها بمعلومات تخص الجوانب السلوكية والنفسية, وفي هذا المجال ترى أن 
التلفزيون يعلم المشاهد أنماطا سلوكية من خلال الاستفادة من أخطاء الآخرين 
(ثلثي العينت) لاسيما أنه يسهم في تزويده بخبرات ذاتيةّ تساعده في تمثل ما 
يمكن أن يحدث له في المستقبل وكذلك فإن مشاهدة التلفزيون تمده بمعلومات 
حول طبيعة نفسه ويتحقق هذا الهدف من خلال بعض البرامج التي تقدم له معلومات 
عن سلوك الفرد وطبيعته الفسيولوجيئٌ والاجتماعية. 


95 الوظائف التفسية للميسامدة وإزالة لكوت 


يظهر أن التلفزيون يلعب دورا أساسيا في تحقيق إشباعات نفسيدّ وخاصتّ 
من خلال البرامج الترفيهية مثل الدراما والأغاني والرقص والرياضة ويتضح من خلال 
الدراسة أن إزالتّ التوترهو أحد الوظائف الأساسية لإشباع الحاجة النفسية لدى 
المشاهد. ونجد أن برامج الرقص والبرامج الرياضيد والأفلام الأجنبية تحقق ذلك ولو 
دقمنا النظر في تاثير 


هذه البرامج لوجدنا أن الأغاني والرقصات يمكن أنتكون عاملا هاما 
بالنسبة للفتيات لإزالةّ التوترذلك أن الظروف الاجتماعية التي يعشنها تجعل مثل 
هذه البرامج مجالا للتنفيس عن المشاعر"ة!. 


وأما الرياضة والأفلام تملك سمة مشتركة وهي الصراع ويوظف في 
أحيان كثيرة كعامل من عوامل التطهير”! وأما البرامج الرئنيسية فلا شك أنها 
توفر للبعض راحدّ نفسيّ وروحية مما يزيل أسباب التوترعند الجمهور. 


وتقوم البرامج الترفيهي3 بتادية وظائف نفسيقّ هامةّ للمرء إذا أنها تحقق 
هدفا أساسيا في تسليةّ النفس بملء الفراغ حين لا يجد المرء شيئا يفعله. والدليل 
على ذلك أم ملء الفراغ يتم إذا كان الفرد متضايقا (حوالي الربع) أويعاني من 
الوحدة. وتحقق هذه المشاهدة كذلك هدفا نفسيا آخر متمثلا في الرغبة3 في 
النسيان والهروب من المشاكل (حوالي النصف) وكوسيلة للتخلص من الأعمال. 


6 - انظر أيرك بنتلي "الحياة والدراما" (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1982) ص ص 11 - 12. 
137 - انظر أرسطو في كتاب محمد غلنسي هلال: النقد الأدبي الحديث (بيروت: دار العودة 1982) ص 89. 
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(3) الوظيفة الاجتماعيم: 


يعغيزالكلفروون قن حل قد ضائلا اجتماهيا يقطن التخلرضن مطن مون 111 
ولذا يعلب دور المؤنس حيث أن الشخص مع التلفزيون يشعر بالألفة إلى كان 
وحيدا. 


4 


وهنا فإن التلفزيون يموم بتلطيف بعض الجلسات ثقَيلهٌ الظل حينما لا 
يجد الزوار أحديثا يتبادلونها مع مضيفهم””! ويصبح هذا الجهاز وسيل اجتماعيدّ 
تحكسر حدة سكبن الجلستة, فيجد أفراد المجموعقٌ مادة للحديثة مرتبطىّ 
بالتلفزيون. 


01لا ه81 "مع81 01 كممتكمعأفدط عط" :12لء21 ع متلصة5مء120]" مقطددآ عد81 اقطكتة381 .و - 135 


.(1966 .00) 80016 8111 - لتورعع/1 

مذ "وعلاتاععءمواعء 2‏ لطعتوعوع] 1‏ لعل :قاعع] 181‏ 013ع11 وكد/ط! :ععاتقط) .معرعاذ .ا 
:11 0[1ه1]10) (كلع) ذهذاء[] عى اعتتاعآ .121531ممى تاتتطمعن) - 1ل[دط ل :لاأعتوعوع؟]1 مكدع امتاستصدمت0) 
210-11 .مم (1977 ,1آئه355 01 ووعع]2 (إاأواء لملا ع1" 
7177 1221108 لامطتططه00) 11355 طذ "موأوتمهء1ء1 04 وع175آ 50121 عط1" ,1لنهآ وعصتول ‏ 139 


.3 .م (1982 مغوع[اطنط معد :كاللتط 17معلاء8) كله لى .اء تإعمطاتط 11 واتهطن (3 1701) .ع[همطوء لآ 
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ك النتائج والخاتمة: 


تتبوأ الصحيفة المرحز الأول ويليها التلفزيون فالكتاب فالراديو. 
والضبلحيفة الوسيلة الأكه ر استخداما للحصول على الأخبان ويعتبز التلفزيون 
وسيلة أفضل لفهم أهمية الأخباروقد ينبع ذلك من طريقة عرضه للأخباروتنئخفض 
مصداقيدّ الصحافد المكتوبة لدى القارئات ولعل ذلك يرجع إلى إحساسهن بانه ليس 
كلما يعرف بكتب في الصحافة, بينما ترتفع نسبة الثقة بالتلفزيون ويعود 
ذلك لمقدرته على تقديم الحدث المصور الناطق وأما الكحتاب فإنه يعتبر المصدر 
الرئيسي للمعلومات المفيدة وذلك يعود إلى طبيعة أفراد العيند كطلبات بحاجدّ 
إلى الكتاب للدراسة والنجاح. وتليه في الفائدة الصحافرّ المكتوبة3 والتي تستخدم 
من أجل أهداف اجتماعيدّ وذلك للحصول على معلومات يتحدثن بها مع الناس. 


وقد برزمن نتائج هذا البحث أن التلفزيون يستخدم أساسا للترفيه (64 :) 
وهو 


وسيلد كذلك للتسلية إذ أنه وسيلدّ مفضلقّ لنسيان الأمور المزعجة (43 
00 


يعبر المكتاب الوسيلة الترفييية القانية مسن الكلفريون ولككين الأذافة 
تفتقد دورها الترفيهي بالنسبتّ لطالبات الجامعة. 


أن مشاهدة التلفزيون بحكم العادة هي ظاهرة ملفتة للنظر(36 :) يرين 
أنهن يشاهدن التلفزيون كثيرا وكثيرا جدا لهذا السبب وهذا يعني أن التلفزيون 
أصبخ بشككل عتصيرا هامافي عادات التاس: 1 

وإذا عرجنا في برامج التلفزيون فإننا نجد أن المسلسلات والأفلام المحلينّ 
الخليجية والعربية تحقق بالنسب3 للطالبات هدف التسليقّ وقضاء الفراغ: إلا أن هدف 
التسليةّ وتمضيه الفراغ يحقق بجواره هدفا آخر وهو الاطلاع على مشكلات 
المجتمعات العربيّ (46 *) أو لأنها تنقل الواقع (36 :). 


وترفض نسيرّ كبيرة من الطالبات اعتيار أن هذه البرامج الدرامييٌ تقدم لهن 
قيما جديدة أو أنها تقدم نماذج تحتذى. 


ونجد أن هناك مجموعة من الإشباعات التي تحققها مشاهدة بعض البرامج 
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وهكذا نجد أن الوظيفد التثقيفية تتحقق من خلال البرامج الدينية ثم 
البرامج الإخبارية وهي لدى الطالبات تحقق الحاجة إلى إشباع المعرفة, وهذه 


هه «فيى امه 


الإشباعات تتحقق على مستويين: 
لمستوى العالم الخارجي بالمتلقي مثل معرقي ماذا يحدث حول العالم. 


مشيكوق الماك الشاصن واكلكع سيك توكذه سعلو اث ومغازف تخسن 
الكوانتالنفسي: والإساوكية الفسيواوجية الاتسان: 


ومن جانب آخر نجد أن بعض البرامج تحقق إشباعات لحاجات المرء النفسيتّ 
فالبرامج الترفيهية تزيل التوتر عند الجهور وتسللي النفس ل لء الفراغ وتحقق 
النسيان للهروب من المشاكل. 


وآخرالوظائف التي يحققها التلفزيون كون عاملا اجتماعيا بغض النظر 
عن مضمونه فهو يلعب عند البعض دورا اجتماعيا يسامر الحاضرين حينما 
يشعرون بثقل الجلسى. 


أن كل النتائج السالفد. تجعلنا ننظر إلى التلفزيون كوسيلةّ إعلامينّ 
تحتاج منا إلى جديةّ في التعامل معها. فالتلفزيون ليس وسيلة ترفيهية فحسب, أنه 
يحقق للمرء مجموعةٌ من الحاجات, وإشباع هذه الحاجات هو الذي يحدد لنا كيف 
نستخدح هذا الجهاز الإعلامي ولماذا نستخدمه؟ 


أق الععرف على اسكهمن لات الجنيووواللكلمويون :وعل الحافات ال شعن 
المرء إلى إشباعها عن طريق تلك الاستعمالات, توفر للمتصلين (القائمين بالاتصال) 
فرصة للتخطيط لبرامج أكثرفائدة وأكثر انسجاما مع حاجات الجمهور 
واستكدافاته 


للتلفزيون. وبالإضافةٌ إلى هذا. فإن هذا يوفر للتربويين فرصة لمعرفيٌ حقيقين 
تاثير التلفزيون على الجمهور كوسيلةٌ تثقيفينٌ وتربوييٌ وترفيهيي. 


أن هذه الدراسة هي محاولة لاستكشاف عالم الجمهور في تعامله مع وسيل 
من وسائل الإعلام. وهذا الحقل من الدراسة حديث العهد ونحن نطمح بأن يكون 
هذا البحث هو بدايدّ على الطريق؛ تفتح المجال لأبحاث أخرى في الوطن العربي, تتيح 
الفرصة لنا للتعرف على حقَيقنّ استخدام الجمهور للوسائل الإعلامية, ولاسيما أن 
هذا مجال بكر في حقل الدراسات الإعلامين. 
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استمااة البحث 


ضع علامىي 2 
الخاني 


1- رتب الوسيلة الإعلامية حسب أولويتها 


بالنسبت لك: 

© الكتاب - 1 

© الراديو -2 

© الصحيفم - 3 

© التلفزيون - 4 

استخدام رقم الوسيلة الإعلامي في 
السؤال السابق: الكتاب - 1 

الراديو - 2 , الصحيفة - 23 


التلفزيون - 4. 


2 أي الوسائل الإعلامية التي تراها 


الأفضل من حيث: © الحصول على 
الأخبار 


المخصصي 
3 أشاهد التلفزيون: 
+ بحكم العادة 
© لأنه يريح أعصابي 
© عندما أكون منزعجا 
© لأنه عوض عن صديق 
+ كحي أتعلم منه 
4 - أتابع ال برامج الإخبارويتّ 
والسياسيم: 
لمتايع3 أحداث الساعى 


© للحكم على نوعيةٌ | لقادة في 
العالم 


© لمساعدتي على التعرف على أفضل 
السبل السياسيي. 
© لكي استطيع مناقشة الآخرين 


+ لحي أتمكن من الحكم على 
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© فهم أهميدّ الأخبار. 


© الثقدّيها حمصدر أخبار 


ه» قضاء وقتمعها للحصول على 
معاون كاذ ات قاخدة. 


عنها الثاين 


© تعطيكمعلومات حول أشياء 
تفكرفيها. 


الإحاية بالاوحات حيث: ططرت 3 1 > 
قليلا 2 - كثيرا, 3 - كثيرا جدا. 


8ه أنني أشاهد التلفزيون لَتَمَصِيْمٌ الوقث لأنه 


© لتمضية الفراغ. 

© للتسلية. 

© لأنها تعبرعن الواقع. 

© لأنني لا أجد شيئا أتابعه غيرها. 


6 أتابع لملسلسلات المحليتّ 
والخليجية: 
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© الاستمتاع بجدة الأخباروطرافتها. 


+ لكي تذكرني باخبار قراءتها في 


جريدة. 


أواستمعت إليها في الراديو. 
أتابع المسلسلات والأفلام العربيخ: 


© لأنها تطلعني على المشاكل في 
الالتشييعات الهونية 


© لأنها تنقل إلى قيما جديدة. 
لأنها تحتوي على نماذج. 


ه د تحتذي. 


© يملا الفراغ. 
© عندما أكون متضايقا. 
© عندما لا أجد شيئا آخر أفعله. 


عندما لا أجد أناسا أتحدث معهم. 
9 أنني أشاهد التلفزيون للنسيان لأنه: 


© لأنها تطلعني على مشاكل 


© لأنها تنقل إلى قيما جديدة 


لأنها تعمل على تغير قيم سائدة. 


© لأنها تعطيني نماذج يحتذى. 
© للتسليى. 


© لأنني لا أجد شيئا أتابعه غيرها. 

في السؤال التاليرقم(7) تكون 
إزالةَ التوتر - 2. تمضية الوقت - 23 
الإمساس بالكبرياء والتفوق 
للحصول على المعلومات - 4. 

7 ماذا تحقق البرامج التاليي: 

+ الأخبار. 

© البرامج الدينيي. 

© الأفلام والمسلسلات الأجنبية. 

© الأفلام والمسلسلات العربية. 


© البرامج الرياضية. 


© البرامج الثقافيخ. 


© يساعدني في الهروب من المشاكل. 
© يبعدني عن الواجبات الجامعيخ. 

© يبعدني عن التحدث مع الزملاء. 

© التخلص مما على من أعمال. 


0 أشاهد التلفزيون للتعلم منه حول 
الأشياء إذ أنه: 


© يعملني أشياء لم أتعلمهافي 
المدرسة أو الجامعة. 


© يعطيني أفكارا جديدة. 

© يعلمني ماذا يحدث حول العالم. 

© يعلمني مهارات لم أعرفها من قبل. 
1- أشاهد التلفزيون للتعلم منه حول 


نفسي إذ أنه: 


© يعلمني كيف يمكن أن أتصرف 
بتقليد الآخرين. 


© يعملني الأشياء التي يمكن أن 


تحدث لي. 


© يعلمني عن طبيعة نفسي أشياء لم 
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© الأغاني والرقصات أكن أعرفها. 


الأنحيلة العالفة 8 10-5 كد 2 أشاهد التلفزيون للرفقة إذ أنه: 


للمرء أن يختار إجابتين إذ رأى ذلك 

تايا للاعاية: © مثل الصديق استمع إليه. 
© أنه يجعلني أشعربانني لست 3 الكلية: 

وحديا. 


© الآداب .4 
© أنه يخفف من ثقل الجلسةّ مع العلوم 
أناس لا أرغب في الحديث معهم. 


© الهندسي 
الندافاة الهاي 
© التربييّ + 
1 النوع: الريدة 
وذكر 2 + أنثى 
والقانون. 


3 الشدو الدراستي: 
ه العلو الإداروةوالشاسة 
1[ 2ه 3ه 4ه 
+ الزراعة 
4 التخصص: 
5 الجنسيي: 


© مواطن ‏ © وافد 
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وسائل الإعلام والرياضة 


16 


وسائل الإعلام والرياضة في دولة الإمارات 


من الأمورالملفتة للنظن العناية بالرياضة في وؤسائل الإغلاء المسموعة 
والمرئينّ والمقروءة. وهذه ظاهرة لا تميز المجتمعات العربية عن غيرها, ولا تميزدول 
العالم الثالث فقط, بل أنها ظاهرة عالمية. 


ذلك أن الرياضة3 نشاط إنساني ضروري يبنى الجسم كما يسهم في بناء 
العقل بالإضافتّ على الفوائد الاجتماعية والسلوكية الأخرى التي تترتب على 
الأنشطدّ الرياضيدّ مثل خلق روح التعاون والنظام والاعتماد على النفس وإثارة روح 
المنافسيٌ وغيرها. وعلاوة على ما تقدمه الرياضةٌ من خدمةٌ ترفيهيمٌ لمن يمارسها, فإنها 
تقدم الخدم نفسها لمن يشاهدها ومن يشجعها. ومن هذه الزاويةٌ انطلقت وسائل 
الإعلام لتجعل الرياضت واحدة من أهم خدماتها للقراء والمشاهدين والمستمعين. 
أحيانا بدوافع كسب الجمهور, وأحيانا بدوافع المنافسة بينها وبين المؤسسات 
الإعلامية الأخرى, وأحيانا أخرى بدوافع تقديم خدمة3 تراها ضرورية للجمهوروفي 
أحيانا أخرى بدوافع الهاء الجمهور. 


في الحديث عن الإعلام الرياضي يستدعينا تحديد ما نقصد به. وهموتلك 
الرسائل الرياضيةٌ التي نستقبلها عبر وسائل الاتصال الجماهيري من صحافتٌ وإذاعيٌ 
وتلفزيون وغيرها. والإعلام الرياضي بهذا المعنى هو من أوجه الاتصال الذي يحمل 
رسائل ذات مضمون رياضي. 


ولكي يكرن الإعلام الرياضي ناجحا فيجيب أن تكون عملي الاتصال 
فيها متكاملة. فاركان العملي الاتصال التي تتمثل بالمرسل, والرسالة, والوسيلت, 
والمتلقي, والتاثير. تجعل للرسالدّ معنى من خلال مضمون الرسالت. وللرسالدّ أهمينّ 
من خلال تحديد المتصل والثقمٌ به. وتجعل للرسالدٌ قوة من خلال الوسيلةٌّ الإعلاميىٌ 
المستخ د م 

وللرسالة تاثيرها من خلال الثقدّ بالمتصل ونوع الوسيلة الإعلاميدّ (جريدة أو 
إذاعة, أوتلفزيون .... إلخ) ومن خلال نوعيد الجمهورودرجة استعداده لتلقي 
الرسالنَ والسياق الذي قبلت فيه. 


أذ افشدة وسفن افا مصبيع ف تكرتو املس اسيل السافل ان 
جمهور عريض متباين الاتجاهات وقت واحد وبسرعةٌ مدهشةٌ مع مقدرة على خلق, 


17 


رأي عام, ومقدرة أيضا على تنمية الاتجاهات والأنماط السلوكية سواء أحكان 
ذلك بتعزيزما هو موجود أوبخلق أنماط واتجاهات سلوكيرّ جديدة. 


من هذا المنطق فإن وسائل الإعلام تلعب دورا فعالا في المجال الرياضي. وهذا 


1- دوريرتبط بالألعاب الرياضيم. 

2 دوريرتبط بالرياضيين. 

3د دوريرتبط بالجمهور. 

4 دوريرتبط بالمؤسسات الرياضيخ. 


فق مراهمة شويعة 1 تقرمته سا ذل الأطلاء حول الرناضينة مننترامته أو 
كتابات فإننا نرى أنها ترك زعلى الجانبين الأول والشاني وتهمل إهمالا بينا 
الجانبيين الأخيرين. 


تهتم الصحافة المحلينّ اهتماما بينا بالرياضة, ولا تخلو صِحيفنٌ واحدة من 
تخصص صفحتين كاملتين للرياضئي. وتصدر مؤسسة "البيان" بدبي بالإضافم إلى 
صفحتي الرياضةٌ في جريدة "البيان" مجليّ تختص بشئون الرياضيةٌ وهي مجلنٌ 
"الرياضة والشباب” هذا بالإضافة إلى الملاحق التي تصدرها الصحف في المناسبات 
الرياضية الهامد. وكذلك تهتم محطات الإذاعة والتلفزيون بالبرامج الرياضيةٌ, 
وخصوصا النقل المباشر للأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والدوليت. وتحظى 
كرة القدم دوما بتشجيع لا مثيل له من قبل المؤسسات الإذاعية التي تقوم بنقل 
المباريات نقلا فوريا عن طريق الأقمارالصناعية. ليشمل النقل معظم الدورات 
الرياضية الإقليمية والدولية مثل بطولد كاس أفريقياء والدورة الآسيوية وبطولة 
أوروبا وبطولد كاس العالم, بالإضافة إلى نقل العديد من المباريات المحليدّ في دول 
عربية وأجنبية مثل مباريات الأهلي والزمالك بمصر. ومباريات كرة القدم في 
بريطانيا وغيرها. أن هذه العناية بالرياضدّ تكاد تقتصرفي أحيان كثيرة على 
تقديم صورة وصفية لما يجرى, أوعرض أونقل لما يجرى في الملاعب الرياضية. وهذا 
الواقع يجعلنا ننظر إلى دور الإعلام الرياضي نظرة فاحصهٌ لتاثيراتها الإيجابييٌ 
والسلبية. 


وإذا أخذنا في الاعتيارأن المؤسسات الإعلامية ركزت على جاتب الألعاب 
الرياضية وإلى حد ما على الرياضيين, فإن هذا التركيزأدى بالتالي إلى خلق 
جمهوررياضي وبدون أن يخلق وعيا رياضيا. 
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كزيا دالاكل على هده الصين الرماصيق: 


أن وسائل الإعلام جميعها تركز وتنافس بعضها البعض في تغطيةّ نشاط 
متميزوهو كرة القدم. وهذا أدى إلى إهمال أشكال النشاطات الرياضية الأخرى 
فنحن لا نرى اهتماما بكرة السلدّ أوكرة الطائرة, مع أنهما لعبتان يمكن أن 
تكونا شعبيتين تمارسان في الحارات وفي أماكن الترفيه كالحدائق العامرّ 
والمنتزهات. 


وأدى الاهتمام بحرة القدم حذلك إلى ظاهرة غير مطمئنة وهي أن 
الاهتمام يتم تركيزه على فرق الدرجق الأولى وأنديتّ الدرجت الأولى ونالاحظ إهمال 
ناشئنّ والأشبال وأنشطتهم الرياضيتّ. وحذلك نلحظ إهمالا لمتابعة أنشطنّ 
الأنديدّ الصغيرة والمناطق النائيدّ وعدم العناية بالنشاطات المدرسية والتي من 
الملفترض أنتكون المنابع التي تمد الأنديةّ بالطاقات الرياضية المتفوقن. 


وعلى الرغم من تغطيةٌ الدورات الرياضية, في التلفزيون, ومن وجود 
الصفحات الرياضيدة المتميزة في الصحافة, إلا أننا نلا حظ أن البرامج التلفزيون 
والإذاعيدّ التي يمحكنها أن تزيد من وعي الجمهور وهي التي تناقش قضايا الرياضدّ 
محدودة والتي تناقش دور المؤسسات الرياضيٌ وتعمل على ربط الجمهور بالرياضىٌ 
والرياضيين والمؤسسات الرياضيت. وتكاد تقتصر معظم البرامج المعدة خصيصا 
للرياضدٌ على مقابلات مرتجلةٌ للرياضيين والمدربين والحكام ولبعض المسئولين 
عن المؤسسات الرياضية ونكاد لا نجد أي برنامج رياضي تثقيفي يخدم الجمهور 
أوكتابات تهدف إلى مناقش3 قضايا المؤسسات الرياضية. 


ولا يخفى على المتتبعين للإعلام الرياضي وخاصد في مجال الصحافة أن 
الكافرات السحامة توه ا حبافا ونا هه ةرعس كت العيهور ها لمجا فيين 
وكتاباتهم .وله يشقى أحيانا أن تماظف يعكن السحافيين أو اتكماعمه ال ناد 
معين يمكن أن يؤثر على نزاهتهم في الكثير من أحكامهم. وكذلك لا يغيب 
عن البال أن بعض من يتولون أو يقومون بتغطية شئون الرياضية تعوزهم الخبرة 
اللازمجّ لذلك. 


ويكاد الإعلام الرياضي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون يكرس مبدأ 
العامة مين الرناضية والكقافن وهذامها محسل الرخاضة هوقا درف هيا يجفا وما 
ينفج الصلة بين الرياضة ويثاء العقئل والنسييع رالفعن السليم ف الجسم السليم 
وعلى الرغم من المحاولات التي تبناها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الربط بين 
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الثقافتة والرياضة, إلا أن هذا الجانب لم يلق عناينّ من الإعلاميين الرياضيين وتصبح 
مبفهات الرياطة صرفيذاة تتخضرصن] يقترانا الرياضة وهذ| التربصين علي عاضا 
الرياضةٌ في صفحات خاصيٌ جعل بعض القراء يبحثون عن صفحات الرياضيٌ فقط 
ولا يقرأون غيرهاء أن البحث عن أسلوب بزواج بين ربط الرياضة بالثقافدّ هو 
مسئولير الإعلاميين. 


أن الواقع الذي نعيشه يفرض على الإعلام الرياضي مسئوليات رئيسية تتم 
من خلال توجيه الرسائل الإعلامية بالتزام وتحمل المسئولييٌ ومن خلال الالتزام 
بالحيدة في عرض جوانب الموضوع الرياضي. 


وهذه المسئوليات تتحدد بزيادة الوعي لدى الجمهور لتجسيد الروح الرياضيي 
عندهم ومكافح3زّ قضايا الشغب في الملاعب. وزيادة اهتمام الناس بمختلف أنواع 
الرياضدّ وممارستها وخاصةّ جعل بعض أنواع الرياضة ذات شعبية ممارسة 
وتشجيعا. مثل كرة السلدٌ. وكرة الطائرة والسباحت. ومن المسئوليات التي يجب 
الالتزام بها الاهتمام بالرياضات الأخرى التي أهملت بينما نالدكرة القدم القسط 
الأوفى على حساب تلك الرياضات. ومن المسئوليات التي يجب أن تاخذ دورها الاهتمام 
برياضة الأشبال والناشئة والمدارس وذلك مما يؤدي على الحشف عن المواهمب 
الجديدة وتقديمها بحيث تأخذ دورها المناسب. وأن تكريم الأبطال لصنع القدوة 
والمثال أمام الأجيال الجديدة مسئولية إعلامية بالدرجة الأولى» وخاصة أن وسائل 
الإعلام بإامكانها أن تصنع النجوم الذين يمكن أن يصبحوا قدوة بالأجيال 
الجديدة ومن الواجبات التي يغفلها الإعلاميون مد الجسور بين الإعلام الرياضي 
والرياضيين بهدف خلق كوادر مؤهلة يمكن أن تشق طريقها في مجال الإعلام 


الرياضي. 
إننا نتوقع علاقة ! يجابيدٌ وتكاملية بين الإعلام والمؤفسسات الرياضيتّ. هذه 
العلاقةّذات أركان ثلاثن: 


(أ»الثقح المتبادلت. 

زف الو ارك 

رج المسئوليات المشتركة تجاه المجتمع. 

ولتحقيق هذه الأركان فإن الإعلاميين مطالبون بإيراد الحقائق الإخبارية 


بدون تلوين,» وكذلك عدم التحيز للعبة ما أوفريق أوناد وعلى الإعلاميين أن لا 
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يلجاوا إلى المبالغات والتضخم في تقاريرهم وتحقيقاتهم وتعليقاتهم على الأحداث 
الرياضيحم. 


وأما المؤسسات الرياضيةّ والرياضيون فعليهم واجب عدم إخفاء الحقيقدّ عن 
الإعلاميين, لأن الحقيقة ستجد طريقها للنور عبر منفذ أوآخر عاجلا أوأجلا وعلى 
المؤسسات إلا تنعامل بحساسية مع النقد الموضوعي لم فيه من خير لصالح الحرحد 
الرياضينّ والمؤسسات الرياضيةّ ويصبح إدراك المؤسسات الرياضيقٌ للدورالفعال 
للإعلام أساسيا في أنه يتعدى كونه أمرا دعائيا إلى اعتباره كجزء محكحمل 
للنشاط الرياضي ومساهما في تنميته. ولايد للمؤسسات الرياضية إذ أ. دور 
الصحافةٌ هو غير دور التلفزيون وهو يختلف عن دور الراديو ولابد من إدراك مشترك 
بين الإعلاميين والرياضيين للدور الثقافي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات 
الرياضية. بالتركيز على هذا الجانب. ولحي لا يصبح الجمهورهو الهامش في 
الإعلام الرياضيء فإن نظرة جديةّ يجب أن تاخذ في الاعتباراهتمامات الجمهور. 
وتطوير اهتماماتهم وزيادة وعيهم الثقافي والرياضي. 


في الختام أننا لا ننتظر أن يتقلص دور الإعلام الرياضي. ولا نتوقع أن يغيب 
اهتمام وسائل الإعلام بالرياضد كوسيلة ترفيهية, ولكن المطلوب كما أشرنا 
هو ترشيد الإعلام الرياضي وبحيث لا يصبح النشاط الرياضي هامشيا وسطحيا 
متمثلا بتعاطف الناس وتشجيعهم كبديل لمشاركتهم وممارستهم له. أن تشجيع 
الرياضيةٌ ماديا وإعلاميا في كثير من الدول ياخذ خطا يسير مع محاولةٌ رسم صورة 
مشرقة تتماشى مع هيبة3 الدولة ومكانتها. وهذا أمرجيد. ولكننا نتوقع أن 
ينتقل الاهتمام الإعلامي بالرياضةٌ من مجرد العنايةٌ بفريق واحد إلى اهتمام 
بالرياضدّ على مستوى الجمهور في الحارة والمدرسة والقرية والمدينة, أننا جميعا 
نستمتع بنوع أوآخربالرياضة ممارسة أوتشجيعا 

أو مشاهدة. ولا نتصور أن نرى الرياضة ركنا منسيا في وسائل الإعلام 
ولكننا نطالب بأن يتم الاهتمام بثقافنّ الناس بقدر الاهتمام بالرياضية أو أكحثر 
ليتم التوازن وبتحقنيق القول بان العقل السليم في الجسم السليم عملا لا قولا 


هفحسب. 
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الفصل السابع 
قراءة الصحف في دولنّ الإمارات 


الدكتور صالح أبواصبع الدكتورتوفيق يعقوب 
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الفصل السابع 
قراءة الصحف في د ولت الإمارات 


الدكتور صالح أبواصبع الدكتورتوفيق يعقوب 


مقدمىي 

دولقّ الامارات العربية المتحدة دولة ناشت تدفق عليها عشرات الآلاف من 
الوافدين خاصةٌ بعد قيام الاتحاد الذي ضضم الإمارات السبع سنةّ 1971. وزاد من حدة 
هذه التدفق الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ مع ثورة أسعار النفط بعد عام 1973 وما 


وقد رافق نمو مؤسسات الدولة نموا في وسائل الاتصال إذ استمرت بعض 
الصحف والمجلات في الصدور مثل مجلة رأس الخيمة التي صدرت سنن 1969 
"والاتحاد" عن وزارة الإعلام بابوظبي في سند 1969 و"الخليج بالشارقة سنح 1970. 
وصدرت بابوظبي كذلك كل من الوحدة 1973 ومجلة "الظفرة" في سند 1974 
وجريدة "الفجر" في سند 1975. 


أما في سنت 1978 فظهرت كل من 'مجلة الإصلاح" ومجلدّ هي ومجلدّ زهرة 
الخليج. كما صدرت بعض الصحف اليوميق الوثبة وصوت الأمدّ وما لبثتا أن 
احتجيتا وأسست صحيفةّ البيان سنة 1980. كما يوجد العديد من الدوريات 
المتخصصة التي تصدر عن النوادي والجمعيات والمؤسسات, بالإضافة إلى ثلاث جرائد 
يوميخ بالإنجليزِيةّ أقدمها إمارات نيوز (140)1970. 


وكان أن استمرت بعض هذه الصحف وتطورت فنيا واستطاعت أن تقدم 
خنة ممتازةديتها تعك البحصن الآخ ىفف مجال الصحافة اليومي# استقر الوضبسع 


نشر هذا البحث في مجلة كلية الآداب جامعة الإمارات - العدد الأول 1405 ه - 1985م 
0 - انظر/ عزة عزت: الصحافة في الخليج العربي - بغداد مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي 1983. 
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لكن الدراسات الإعلامية لم تواكب هذه النهضدّ الصحفية ويندر وجود البحوث 
التي تهتم باوضاع الصحافة اليومية3 بدولة الإمارات وعلاقدّ جمهور القراء بها. ووجهة 
نظرهم في القضايا التي تطرحها !*!. ولذا ارتاينا أن تكنن دراستنا هذه 
تكون بين القاري وصحيفته من جهدّ وبينه وبين الصحف الأخرى من جهة ثانينّ 
وبينه وبين وسائل الإعلام الأخرى. 


أن هذه الدراسة التهيديةّ ستساعد الباحثين على وضع فرضيات لمشكلات 
مثل: ‏ العلاقدّ الموجودة بين المستوى التعليمي للقارئ وكيفيةّ قراءة الصحيفم. 


العلاقة الموجودة بين المهندّ والأبواب التي يقع التركيز عليها. 


وذلك ما يعتزم الباحثان التعمق في دراسته في بحث مسحي أشمل. وأما 


1-اكتشاف فرضيات حول العلاقرّ بين مجموعق3 من المتغيرات الشخصينّ 
والاجتماعية لدى القارئ وبين أسلوب تعامله مع الصحيفةّ وسلوكه إزائها. 


لق هل اقماهناة القراء ليذو نوصو عات المبهيف:. 

3 التعرف غلى الفبحيفة الفطبلة لدى القازى وسيب تفطيله لها: 
4 سراق كا قنية المتحافة غيو الحلية للميدافة الحلية. 

ك مدى استجابر القارئ للإعلان. 


أن التعرف على هذه الأمور وغيرها سوف يوفر فهما أعمق لعلاقدَّ القارئ 
بصحيفته ولرؤيته للموضوعات والقضايا التي تهمه أاكثرمن غيرها. ومن ثم فإن 


141 - توجد دراسة واحدة أجرتما صحيفة الاتحاد سنة 1630 لكنها 3 تنشر لحد الآن. وقد قامت جموعة وهبه وباترسون 
للاستشارات بإعدادها. 
انظر: خالد محمد أحمد > إدارة المؤسسات الإعلامية - دمشق دار صبراء ‏ 1984 ص: 329. 


* يشكر الباحثان طلبة قسم الإعلام الذين ساهموا في جمع المعلومات. 
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وجهاف الكل كته ونا تسنادية مكدر كسمه سكول المنسف هي المقطيط 
لصحفهم ولتلبيةٌ رغبات القراءة. 
3 المنهج: 


هذه الدراسةٌّ استكشافيةّ (/5101010 ]2110) تقوم باستطلاع الآراى- 


لمجموعيٌ من القراءة للتعرف على مختلف فئات جمهور الصحف في الدوليٌ وعلى 
عادات القراء عندهم. 


فما هو سلوك القارئ تجاه صحيفته من حيث توقيت قرائتها والزمن المخصص 
لذلك بالمقارنج بالوقت المخصص للإذاعتّ والتلفزيون؟ 


وماهورأيه إزاء المادة الصحفيةٌ التي تقدم له؛ وماهي وجهةٌ نظره تجاه 
موضوعيةٌ الصحف التي يتابعها؟ وما مدى ثقته بالصحفيين العاملين بها؟ 


ف إترهلة المقية لخمراء الحم 


تم جميع بيانات هذا البحث خلال شهر مارس 1984 ومن ثم فإن تفسير 
النتائج التي يتم التوصل إليها في هذه الدراسة الاستطلاعي تظل صالحدّ في هذا 


السياق التاريخي. 
3 اختيار العينة: 


تم اختيارها عشوائيا من قراء الصحف العربية من مواطنين ووافدين عرب. 
وقد 

(فضنى فئ أختياوالعينة ان قصون تمكلة ال هه ها الؤسشسات تعليميدة 
واقتصادية واعلامية وصحية بالاكنافة إلى الجزهوو الهادي كاكثيار أفراد يظريقة 


وقد شملت العينة في دبي بنك أبوظبي الوطني. سوق الغرير, ومنطقة 


سكنية. وفي أبو ظبي شملت العيندّ الإذاعيد ومدرسدّ هاجر بالعين وفي الشارقرّ 
السوق الإسلامي. 
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ومن عجمان شملت العينيٌ مستشفى عجمان واستديوهات عجمان الخاصيٌ 
وغرفة التجارة وفي رأس الخيمة الديوان الأميري والبلديت. 


وقد بلغ مجموع أفراد العينة 119 وذلك بعد استبعاد استمارات الذين لا 
يقرأون الصحف وتوقفوا عن الإجابيّ يعد السؤال الثامن. 


وبالنسب لإجمالي العينة كانت نسبة الذكور67: والإناث 33: أما 
نسبةّ المواطنين فكانت 40: والوافدين 60 7. 


ب 4 أدوات البحث وجمع البيانات: 


قطي الامنتعارة 113 نوالا فيه التونا فوهيدة ونف اق كك ىن 
بمجموعي من المسائل: 


- المحورالأول: أسئلة تتعلق بالقارئ. نوعيته. وسلوكه تجاه 
الصحيفة: 
- المحور الثاني: أسئلرّ تتعلق بمضمون الصحيفدّ ومدى استجابنّ 
القارئ لهذا المضمون. 
- المحور الثالث: أسئلتّ تتعلق بالصحيفة ذاتها وتقييم القارئ لها 
وللعاملين فيها. 
- المحورالرابع: يرح زعلى علاقةّ قارئ الصحيفةٌ بالوسائل 
الإعلاميج الأخرى كالاذاعدّ والتلفزيون والكتاب. 
- المحور الخامس: يهتم بالصحف غير المحليةٌ وتقييم القارئ لها. 
- المحور السادس: يتناول الإعلام ومدى تاثيره على القارئ. 
وقد ساعد في جمع المعلومات معاونين مدربين من طلاب وطالبات قسم 
الإعلام*. فقد قاموا بمقابلة أفراد العينة وشرحوا للمستجوبين أهداف البحث على 


الأسئلقّ أثناء حضورهم مما سهل عمليةّ الإجابة فيما لوغمض على المبحوث أي 
سؤال. 


امكو التاسفا فك وشا الكناناة الى ثه دوتع ور شل سكرام 
النسب المثوييٌ بحيث تم إبرازها في شكل جداول ورسوم بيانية. 
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* النتائج: 
بلغت نسيقّ الذكور 67: والإناث 33 : ويمكن أن نعزو ذلك إلى: 


- عدم التوازن في المجتمع ككل من حيث النسبدّ العددية إذ أن مجتمع الذكور 
في الإمارات يزيد عن نصف إجمالي عدد السكان”!!. 


- أن نسبة النساء المتعلمات يتضائل كثيرا أمام نسبة تعلم الرجال. 
- الظروف الاجتماعية لا تيسرالاتصال بالمرأة واستفتائه. 


لهذه الأسباب كانت النسبقٌ المذكورة أعلاه تمثل توازنا ما بين الجنسين 
في إطار مجتمع الإمارات ويلاحظ كذلك زيادة نسبةٌ عينة الوافدين العرب عن 
غيرها (60 :) نتيجة ارتفاع نسبة المتعلمين بينهم, بينما استبعد الأميونمن 
العيني. 


وقد بلغت نسبثٌّ المجموعةٌ التي نتراوح مستوياتهم من الإعدادي للجامعي 
حوالي 8 ومن المعلوم أن حاملي الإعداديهٌ فما فوق قادرون على فهم مضمون 
الصحيفة, ومن ثم إصدار أحكام معقولرّ عليها خاصدّ وأن حوالي 73: من العينىّ 
هم من حملة الثانوينّ العامنّ أوفي المرحلنّ الجامعيت. وينتمي 96: من أفراد العيننّ 
لفئدّ الموظفين في القطاعين العام والخاص بما فيهم المدرسون. 


ويلاحظ ضالدّ تمثيل المرأة كربدّ بيت في العينة إذا بلغت 4:. ويلاحظ 
كذلك انعدام تمثيل العمال والمزارعين. ومن جهدّ الدخل المادي نلاحظ أن 66.5 / 
من العينةّ من أصحاب الدخل المتوسط رما بين 3000 و 6000 درهم شهريا) في حين 
أن 1 :يقل دخلهم عن 3000 درهم وأن الذين يزيد دخلهم عن 6000 درهم شهريا 
يمكلون 123 فق هن السيدة 


2 - يبلغ إجمالي الذكور 719712 وعدد الإناث 322387 - في الإمارات. 

انظر في ذلك المجموعة الإحصائية السنوية. العدد السابق 1982. ص 12. 

* طلب من المبحوث أن يحدد اختيارين والنسب هنا تعكس إجمالي الاختيارات وليس نسب إجمالي العينة مع مراعاة أن 
النتائج استبعدت الذي لا يقرأون الصحف غير المحلية. 
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رةه 


أما من ناحية عدد أفراد الأسرة فينتمي 42 من 
المبحوثين إلى أسر صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها أريعة أشخاص 
في حين أن 40 : يعيشون مع أسر متوسطة (5 - 6 أشخاص) 
و15 : يعيشون في أسر كبيرة يتراوح عدد أفرادها مابين 7 و 
9أشخاص. 


وقد أشتمل الاستبيان على مجموعقٌ من الأسئلرّ حول علاقىّ 
القارئ بوسائل الإعلام المختلفيّ من صحافتٌ وإذاعة وتلفزيون 
وكتاب. وقد اتضح أن الصحيفة هي الوسيلةّ المفضلة لمتابعنّ 
الأخبارلدى 59.5 : من الأفراد العينة وياتي التلفزيون في 
المرتبة الثاني إذا تبلغ نسب الذين يفضلونه 32.5 وأما الراديو 
فلا يحظى إلا على 8 : من أفراد العينة (انظر الرسم البياني رقم 
1. 





وبخصوص لمطالبة أجاب 74 * من متك 
اللبحوثين بانهم يقرأون الكتب و 26 : لا 
يقرأنها وبلغت نسبة الذين يقرأون كتابا 
واحدافي الشهر 44 : والذين يقرأون 
كتابين 24 : أما الذين يقرأون ثلاث كتب 
فاكثر فبلغت نسبتهم 18 :. 







كع 


انة 


(انظر الرسم البياني رقم 2). 
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أما بالنسبة لمتابعةٌ البرامج الإذاعية فقد اتضح أن 1 
نسبنٌ كبيرة من القراء (63 7) يخصصون ساعد أو م 
أقل من وقتهم لمتابعتها علما بان 41 : من أفراد 
العييد: بعابوونها اليتق سين أن 37 بجا بحوتها 
بالسيارة و8 : أثناء العمل. 


(انظر الرسم البياني رقم 3). 





: 2 
فايلا 
سس م ارقي التمهن دررناعة 
أما فيما يخص التلفزيون فيلا حظ أن 31: من المبحوثين يقضون ساعتين 
أمام الشاشدّ الصغيرة في حين أن 26 : يقضون ثلاثرّ ساعات. كما أن 20 : 


يخصصون للتلفزيون أربع ساعات فأكثر بينما نجد أن 23 : يخصصون له ساعد 
واحدة من وقتهم. 


- رانظر الرسم البياني رقم 4). 


اام * 
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وبالنسبة للصحافة اليوميتّ نجد أن 41 : من القراءة يطالعون صحيفتهم في نصف 

ساعد وأن 34 : يطالعونها خلال ساعد - أما 

الذين يقضون مع صحيفتهم أكثر من ساعد 
فتبلغ نسبتهم 15 /. 


«انظر الرسم البياني رقم 5). 


وفي السؤال حول الصحيفةٌ المحلييٌّ 
المفضلة أجاب 48 : من أفراد العينتّ أنهم يفضلون 
"جريدة الخليج" وأجابت 35 : بتفضيلهم جريدة 
الاتصاد وأنا البيان«قكان يفخيليا 715 
وكانت نسب ضئيلنّ 2 : أشارت إلى تفضيله 
الجريدة "الخليج تايمز" (انظر الرسم رقم 6). 


وفي سؤال حول الصحيفة التي تاتي في 
اربخ الكائنية بالنسية للراءة مكلت جريدة 
البيان المرتب3 الأولى بنسبة 24: تليها مباشرة 
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وعن طريقةٌ حصول القراء على 
صحفهم اليوميةّ اتضح أن 40 : من أفراد العينيّ 
يحصلون عليها من الباعةٌ المتجولين ويبلغ 
نسبةالاشتراك الشخصي 29 : في حين أن 
الذين يحصلون على الجريدة مجانا من العمل 
7 أن الذينيشترونها من مراكحزبيع 
مختلفة بلقت 12 : وبلاحظ كبالة نسبة الذين 
يحصلون عليها من الزملاء والجيران إذ بلغت 2 
1 








طرنهه | قهمرت على لميينية 


وقد أظهرت الدراسة أن السلوك القراء اليومي تجاه صحفهم يتمثل في الآتي: 
أن حوالي ثلاث أرباع العيندّ(77 :) يطالعون صحيفتهم يوميا. 


- وأن ما يقارب من نصف العينة (48:) يقرأون صحيفة أخرى إذا لم يحصلوا 
على صحيفتهم في حين أن نسب تقاربها - (47 :) يتشبثون بصحيفتهم المفضلن 


أن ما يقرب من نصف العينتّ (48 :) يفضلون قراءة الصحينّ بعد العمل 
ظهرا ونجد أن أسلوب قراءة الصحيفّ على دفعدّ واحدة يتقارب مع أسلوب قراءتها 
على فترات متقطعة. إذ يبلغ نسبةّ الذين يقرأونها مرة واحدة 51: بينما يبلغ من 
يقرأونها على فترات 49::. 

وأظهرت الدراسة أن نسبدّ كبيرة تبلغ 60 ؛ من أفراد العينة يحتفظون 


بالصحيفة أو بجزء منها بعد الانتهاء من قراءتها في حين أن 14 : يمررونها لأشخاص 
خارج الأسرة والنسبة الباقيجّ لا تحتفظ بها. 


11 


وما يزيد عن نصف العينيّ 52 * أشاروا بأنهم يتابعون أحيانا الدراسات 
المنشورة على حلقات بينما بلغ عدد الذين يتابعونها بطريقة منتظمةّ 23.5 - وأما 
الذين لا يتابعونها فقد بلغوا ما يقارب ربع العينة (24.5 :). 


وولخصن الجدول التالو رقم 1 توك القراء اليوقج تجاة طحقهم 


الصحيفىي 


إذا لم تحصل 
ماذا تفعل؟ 
توقيتك المفضل 
لقراءة 
الصحيفتّ 
هل تقر 
ماذا تفعل يعد 
الانتهاء من 
الصحيفة 
هن حابخ 


حلقات 
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الذواساك عل 


جدول رقم 1 سلوك القراء تجاه صحفهم 
إسبوعيا اريع مرات اقل من أربع 
يوميا 7/١‏ / 105 5ظ 
كشوأ طيحجيفة. | .ليست هنها | تقراها في اليو 
أخرى 48 : حتى تجدها | التالي 14.5 : 
5 
بعد العمل حين الحصول ١‏ أثناء العمل 7: 
ظهرا 45 : عليها 35 : 
مرة واحدة 51 ١‏ على فترات 
متقطعدٌ خلال 
اليوم 49 
تحتفظ بها أو | ترميهافي | ترمرها لشخص 
يجزء منها. القمامدّ26: | خراج الاسرة 
60خ 14 : 
أحيانا 752 لا أتابعها دائما 23.5: 
05 











أسبوعيا 
لااتقراًشيئا 5 
7 


في المساء 
والسهر/ ؛ 
































وعن أهم العوامل التي تجعل القارئ 
يتشبث أحثربصحيفته رأي 34 : من 
السمتجوبين أن حرية الرأي عامل جذب رئيسي 
لقراء الصحيفئ بينما كان أسلوب عرص الأخبار 
في المرتبم الثانية (30 :) وجاءت التحليلات المعمقىّ 
في المرتبيٌ الثالثيّ (24 ). 


- (انظر الرسم البياني رقم 5). 


هذا وقد تساوت نسب تركيز القراء على 
الأخباروالتحليل  50(‏ و52 /). 

وأما فيما يتعلق بثقة القارئفي الأخبار 
التي تنشرها صحيفته., فقد رأي 57.2: أ. الأخبار 
جريدة بالثقةّ في أغلب الأحيان في حين أن نسبنّ لا 
يستهان بها (258*) يثقون بها دائما ولكن 13.2 : 
لايثقون بها إلافي أحيان قليلم. 


- (انظر الرسم البياني رقم 9) 





13 


وفي سؤال حول صراحمٌ 
كانت نسبنّ تقترب من الثلثين (59 


:) ترى أء مقاللات صحفها صريحد في 
حين أن ما يقرب من الربع (23:) يرى 
عحس ذلك. 

(انظر الرسم رقم 10). 


وبخصوص قدرة الصحيفيً 
في التعبير عن الجوانب السياسيمٌ 
رأت نسبقّ 51: من أفراد العينة أنها لا 
تستطيع أن تفعل ذلك بينما عبر 
7 *: عن أن لها الأمكانية أنتقوم 
بذلك. 


(انظر الرسم رقم 11). 


14 


29 غم ' 





شم ٠١.‏ فصل ترك ذاث مما ند نت 
العملمه دالا لها حنيا ع2 5. 


أه 7/7 








واتضح أن أهم الأبواب التي يركز عليها القراء الذين طلب منهم أن يحددوا 


أهم ثلاثة أبواب بالنسبة3 لهم كانت حسب الترتيب التالي*. 


كمف الأخباو التطلي 
3 اخباز الغالة العرسس» 


3 أخبار العالم. 


الرنامية 


كالمتوفات والكهياق. 
6 الثقافتّ والفن. 
7”الأخبار الاقتصادية. 


8 آراء القراء. 


9 ركن الحوادث. 


0 الإعلانات والخدمات. 


5 
77 
3 , 
6 
5 
7.6 
15خ 
12.6 
الام 
5خ 


وفيما يتعلق بما إذا كانت المقالات والتحقيقات التي يكتبها صحفيون 
محليون حول الأوضاع الداخلية والأوضاع السياسية الدولية قليلة أومرتفعة أو 
عادية جاءت النتائج كالتالي: 











المادة قليلتّ غادية 
الأوضاع 30.5 5 , 
الداخليي /: 
الأوضاع 029 6 : 
العربيي 
السياسيٌ 3, 0 , 
الدوليي 





: 5 


: 1 





لا إجابي 


5 


5 
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إدري 


"لين الكون: لاتيبضي السيزة لكوي تن العبوالن سنده لحي زاتما 
تكن اعمال الاخصارات إذ.ظلب تن اللستجونين أن يحدد و كلاق اختينارات 


بها الأهمية بالنسية لهم 
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وفي سؤالين حول المساحدّ التحريرية المخصصة للمواد الدينية والأدبينّ 
والفنيئّ والرياضية والإعلانات كانت الإجابات كالتالي: 


جدول رقم 3 
الشاعة التعريرية اللقصصبة للمواد الدينية والأدبية والفثية والرياضية والاغلانات 
المادة قليليٌ عاديىي مرتفعي لا أدري 
المواد 7 137 4: 3“ 
الديقة 
المواد 3غ 4 : 2:11 1:2 
الأدبين 
المواد 5 7 , 4 : 1.5 
الحية 
المواد 5.5 5 , 1: 
الرياضية 
الإعالانات 0 02 0 , 5 














ويرى أكثرمن نصف أفراد العينة أن اعتماد صحيفتهم على وحكالات 
الأنباء عادي 51١‏ :) في حين أن 9 : يرى أن الاعتماد مرتفع وتبلغ نسبثٌ الذين لا 
يدرون 17 : (انظر الرسم رقم 13). 


1 هع 


وبخصوص كمية المقالات 
المترجمدّ من الصحف الأجنبيى 
المنشورة في الصحف المحليدٌ تكاد 
تقترب نسبة الذين يرون أنها 
إيجابيدٌ ويجب الزيادة منها 37١‏ :) 
ونسبة الذين يرون أنها عادية وما 
ينشرمنها مناسب (36 :) في حجن ٠)‏ اعترار لصف عاب وكادرت'برتار 
أن الذين يرون انها سلبيدٌ ويجب 
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سم وخ زرا حل 


الحد منها بلغت 12 : أما الذين أجابوا 
بانهم لا يدرون فقد بلغت نسبتهم 14 / 
(انظر الرسم رقم 13). 


وبخصوص متابعةٌ الصحف 
والمجلات العربية والأجنبية غير المحليتّ 
تبين أن 24 : لا يقرأونها بالمرة في حين 
أن 23 : يقرأونها بطريقة منتظمة و 
3 : يطالعونها من حين آخر. 





م رصحي 0-0 شا لقا نرت لمدر متك 


(انظر الرسم رقم 14). 


وكانت أهم القضايا التي يتابعها قراء 


اختياراتهم كالتالي*: 

القكبايا العرفية 01خ 

. القضايا الدولييّ 108 
. الأخبارالفنية والترفيهين 0 
. القضايا المحلينّ 1:26 







يات / 








| مرا 


ون لغ ى[رصسيه 






للف 





- 
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وفي السؤال عن مدى تفوق الصحاف غير المحلية على تلك التي تصدرفي 
الدولةٌ من حيث الموضوعيةٌ وحريةٌ الراي وتكوين الصحفيين وتخصصهم برزت لنا 


النتائج التاليي: 
جدول رقم 4 تكوين الصحفيين 0 وحرية الرأي 

رأي القارئفي تفوق نعم لا 

الصحيفيٌ إجابيٌ 

الموضوعينٌ 205 5 35 
1 

كرو الراى 25 38 05 
/ 

تخصص الصحفيين 5 , 1025 15 

وتكوينهم 














وتبين أن سؤال حول تآثير الاعلان على قرارات الشراء أن نسيقْ 71 : لا 
يتاثرون بالإعلان في قرارات الشراء. بينما نجد أن 29 : يتخذون قراراتهم بتاثير من 
الإعلان. 


سوف نعتمد في مناقشتنا للنتائج على تصنيفها حسب المحاول التالية: 


" أولا: الصحافتّ بين وسائل الإعلام الأخرى. 

" ثانيا: الصحيفة باعتبارها وسيلنٌ إعلامية. 

" ثالثا: المتلقي (الجمهور) وذلك فيما يتعلق بالقارئ من حيث عاداته 
في قراءة الصحيفم. 

" رابعا: القائم بالاتصال وتعني به الكاتب أو المحور في الجريدة. 

سادسا: الصحافتّ غير المحلية. 

سابعا: تأثير الاعلان. 
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أولا: الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى: 


إن الرسم البياني رقم (1) يبين بكل وضوح سيطرة الصحافة المكتوبىٌ 
على بقَينَ وسائل الإعلام كوسيلدّ مفضلة لمتابعة الأخبار لدى جمهور القراء. 


والملفت للنظرهو الدور المحدود الذي يلعبه الراديو إذ أن نسبة ضئيلة (8 :) 
تستعمله لمتابعقّ الأخيار والأغرب من ذلك أن الإذاعتّ لا تعمد حتى بالنسبة للترفيه 
والتسلينّ إذا أن 45 * من الملبحوثين يخصصون لها أقل من ساعدنّ خلال اليوم باحمله 
في حين أن الذين يخصصون لها ثلاث ساعات وأكثر 15.5 : من المبحوثين. والمرجح 
أن تكون هذه النسبدّ مكوننّ من ربات البيوت اللائي تتابعن البرامج أثناء القيام 
بالأعمال المنزليد. ومما يزيد تاكيد فحكرة أن برامج الإذاعية هامشينّ هي النسبنّ 
المرتفعد لمتابعتها في السيارة (37 *). فإذا لم يكن هنالك هذا الكم الهائل من 
السيارات المجهزة براديو كما هو الحال بالدوليّ. يممكن القول أن أكثرمن نصف 
الدراس3 الاستطلاعي3 المخصصة للصحافة المكتوبة إلا وضع الافتراضات ولعل من 
أرجحها تخمدّ البلاد الخليجية بالأجهزة الإلكترونية المنافسن بالخصوص أجهزة 
التلفزيون والفيديو التي لم تترك مجالا للإذاعةة4!. 


*لكن هذا لايمكن أن يكون العامل الوحيد في تفسير ع زوف الجمهور 
عن المحطات الإذاعيتّ ولا شك أن نوعيةٌ البرامج التي تذاع لها علاقةٌ وثيقهٌ بهذه 
الظاهرة فأغلبينّ هذه البرامج وتركز على الترفيه والتسلية3 إلى جانب أنها مستوردة 
وغير ملتصقة بالواقع المحلي/”!. 


نلاحظ هكذا أن المنطقنّ الخليجية لها وضع متميزإذا ما قورنت ببقينّ 
بلدان العالم الثالث التي بقيت الإذاع: فيما محتفظة إلى حد ما بمكانتها 
وبجمهورها الواسع فهي هنا على العمكس من ذلك لم تعد وسيلة الاتصال الأولى 


3 - في دراسة مفصلة عن مستقبل أجهزة الإعلام السمعية البصرية قدمها فريق من الخبراء في أبحاث السوق التابعين 
لشركة بروغنوس - يلاحظ أن الكويت استورد مليون ونصف المليون جهاز فيديو من سنة 1977 إلى سنة 1984 وأن 
نسبة الأسر الكويتية التي تملك أجهزة فيديو بلغت 72 90. جريدة الوطن 4/ 2/ 1985 . 

4 - في مراجعة حسابية لإجمالي الفقرات الموسيقية في إذاعة أبو ظبي خلال دورة إبريل - مايو 1985 بلغ إجمالي 
ساعاتها حوالي ثمانية هذا ولم تحتسب الفقرات الغنائية التي ترد في السهرات والمنوعات مثل "سهرة من المغرب العربي" "نادي 
المنوعات" "اخترنا لك" وغيرها. وهذه النسبة تمثل أكثر من ثلث إجمالي إرسال الإذاعة في اليوم والذي يبلغ حوالي تسعة 
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للتثقيف والتسلينّ والأخبارالتي طالما تغني بها منظرو الاتصال الجماهيري بالنسيتّ 
للشعوب التي ترتفع فيها نسبة الأمين”*!. 


أما التلفزيون فيحتل مرتييّ هامر كوسيلة لمتابعنٌّ الأخبار إذ أن ثلث العينىّ 
تفضله وتضعه في الدرجى الأولى. 


* ولعل من أهم أسباب ذلك هو إغراء الصورة المصاحبة للخبر وكون المتفرج 
مجرد متلق لا يبذل أي جهد"*!. 


* ثم أن التعود على الجلوس أمام التلفزيون من بداينّ السهرة لا يشجع على 
فتح المذياع أوتصفح جريدة أو مجلة. فالأخبارتاتي ضمن السهرة حإاحدى فقراتها 
ولا يمكن للمتفرج الهروب منها إلا بتغيير القناة. 


* ثم أن تزامن البرامج الإخبارية في بعض المحطات يجعل من النشرة فقرة 
والتلفزيون العماني. 


* ولعل كمية الأخبار التي تتضمنها النشرات الأخباريّ في بعض المحطات 
مثل محطد أبو ظبي التي تعرض كل ما يرد لها من الوكالات المصورة سبب آخر 
يجعل المتفرج يفضل التلفزيون وتتكون لديه القناعنّ بانه يحصل على مادة 
إخبارية كافية لا تحتاج لأيدّ إضافات عن طريق مطالعدّ الصحف. 


لكن رغم النجاح النسبي الذي يحظى به التلفزيون لدى الجمهور تبقى 
الصحافد المكتويخ المسيطرة في المجال الإخباريدّ حيث تاتي الأولى في الترتيب أمام 
الإذاعةٌ المرئيةٌ والسموعي. كيف يمكن تفسير ذلك رغم كل ما قيل حول 
مزاحمة وسائل الإعلام الإلاكترونية للصحافرّ المكتوبق؟ 





100 ألعطامماء102 6021ه8 امه جتلء21 7/255 ,تناطلل؟آ ,مستوعطءه5 - 145 


4 ,رذوع2 15157 0157لا 10ملمهاك .091 
11001 عغطا عمتعممعء5100 :زاعلء50 112010001 ع متدمدط عط]1' ,اعتطو»دا ,اعممعا 
:عآ016201 01 ووع]ظ عع11 عط!' لملا ع لل .أموظ 


8127 .7151052غ1ع'1' 01 02لالمتستاط عطا 101 الاع نومك تنام ,الكتاعل ,تتعممة81 - 


.1192-5 .مم 1978 ,01111 810110137 صملا 
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*قد تكون نسبق ثقنّ القارئ بالكلمة المكتوب أكثر من ثقته 
بالكلمد المسموعنّ مما يجعل اعتماده على الصحيف3 أكثر من الوسائل الأخرى 
بغض النظرعما يقدمه التلفزيون من إمكانيات تدعيمية3 للخبر بالصوت 
والصورة. 


*ثم أن الإذاعة و التلفزيون في الدولة لا تقدم برامج إخبارية دسمة خاصة 
107 
لجال 77 


*ثم يجب التنبيه من ناحيدّ أخرى أن هذه النسبة المرتفعة لمتابعي الأخبارمن 
خلال الصحافرّ المكتوبنّ لايمكن اعتمادها فى المطلق بل أنها مرتبيطي بطبيعىّ 
العينة والملكونةّ من أفراد يعرفون القراءة والكتابة إذ تم استبعاد كل الأميين 
والذين لا يقرأون الصحف والمجلات. 


ومما يزيد تأكيد ذلك النسيد المرتفع3 من المبحوثين الذين يقرأون الكتب 
إذ أن 74: يقرأون كتابا أو أكثرفي الشهر. 


ثانيا: الصحيفم: 


يلاحظ تفوق صحيفة الخليج على بقينٌ الصحف المحليةّ إذ أن ما يقرب من 
نصف العينة (48 *) تتبعا وتفاضلها على البقيدّ وتليها صحيفةّ الاتحاد (35) ومن 
الملفت للنظر أيضا هوتدني نسبة المبحوثين الذين يقرأون البيان (15) وعدم وجود 
قراءة لصحف ثانويةٌ مثل الوحدة والفجر. 


الخليج هي صحيفةٌ قطاع خاص غير ممتلكةٌ من الحكوميّ وهذا 
يمكنها من نسب أكبر من الحرية في معالج3 القضايا السياسية العربينّ 
والدوليم. 


7 - أن الإذاعة والتلفزيون يكتفيان في أغلب الأحيان بالخبر الخام ولا يحاولان القيام بتحقيقات أو مقابلات لتسليط 
الضوء أكثر على الأحداث. 

وتؤكد النتائج الأولية لدراسة يقوم الباحثان بما حاليا حول مشاهدة طالبات جامعة الإمارات للتلفزيون بأن الجريدة هي 
الوسيلة الإعلامية الأولى للحصول على الأخبار المصورة والأخبار إذ بلغت نسبة الذين يرون أن الصحيفة هي المصدر 48 
0 بينما بلغ نسبتها للتلفزيون 34 7,0 أما الراديو فتتضائل لتصل إلى 14 70. 


171 





ولها كذلك خط سياسي واضح إذ تعبر عن تطلعات قومية وهو اتجاه له 
جمهوره من القراء من بين الوافدين العرب الموجودين بالدولت والذين يشككلون 60 : 
من العينىض. 


أما جريدة الاتحاد التي تاتي في المرتبة الثاني فهي تعبر عن وجهة النظر 
الرسمية للدولة ولوجهد نظر حكممتة أبوظبي بالذات وهوما يملكنها من جمهور 


وتجدر الإشارة أن الاتحاد توزع نسبيّ كبيرة من نسخه اليومية في إطار 
الاشتراحات الرسميةّ مما يزيد من عدد قراءها. 


-أما جريدة البيان فيمكن تفسير ضعف توزيعها لطابعها الاقتصادي الذي 
يهم بعض الفئات المحدودة من الملتخصصين أو الرجال المال والأعمال148. 


-أما صحيفتنا الفجر والوحدة, فقد تقلص توزيعهما بنسبة كبيرة إلى حد 
أنه يمكن القول أنهما خرجنا من سوق المنافسة ولم تعودا تصلان للقارئ إلاعن 
طريق الاشتراكات. 


أن ترتيب الصحف الثلاث الرئيسية لدى المبحوثين يتناسب إلى حد مامع ما 
يطبع وما يوزع رغم أن أرقام التوزيع الفعليدّ تعتبر من الأسرار التي لا يجب الحشف 
عنها بسبب المنافسنّ الشديدة لكسب لمعلنين) 149. 


8 - يلاحظ أن تطوراكبيرا حصل بعد استلام رئيس تحرير جديد هو الأستاذ خالد محمد أحمد لما فقد حاول التجديد 
فيها بإضافة ملحق رياضي خاص و«الاهتمام بآراء القراء وصحفه الجامعة وذلك لتخفيف من طابعها الاقتصادي وجذب 
فئات جديدة من القراء ولعل هذا من الأسباب الذي جعل التنافس على أشده الآن بين الصحف الثلاث. 

9 - انظر/ خالد محمد أحمد - "إدارة المؤسسات الإعلامية" دمشق دار صبرا للطباعة والنشر. حيث يرى أنه "بسبب 
أهمية وحساسية أرقام التوزيع» فإِتما تعتبر في الواقع من أخطر أسرار أي مطبوعة؛ بل أن البعض يطلق عليها "قدس الأقداس" 
هذه الأرقام بسب تأثيرها الشديد على حركة الإعلانات وبسبب المنافسة الشديد في التوزيع بين الصحف لا يتداوها إلا 
عدد محدود من العاملين قُُ الجريدة" ص - 5. 
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ثالثا: المتلقي: 


نلاحظ أن أكثرمن ثلاث أرباع العيندّ (77 :) يقرأون الصحف يوميا 
يظروقة يحتظلمن أن المعهي ميف خدا ليده الفدة إذ لسك نيا الاستنا يمينا 
وهذا مهم بالنسبةٌ لمجتمع نام مثل مجتمع الإمارات. 


لكن نسبة الولاء لصحيفة معينة تنخفض بصفرّ ملحوظة إذ أن الذين يصرون 
على متابعرّ صحيفة بالذات لا تتجاوز نسبتهم 47 : من إجمالي العينة. أنهذا 
الارتباط الوثيق لاا يمكن أن يوجد إلا بالنسبة3 للذين يختارون الصحيفدّ من أجل 
خطها السياسي أو الفكري في حين أن البقيدّ يعتبرونها وسيل لنقل الأخبار الخام 
فقط ولا يرتبطون بجريدة معينة ويرون أن أيدّ صحيفةّ يمكن أن تفي بالمطلوب 
بغض النظرعن وجهدّ نظرها السياسية. 


- أما من ناحية الوقت المخصص لقراء الصحيفقٌ يوميا فنجد أن 49 : من 
المبحوثين يخصصون ساعن فاكثر وهي فترة معقولةٌ للإطلاع على أهم أبواب 
الصحيفّ وتقترب من المعدل المتعارف عليه بالنسيىّ لصحيفة مكونرّ من 20 أو 24 


150 


لكن إلى جانب التشبث بصحيفيٌ معينةٌ وتخصيص فترة زمنيدٌ ضئيلةٌ لا 
تقل عن ساعد فهل يمكن اعتبار توقيت قراءة الصحيفد من المؤشرات التي يمكن 
أن تدلنا على القارئ الجيد؟. 


هناك الأقليخّ (7 *) التي تقرأ الصحيفة أثناء العمل وهي على الأرجح من فتن 
التجار أو أصحاب الأعمال المكتبية الذين يستغلون أوقات انعدام الضغط 
للمطالعة. وهنا من يكتفي بتصفح الجريدة أول ما يحصل عليها (358 :) بطريقي 
سريعة في حين أن 48 : تخصص لقرائتها فترة زمنيّ بعد العمل والرجوع للمنزل 
ولعل ذلك يعكس مدى اهتمامها وتركيزها على ما تقراه بطريقم متانييٌ 


- 


ومتشفحصبى. 


0 - لايمكن بالطبع مقارنة الوقت المخصص للصحيفة بالوقت المخصص للتلفزيون إذ أن جزءا كبيرا من البرامج التي 
يعرضها ترفيهية في حين أن أغلب مضمون الصحيفة بحدف للإعلام أو التثقيف. 
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- ولعل من المؤشرات التي تدل على القارئ الجيد هو الاحتفاظ بالصحيفة أو 
بجزء منها على الأقل لاعتمادها كارشيف (60 :). 


انطلاقا من كل هذه المعطيات يمكن القول أن نسبقّ جيدة من القراء 
تتراوح ما بين 48 و52 : تتعامل مع صحيفتها بكل جيدة إذ لا تغيرها بسهولن 
وتقرأها بانتظام وتخصص لقرائتها وقتها معقولا في ظروف ملائمة بعد العمل 
ظهرا. 


كما أن هذه النسب3 تشعر أيضا باهمية صحيفتها إذ تحتفظ بها أو بجزء منها. 
رابعا: القائم بالاتصال: 


من الملاحظ أكثر من ثلثي المبحوثين (71:) لااتثق ثقدّ عمياء بالأخبارالتي 
تنقلها لها الصحف وتعتبر أنه توجد دائما نسبةّ من عدم التاحد. أن ذلك يعني أن 
جمهور القراء يتمتع بمستوى معقول من الدراية بأمور الصحافد وبكل الضغوط 
والمعوقات التي تؤثر على المغربل (1©667261 0316)) في اتخاذ قراراه فيما يتعلق 
بعملية النشرا”". ثم أن نسبةّ هامدّ من القراء على درايةّ بان أغلب أخبار الصحف 
تاتي عن طريق وكالات الأنباء التييهي حكومية في بلدان العالم الثالث أو 
الوكالات الأجنبية الكبرى التي تقدم المادة الإخبارية في أكثر الأحيان من زاويتّ 
مصالح البلاد التي تنتمي لها. 
أما بخصوص مدى صراحةٌ الصحفين في كتاباتهم ومدى حرية الصحيفة في نشر 
كرما تريد نشره يمكن ملاحظة بعض التضارب في الأجوبة على هذين 
السؤالين: 

ففي حين أن 76 : من الملبحوثين يقولون أن الصحفيين صريحون أو 
صريحون جدا تعتقد أكثر من نصف العينة المبحوثة3 (51 *) أنه ليس بإمحكان 
الصحفينّ كتاب كل ما تريد كتابته خاصد في المواضيع السياسية - (انظر 
السؤال رقم 37 والسؤال رقم 38). 


وقد يهو هذا التصبازب اليوتفريق القتراء بين المشحقي كه خصن وبين 
الجريدة كمؤسسة. فينما مع الأول يتعامل القارئ مع شخص يكتب ويوقع 


10 - انظر/ د. صالح أبو اصبع وخالد محمد أحمد "إدارة المؤسسات الإعلامية" دمشق 1984 ص ص: 5 -785. 
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باسمه ويناقش كثيرا من القضايا القوميدّ والمحليرّ التي تتسم إلى حد ما بالصراحن 
فإنه يرى على العحمكس من ذلك أن الجريدة كمؤسسة لاتطرح حل القضايا 
القوميئٌ والمحلينٌ نتيجئٌ مجموعةٌ من المؤثرات التي يمكن تلخيصها كما يلي: 


- الجوالديمقراطي العام. 
- الموقف الحيادي للصحيفة. 
- سياس الدوليّ ومصالح الأطراف المختلفم””1. 


خامسا: مضمون الصحافةٌ المحليى: 


أن نسبة المبحوثين الذين أعربوا عن رضاهم عن كمية ما تنشره صحفهم 
من مواد بخصوص الأوضاع المحلية والعربية الدولية وفي مجالات الآداب والفن 
والرياضيدٌ تراوحت بين 40 : و55 : وهي نسبدٌّ معقولدٌ إجماليدٌ بالنسبثٌ لصحيف 
يوميى. 


أما نسبةالذينيرون أن كمية إنتاج الصحفيين المحليين ريعني 
الصحفيين التابعين للصحيفة) قليلر خاصة في مجالات الأوضاع المحلية والعربينّ 
والدولية فهي نسبة شبه ثابتةّ إذ تتراوح بين 29 و 33 : من إجمال العينة وهي نسبنٌ 
لايستهان بها بالطبع يمكن الاقتراض أن هذه الفئدّ هي الأكثر اهتماما بما 
تطالعه يوميا لأنها تحاول التعرف على طبيعقٌّ هذه المادة وعلى مصادرها. 


ومما يزيد هذا الافتراض مصداقية3 أن نسبةّ متقاربة جدا تبلغ 29 : ترى أن 
الصحافرّ تبالغ في اعتمداها على ما يرد إليها من وكاللات الأنباء53! 
ومن الأرجح أن تحكون نفس هذه الفثنّ من بين المجموعة (37 :) التي تطالب بزيادة 
المادة المترجمة من الصحف الأجنبية لأنها بحاجة إلى متابعة متعمق3 للقضايا 
المطروحنّ على المستوى القومي والدولي. 


ومن الملفت للانتباه أن نسبنّ عدم الرضا ارتفعت بصفيّ ملحوظدّ بخصوص 
ركنين في الصحافدّ اليومية, فنجد أولا أن 57 : من الملبحوثين يعتبرون أن المواد 
الدج ميحوية الات و يسبع الاعثداء يها كفن أن وجهة النظر هزه متطايقة إلى 


2 - هذه أهم الأسباب التي وردت في أجوبة بعض أفراد العينة في السؤال المفتوح رقم 38 - ب. 


3 انظر/) ,0ع5أقطة11 52 (لمأتلء 0رمعع5) عمتتتممع 1 ,7 .1اعطعتا8 ,تإعلسفطه 
32-3 .مم .1956 زووع]2 التقطع 0 لكا 
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حد ما مع الواقع إذ أنه لا توجد ملاحق دينيدَ متخصصة في الصحف اليومية وحتى 
وأن وجدت صفحة أسبوعيةّ يوم الجمعدٌ فمضمونها لا يرتقي للمستوى المطلوب 
الدينيدة كاف. 


أما الرياضت فهي الركن الثاني الذي يعتبره 45 : من المبحوثين مبالغ فيه في 
حين أن 40.5 : يرون أن حجم ما ينشرمن المواد الرياضيةّ عادي. 


وتسكسن الوضن كبر الخال الذاخر سول اتناك الزيادة القرطة ف ال تهات 
المخصصئٌ للرياضةٌ والتي تكون عادة على حساب المادة الجادة. 


-ماهي الآن الأبواب التي يركز عليها جمهور المبحوثين اهتمامهم؟ 


يجب التأكيد من جديد أن الصحيفدّ ما زالت تلعب دورها التقليدي في 
نقل الأخباررغم انتشار الراديو والتلفزيون إذ أن نصف المبحوثين يرحزعلى 
الأخبار الخام في حين أن النصف الثاني يهتم بالتحليل والتعاليق - راجع الرسم 
البياني (رقم 2) ثم أن اهتمامات القارئ تتوجه للأخبار المحليتّ (جدول رقم 2) التي تاتي 
في المرتبة الأولى ثم أخبار العالم العربي, ثم أخبار العالم. أن هذا الترتيب يؤحد 
ضبحة التخلرية الشاخلة أن أكادة الخيريتحتزايد أهمية بالشسية للقارء كلها كافة 
مرتبطة أكثر بمصالحه ووقعت في المحيط الجغرافي والاجتماعي الذي يعيش 
ضه54. 


4 


ويلاحظ كذلك المرتب3 البالغدّ الأهميد التي تحتلها الرياضيئ بالنسبنٌ 
للقراء إذ تأتي قبل المنوعات والأخبار الثقافية والفنية. أنهذا الترحيزعلى 
الصفحات الرياضيد يمكن تفسيره بشعبي3 النشاطات الرياضينّ وعلى الأخص 


4 - انظر ملخص نظرية ترتيب الأولويات - وضع الأجندة 5611188 80602083 في كتاب د. صالح أبو أصبع 
"الإعلام والتنمية" دبي - دار البيان 19815 ص 21 ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
عط!' :دعتاووظ [وع011 تدع عمط ]01 ععمعع17عماط عط]' ,وططامن)ء81 ع دآ ,قاد 


5 اوه 117 :1112265019 .1نم .]5 .ووع1 عطا 01 02 1أعطتاط عطتااء5 -ملمعل0م 
007 
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كرة القدم ولما توليها المؤسسات الرسميدّ من عنايةّ بحيث تفرض نفسها على القراء 
وتصبح من ثم ضمن أولويات الجمهور””'. 

وقد تفطنت أغلب الصحف لاهتمام شريحةّ هامدق من القراء بهذه المواضيع 
فخصصت لها ملاحق خاصتةّ وقد كان لذلك الأثرالطيب في التوزيع6”/. 


ومن الأشياء المثيرة للانتباه قل3 الاهتمام بالمسائل الاقتصادية لأنها مادة 
جافرّ لا تهم إلا التتخصصين في المجال أوذوي المصالح أو ذوي المستوى الثقافي الرفيع 
ولعل هذه الظاهرة من بين الأسباب التي تفسرلنا ضالة شعبيدّ صحيفة البيان 
بالنسيخٌ لبقينّ الصحف. 


أما ركن آراء القراء فياتي في المرتبيّ الأخيرة من الاهتمامات المبحوثين مما 
يدفعنا بإعادة النظرفي الفكرة السائدة بان هذا الباب من أهم أبواب الصحيفم. 
ومن الأسباب 


التي يجب لها أعدادا كبيرة من القراء. من الجائز أن يكون ذلك صحيحا في 
بلدان يتاح فيها للقارئ التعبير عن رأيه في مختلف المجالات. لكن كل ما يمكن 
للقارئ أن يكتب فيه في إطار بلدن العالم الثالث هي المواضيع الاجتماعية 
والاقتصادية الغامة. لذلك تلاحظل أنه يَوْجِدَ اختراولتفسن المسائل مما يتودئ لتفنوق 
القراء العاديين من هذه الصفحات ولا يتابغها إلا المدمنون على المراسلة والكتايت 
إلى حد أنهم يصبحون يتخاطبون فيما بينهم/”7/. 


5 - يتضح ذلك بالنسبة لصحيفة البيان التي ارتفع توزيعها بصفة ملحوظة بعد أن زادت عدد صفحات الرياضة. حديث 
مع مدير التحرير التنفيذي الجديد. 

6 - أن أغلب المواضيع التي تطرحها هذه الصفحات تدور حول مشكلة غلاء المهور والحجاب والسفور وعمر المرأة 
والعمالة الآسيوية. 

_ 17 
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أما عدم الإقبال على ركن الحوادث فمرده للضغوط التي سلطت على 
الفرعفف الكق يسن هده الماقة لأسيات أمث قله وعد تحن القارق إلا مسبتانهة قلينة 
جدا لحوادث بسيطةّ بدون أي تفاصيلء فانعدام عنصر الإثارة من الأسباب التي تجعل 
القراء يبتعدون عن هذا الباب. 

وهناك احتمال آخريمكن أن يفسر نسب تدني الاهتمام يركن الحوادث 
وهو حرص كثير من القراء يعدم الإفصاح عن تحبيذهم لحوادث المجتمع لكي لا 
يقع اتهامهم بالسطحيدّ والإسفاف. 


نفس هذا السبب ينسحب أيضا على المنوعات والأخبارالمتفرقة التي تاتي 


محليدّ. لكن المنتظمين منهم يمثلون 53 : من العينة الإجمالية وتجدر الإشارة بان 
أغافت هده المموصر النتكلت ادك فنا ونين اليعفت و الات الى قراها 
كاذك كاندالك بالتزتيي: 
المرتبة الأولى 
* :الوطن الكويتية 
افرقبة القاقية 
9 : القبس 
" الكويتيىر 
. : المصورالمصريي. 
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المرتبج الثالكن 


2 : الشرق الأوسط (ج سعوديق - تصدر بلندن وجدت) 
2 : الحوادث (م لبنانيئٌ تصدر بلندن). 


المرتبي الرايعي 


" الرأي رج(أدنية. 
:الأخباروجالمصرية). 


" :تشرين رج سورية). 
" :الثورة (ج سورية). 
" :الأيام (ج سوداينية). 


" :العربي (ممكدييتين). 

" :الوطن العربي (مجلدّ تصدر في باريس) 
" :النهضة > (مكويتين. 

" :الدوحي (م قطرية). 
:مرأةالأمنت (مقطريت). 


يمكن تقسيم الصحف اليوميهٌ التي تمع متابعتها من طرف المبحوثين إلى 
صنفين الصحف المصرية والسورية والأردنية والسودانيةّ من جهة ثم الصحف 
الكويتية وصحيفة الشرق الأوسط من جه ثانية. أن المجموعة -- الأولى تعكحس 
إلى حد كبير كثافدّ تواجد جاليات مختلف هذه الأقطار العربية الآنفتدّ الذكر في 
الدولي خاصة وأنهم يمثلون حوالي 60 : من العبينة المبحوثة. أن السبب الرئيسي 
لقراءتهم هذه الصحف هو متابعةٌ ما يجد من أحداث فيف بلدانهم وبالذات على 
مستوى المحليات. ولعل بعض الصحف في الدول تفطنت إلى أهميدّ هذا الموضوع 
فاصبحت تخصص صفحات أسبوعية لمقتطفات من الصحف العربية متناولة في 
ذلك المواضيع المحلية البارزة فيها. 

ومما يزيدنا يقينا أن هدف هذه الصحف تجاري بحت هو أن المخقتطفات لا 
تعطي أهمية للدول التي لا تتواجد جالياتها بكثرة في الدولة مثل بلدان المغرب 
العربي. 

أما بالنسبة للصحف الحويتير وصحيفرقّ الشرق الأوسط فتوجد أسباب 
أخرى يمكن أن تفسر تفضيل القراء لها إذ أنه لااتوجد جاليات كويتية أو سعوديزّ 
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حفيق2 بالذولة وتعل هن احهةه الأشبيا ب لخر النشيية الى اكيتعبينا المرتضت 
الحويتين. 


فنظرا للإطار السياسي العام تمكنت بعض الصحف الكويتية مثلا أن 
تتبع أسلوبا جرينا في تغطية الأحداث والتحليل وذلك على مستوى القضايا 
الداخلية بدون أن يبعدها ذلك عن الاتزان والرصانت. أن نسبد كبيرة من الجمهور 
على بيننّ من هذه المعطيات وأحسن دليل على ذلك أن أكثر من 40 : من إجمالي 
العيندّ المبحوثة ترى أن الصحافقّ غير المحليدّ تفوق الصحافةّ المحلينّ من ناحيىّ 
الموضوعيقّ وحرية الرأي. ومما يزيد تاكيد هذه الفنكرة أن نسبة متقاريةّ من 
إجمالي المبحوثين يعتبرون أن الصحافةّ المحلي3 لا تستطيع نشركل ما تريده نشره 
من الحوادث السياسيةٌ - (راجع جدول رقم 2). 


ولكن الموضوعيقّ وحرية الرأي ليستا ما جعل هذه الفئدّ تفضل الصحافىّ 
غير المحليقّ بل أن نوعينّ الصحفيين العاملين فيها لها دور هام في تفضيلهم لها (65 
01( ولاشك أن تكوين الصحفيين وتخصصهم وعددهم ينعكس لا محال على 
مضمون الصحيفةٌ الحكويتية مما لاا يتيسرفي صحف الدولة أوفي صحف الدولة أو 


أما بالنسبرّ للمجلات فيلاحظ العدد الكبير من المجلات غير المحلية التي 
يقع تداولها في الدولي ومن أسباب ذلك: 


* عدم توق رالمجلات السياسية الاجدمناعية الثقافية الشائلة بالدولة إذ 3 
نجد إلا بعض المجلات المتخصصة مثل زهرة الخليج التي تحاول استقطاب الجمهور 
النسوي ومجلةّ الشباب والرياضة التي تتوجه لعشاق الرياضةٌ - ومجلةّ الإصلاح ذات 
الاتجاه الديني والواضح إلى جانب بعض المجلات المخصصة للأطفال. ومجلة أوراق 
الشهرية الثقافيةّ التي تصدرمن لندن وانتقلت مع صيف 1985 إلى أبو ظبي 
كمجلة أسبوعيد. 

* ثم أن متابعدّ المجلدّ من طرق القارئ تكون أيسر من متابعةٌّ الصحيفتّ 
اليومية من ناحية التكلفد المادينّ ثم من ناحيةّ الحصول على العدد في مواعيد 


كمقواء امعان أخر كاده التعرير ددن الول لا يوتكتن أن تقس بالسرضة ال 
"تفسد"بها مادة الجريدة اليوميي. 
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أما القضايا التي يقع التركيز عليها أكثر عند قراءة الصحافةّ غير المحليقّ 
فهي بالترتيب المسائل العربيد ثم القضايا الدولية في حين أن القضايا المحلينّ 
والأخبارالفني3 والترفيهية تاتي في الأخير أن ذلك يتماشى إلى حد كبير مع نسب 
الوافدين في العيندّ هذا من ناحيةّ» ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء القراء يبحشون عن 
الرأي الآخرفي الصحافة غير المحلية. 


سابعا: الإعلام وتأثيره: 


نلاحظ أن جانيا مهما من المبحوثين (43 :) يقف موقفا عدائيا - أوغير 
راض على الأقل -- تجاه الإعلانات بالصحافة المحلية ويعتبرون نسبتها عاليد. لكن 
5 من المبحوثين يعتبرون كمي الإعلانات عاديدّ وهي عادينّ فعلا إذا ما قورنت 
بنسبة الإعلانات في بعض الصحف الخليجية الأخرى مثل الجزيرة أو المدينت 
المتعودييزة 30 


أما نسبخ تاثير الإعلانات فمعقول3 جد إذاما قورنت بالمجتمعات 
الاستهلاكية الغربير إذ أن 29 : من المبحوثين يعترفون أن الإعلانات تؤثر فعليا في 
معتزياققة لمكن د لك لم يهل الن الحو الدق تتسترى دية المرسيفة قيضا 
للاطلاع على الإعلانات وخاصتة "الإعلانات المبوب3 - الخدمات" إذ أن ذلك ياتي 
حكاخر اهتمام للقارئ عند اقتناء الصحيفة (انظر سؤال رقم 6). 


فتاثير الإعلان عرضي وياتي بحمكم تجا وز المادة الإعلامية للمادة 


الخاتمى 

تظل نتائج هذا البحث مقيدة بحدود الدراسدّ الاستكشافية التي توفر مجرد 
مؤشرات عامتّ تنير الدرب أمام الباحثين. وتفسح المجال إلى التعرف على مزيد من 
الفروض العلميةٌ التي بحاجةٌ إلى التثبيت منها. 
لقد خلصت الدراسة التاليّ إلى ما يلي: 

1- أن الصحافة ما زالت تتربع على عرش وسائل الإعلام بالنسبة للجمهور 


حكمصدر للحصول على الأخبار ومتابعتها. ويتلوها التلفزيون بينما يتوارى دور 
الراديو كوسيلة هامة لتزيد الجمهور بالأخبار. 
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2 أن اختيار صحيفة ما يرجع إلى تلك الصحيفدّ من إشباع لدى القارئ من 
ميول وما توفره الصحيفدّ من تعبير عن الرأي الآخر. 

3 أن نسبد تقترب من 50 ؛ تتنعامل مع صحيفتها بجدية إذ تقرأها بانتظام 
ونسبةّ 77 * يقرأون الصحف بانتظام. 

وهذا يتيح للقراء فرصدّ الحكم على الصحف ويشير إلى أن ثقتهم ليست 
مطلقة بالصحف وأنهم يرونها غير قادرة على أن تقول كل ما تريد قوله. 

4 أن الاهتمام ببعض الموضوعات في الصحف مثل المواد الإخبارية الدينيدّ 
والرياضية لدى القراء يعكس إلى حد ما التوجهات السائدة عند القارئفي دول 
الإامارات. 

5 أن هذه الدراسة أوضحت أن بعض الموضوعات التي يتوقع أن تجد شعبي 
لها لدى القراء تأتي في المرتب الأخيرة مثل رسائل القراء وركن الحوادث والموضوعات 
الثقافينٌ والفنييٌ والإعلانيدٌ وهذا يستدعي من المسئولين عنها إعادة النظرفي 
تقديمها باسلوب أكثر اجتذابا وارتباطا بالقارئ. 

ولذا فهذه الدراسة تقترح إجراء مزيد من الدراسات لتفصي اهتمامات القراء 
مما تفيد الصحف منه في الأمور التاليم: 


" إعادة التخطيط في معالجةٌ مضمون الصحف بما يوائم اهتمامات 
القراء. 

"التنبه إلى أوجه المنافسات بين الصحف المحلية أو غير المحليدّ يما 
يضمن قدرة الصحيفةّ على الاستمرارفي سوق المنافست. 

"التعرف على مدى ثقمقّ القارئ باتجاه الصحيفة أولا, والثقىّ 
بالصحفيين ثانيا. مما يسهل على الصحيفةٌ تحديد دورها 
امتككلر: 

"التعرف على مدى ثْمَنْ بالإعلان والاستفادة منه مما يؤفر للصحيفيٌ 
والمعلن معا سبر توجيهات القارئ الاستهلاكية. 

"توفر معلومات أساسيةّ حول المتغيرات المتعلق3 بالقارئ من حيث 
العمر. والجنسية, والنوع والمستوى التعليميء والاقتصادي 
مما يسهل على الجريدة مخاطبة قرائها حسب اهتماماتهم. 


ويعد: إن هذه الدراسّ كانت بالنسبةٌّ للباحثين محاول استكشافيز تمهد 
السبيل لدراسة مسحينّ أشمل هي تحت الإعداد الآن. 
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الفصل الثامن 
الإعلام والتنميةّ في دول الإمارات 


155 


وسائل الإعلام والتنمية في دولدّ الإمارات 
المقدمم: 


مع بزوغ قوة وسائل الإعلام في العصر الحديث. أصبح الحديث عن الدور 
الذي تلعبه وسائل الإعلام في تنمية المجتمعات الآخذة في النمويسترعي اهتمام 
الباحثين في فروع المعرفة المختلفدّ سواء أكانوا علماء سياسة أم اجتماع أم اتصال أم 
اقتصاد. ولهذا قامت دراسات كثيرة تبحث عن الصلةٌ بين الإعلام والتنميئث. وتبحث 
عن دور وسائل الإعلام ومدى فعاليتها في إنجاز التنمية. ولا كانت حياة الإنسان 
تقوم بشكل أساسي على النشاط الاتصالي بين البشر فإن وسائل الإعلام 
الجماهيري - كوسائل اتصاليئ ذات فعاليدٌ كبيرة - تعلب دورا هاما على مستوى 
الفرد والجماعدّ والمجتمع. وتتحقق هذه الفعالية من خلال الأدوارالتي يمكن أن 
تلعبها وسائل الإعلام. وقد أشارشرام في كتابه الذي يعبر من كلاسيكيات 
الإعلام التنموي إلى أن هذه الأدوارتتمثل في: أنها يمحكن أن توسع من آفاق الناس, 
ويمكنها أن تلعب دور الرقيب, ويمكنها أن تشد الانتباه إلى قضايا محددة, 
وكذلك يمكن أن ترفع طموحات الناسء, ويمكنها أن تصنع مناخا ملائما 
للتنميئٌ, ولا يخفى في النهايدٌ ما لوسائل الإعلام من مهمات تعليميهٌ ودور في 
صَاغة القرارات 8م 


أن هذه المسئوليات التي تقع على كامل وسائل الإعلام تفرض تساؤلا 
أساسيا عن الصلدّ بين دور الإعلام وإ نجازالتنمية؟ ولهذا التساؤل وجاهته من 
ناحيتين: 

أولا: لأن الجهرّ المسئولييّ عن الإعلام وعن التنميد في دول العالم الثالثث- 
والحكمومات هي التي تقترح خطط التنميدّ وتنفيذها. 

ثانيا: لأنه لاا يعقل إمكانيدّ حدوث تنمينّ بدون مشاركد شعبية, ومن ثم 
فإن دور وسائل الإعلام يصبح حيويا في توعية الجماهير وتعبئتها من أجل بذل 


0 ) 2ع12م10ء17ع10 112410221 210 216241012 7امتحطهن) 1/1355 ,كتاط11/اا ,متسسخمغطعك 50 


.(1964 رووع] (إا1وتاء'كلملآ 21010م1اك 
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الجهود من أجل التنمية: ويكون دورها فعالافي تركيزانتباه الجمهور على 
القضايا والشاكل والمنجزات 


المتعلقيٌ بالتنميت, إذ من المعلوم أنها تقوم بدور فعال في صياغدٌّ الرأي العام 
وتشكيله إزاء كل القضايا التنمويدّ المطروحة. بالإضافة إلى الدور الفعال الذي 
تلعبه كوسيلةٌ لتزويد الجمهور بالمعلومات والخدمات التعليمية والتثقيفيدّ. وهذا 
كله يتيح لوسائل الإعلام أن تعقد صلدّ مباشرة بين الحكومة والشعب. 
ولاسيما إذا أتيح لهذا الوسائل أن تلعب دور الرقيب في كشف الأخطاء وإبراز أوجه 
الفشل والقصورفي مصالح الشعب 159. 


مفهوم التنميم: 


ويستدعي الحديث عن الإعلام والتنمية في دولة الإمارات استقصاء 
لحقيقة التنميق أولا ثم محاولدّ فهم دور وسائل الإعلام فيها ثانيا. 


أل التعسية بق أيزة التقنولات والغملعات اني تست دف الوب سما رسعي 
الوقعيها كس صن التتمية :وما شوو تن خطاظ كدمونة من دول العالم الكالكم فإ 
تجارب التنمية بمفهومها الشاملء ما زالت تعاني من القصورفي تحقيق الأهداف 
المرجوة في التحرر من التبعية الاقتصاديت, والثقافية, والسياسية, وفي تحقيق 
المشادك الشعيية: 


ليمي فج وين الوانحم لياه وافي لل زوب اومن شاط اليا اق 
بالإفنان ومن أجله بهدف الانتقال بامجتهع بكترا ومؤيديا كا وفياكل إن وضع 
أفضل يحقق له التقدم والأمن والرخاء والمشاركة والاستقلالية سواء أكان ذلك 
في المجالات الاقتصاديي أم السياسييٌ أم الثقافييٌ أم الاجتماعييٌ أم غيرها من المجالات". 


وقد لاحظ الدكتور على خليفة الكواري بان 'ما يسمى بالتنمية في 
الآقطارالعربيدّ وما يسميه البعض بقضايا النمو الاقتصادي, ليس - في حقيقنّ 
الأمر - تنميقّ ولا حتى نموا اقتصادياء وإنما هو مجرد تغييرات اقتصاديدّ متارجحة لم 
يتحدد بعد اتجاههاء, ولم تتوافر لها بعد القاعدة الإنتاجية القادرة على استمرارها. 


9 - انظر: صالح أبو اصبع؛ الإعلام والتنمية (دبي: دار البيان 1985) ص 32: 33. 
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أن الواقع الحالي يشير على تخلف القاعدة الإنتاجي في كل بلد عربي, 
ويشير إلى اتجاه تزايد ضعفها وعجزها عن تلبيمّ احتياجات المجتمع: وأنه لولا الأثر 
المباشر وغير المباشر لوجود النفط وا موارد الطبيعية الناضجدرّ الأخرى في الوطن 
العربي. واستمرارتصديرها إلى الخارج واستخدام عائداتها من أجل تمويل 
الاستهلاك الجاري. لكان قد تبين لنا مدى ضعف القاعدة الإنتاجية في كاف 
الدول العردية عي تحطلبيث الماصدة الأنتاسيه التقليدية وله تيعد ل مسد يفنوهنا 
160 


أن هذه الملاحظات تقودنا إلى أنه آن الأوان للانتقال من مرحلة التعمير 
والتحديث بالنفط إلى مرحلة التنمية بالإنسان. هذه التنمية التي يجب أن يكون 
عاد ها مبد] الاعتهناد علئ انمسق والشقارك: وتلببة الجاتمات الأسايدن: !1 
يكبن ورفاهية الجماعة, ذلك لأن التنمية كما أشارت خطنٌ اليونسكو 
متوسطد الأجل الثاني “لا يمكن إلا أن تكون جهدا نابعا من الداخل تعقد العزم 
عليه وتتضافر على الاضطلاع به جميع القوى الحيوية في الأمدّ ومن ثم فانها 
ينبغي أن توحد بين جميع أبعاد الحياة وجميع طاقات المجتمع الذي يتعين على 
كل فرد وكل فد مهنيد وكل فد اجتماعيدٌ فيه المشاركدّ في المجهود العام 
واقتسام ثماره. ويترتب على ذلك أنه لم يعد من المممكن النظر إلى التنمية من زَاوينّ 
الأد اء الاقنصادي وتزايد السلع المادييّ وحدها. صحيح أن النم و الاقنصادي وإنتاج 
السلع المادينّ ما زالا أمين أساسيين, فبهما وحدهما يمكن تحقيق جزء جوهري من 
رفاهية الجماعة, بيد أنهما ينبغي أن يسخرا لتحقيق غايات مشتركة تثري حياة 
كل فرد. وتضاعف القدرات الإبداعية للجميع وتضرب بجذورها في الثقافةّ بما 
تنطوي عليه من تمسك بالقيم الذاتية وانفتاح على التقدم"15. 


أن التنميتّ بمفهومها الشمولي هذا تستلزم خط متوازنت تأخذ في اعتبارها 
تطوير البني الأساسية الماديدّ والبشريدّ. وتركز على ما للاتصال من أهميةّ نحو 
إنجازها. 


- على خليفة الكواريء "نحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية"؛ جريدة الخليج 22/ 5/ 
3 . 

191 - انظر: حيدر إبراهيم» التغير الاجتماعي والتنمية (القاهرة» دار الثقافة للنشر والتوزيع 1982) ص 164 
-168. 

2 - اليونسكوء الخطة متوسطة الأجل الثانية 1984 - 1985 (باريس 1983) وثيقة رقم 4د أ/ المعتمدةء 
ص 29 ؛ مقتبسة عن حمدي قنديلء التعاون الدولي من أجل الإعلام الإنمائي (وثائق ندوة الإعلام من أجل 
التنمية # الوطن العربي) بالرياض 25 - 27 فبراير 1984. 
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وعلى الرغم من أن إدراك أهمية التخطيط للتنمية في دول الإمارات جاء 
مبكرا جدا منذ قيام الاتحاد, إلا أن لم توضع أي خطة للتنمية الشاملرّ موضع 
التتفيد الو'ومتا هذا 


التخطيط للتنميةّ مشروع لا يرى النور: 


تم إنشاء وزارة التخطيط بناء على القانون الاتحادي رقم (1) لسنتّ 1972 
بحيث تختص بوضع الخطط للمشاريع التي تنفذ على نطاق الاتحاد ومراقبة 
تنفيذها وتوجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط والتعاون الفني مع المنظمات الدولية 
الملتخصصة: وإعداد الدواسات والبحوث الاقتصادية. 


كما نص القانون الاتحادي رقم (3) لسننّ 1973 على اعتبار الخطدّ أساسا 
للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولد» وعلى ضرورة وضع خطنّ عامدّ شاملتّ 
طويلة الأجل للتنمية الاقتصاديق والاجتماعية: وتقسيم هذه الخطةٌ إلى خطط 
متوسطة وأخرى سنويتة 


تفصيليت. وأوكل القانون تلك المهم3ّ إلى مجلس التخطيط القومي ووزارة 
التخطيط. حيث نجد أن اختصاص المجلس تتمثل برسم الأهداف القومية للنهوض 
الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. ودراسة مشروع الخطدّ القوميّ الشاملة الطويلنّ 
والمتوسطد الأمد والسنوية, التي تعدها وزارة التخطيط. كما يقدم تصوراته إلى 
مجلس الوزراء بشان القوانين والنظم الإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف الخطة, أو 
زيادة فعالية التنمية الاقتصاديد والاجتماعيةة53!. 


وقد تحددت الأهداف العام الرئيسيدّ للتنمية بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 
68 ااتلتي تبلورت فيما يلي:5!: 


أولا الجانب الاقتصادي: 


©! - إدارة التخطيطء التطورات الاقتصادية والاجتماعية 4 دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات 1980 - 
2 (أبو ظبيء وزارة التخطيط 1983) ص 79. 
4 - المصدر نفسه: ص 80 -81. 
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بتحقيق تنميةّ على أساس متوازن بالنسبة للدولر ككل وعلى مستوى 
الإمارات. ويتم النمو الاجتماعي المتوازن جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتتصاديت 
ليتوافر مستوى حضاري واحد بين الإمارات. وتتمثل مرتكزات التنمية الاقتصادينّ 


هه امه مه 


في تحقيق ما يلي: 


1 التعاون مع بلاد الخليج العربي والجزيرة العربية في إطار التعاون بين 
البلاد العربيةّ خاصة والبلاد الإسلامية والمجتمع الدولي. 


2الاعتماد الذاتي بتغير الميكل الإنتاجي وتنويع أنشطته باستخدام 
المنجزات العلميتّ وذلك من خلال استغلال ثروات البحار وتوسيع الاستغلال الزراعي 
والنباتي والحيواني رأسيا وأفقيا. وكذلك التوسع في اكتشاف مصادر الثروة 
المعدنية والاستخراجية وتشجيع الصناعات التحويلية والاستثمارية وتنمينّ 
القطاعات المدعم3 للقاعدة الاقتصاديةّ ويخاصة مشرعات المواصلات والاتصالات. 


(أ أن الإنسان هو الغايقّ ومن ثم فإن الخدمات الاجتماعية والثقافينّ 
والإعلامينٌ والبيئيةٌ والتعليميةٌ والصحيدٌ حق لكل مواطن. 

(ب) تحقيق رفاهية المجتمع على أساس من العدالرّ الاجتماعية مع تأكيد 
هذه الرفاهية للأجيال القادمة. 

(ج تنمينٌ القوى العاملة الوطنيدٌ وتدريب كوادرها في مجالات التخصص 
لرفع مستوى الكفايةّ الإنتاجيى. 

وقد لاحظت إدارة التخطيط التابعدٌّ لوزارة التخطيط أن هناك جملةّ عوامل 
دافعة للتنمية تتمثل في: طاقات تمويلية متاحدّ. واستكمال البناء المييمكلي 
للمجتمع, وتوفير الخدمات في جميع مجالاتهاء وتوفير بعض المواد الأوليتّ 
للصناعات, وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحليد, واستكمال الأوضاع 
التنظيميةّ والمؤسسات في الدولة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 
وتوافر الكوادر الفنيخّ القادرة على تسيير هذه المؤسسات,. وأخيرا توفرالبيانات التي 
يمكن على أساسها أعداد برامج وخطط التنمية”5! ولم تلتفت هذه الإدارة إلى 
أَهْمين الاتصال وما تحققه وسائل الإعلام من دور مهم في دفع عجلة التنمية إذ لم 
تحن هناك أي الإشارة على دورها وامكانية الاستفادة منها في دفع عجلنّ 
التنميي. 
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وللاكانت التنمية لا يمكن !إنجازها على مستوى وطني دونما خطط, فقّد 
أعدت وزارة التخطيط بناء على تكليف من مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 1979/1 
مشروع الخطدّ الخمسية الأولى للتنمية الاقتصاديدّ والاجتماعيةّ للسنوات 1981 - 
5. 


وتضمن مشروع الخطد مرتحزات أساسية للتنميدّ تنقسم إلى أهداف 


بعيدة وأهداف قريبت. 
وتتلخص الأهداف البعيدة فيما يلي: 


دك قوصيم وقعدين كي نادولة الامارات العريية الجدرة: 
- تنميٌ الإنسان باعتباره الغاييٌ والوسيلةٌ في التنمية. 

2: :العمل ع رقع شتكوى الفيقة في يعتلف المناظق. 

- الوصول إلى حجم وتركيبة سكانيةٌ مثلي. 

خ: تفويع تصادو الخل"وريظ اليائنات التعدب وا تمزه العليا تلدولة 
تشجيع القتطاع الشاص: 

- دعم وترسيخ التنسيق مع دولت الخليج والسير نحو التكامل الاقتصادي. 


أن الأهذا ف القتريبة لالخطلة الشديتق» كفن اعنييلت على : 


" إشباع أحكبر قدر من حاجات الإنسان الأساسية الماديدّ والمعنويىّ 
وتطوير قدراته وتنميمٌ وتطوير الموارد البشريمٌ والتخطيط للعماليٌ 
وربطها باحتياجات التنميي. 

" المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة وتطويرها. 

" -توسيع القاعدة الإنتاجيدٌ وبصفةٌ خاصةٌ قطاع الصناعات 
التحويليد, وتحقيق الأمن الغذائي بالإنتاج الزراعي المحلي. 

* -ترشيد الاستهلاك العام وتحقيق عدالدّ التوزيع بين فئات الدخول 
المختلف3 وبين الأمارات بعضها البعض وذلك لتهيئة الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المتوازنة بين كافة الأمارات. 

" -ترشيد الاستثمارالخارجي للفوائض. 
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* -الارتفاع بمستوى وحفاءة الإدارة الحكوميةز""!. 
التعمير والتحديث بالنفط: 


كان مشروع الخطنّ طموحاء ولكنه - للأسف - لم ير النور. وهذا لا يعني 
أن التنميدّ توقفت. فمنذ قيام دولة الاتحاد بين الإمارات السبع شهدت الدولة نموا 
مذهلا في مختلف القطاعات. فيكفي أن نشير إلى أن التغيير في المجال الزراعي67! 
منذ عام 1973 إلى عام 1981 كانت نسبته 207: وفي مجال الكهرياء ازدادت 
طاقرّ المولدات الكهربائيئّ من 18629 عام 1974 إلى 206365 عام 1981. 


ويلغت قيمة الاستثمارات الموظفة في المنشأت الصناعيةّ عام 1978 
3342374000 درهم) وفي عام 1981 ارتفعت إلى (5525839000 درهم) ويلغت 
قيم:3 الأنفاق على المشروعات التي نفذتها وزارة الأشغال العام على المباني 
والمساكن والطرق (66 مليون درهم) في عام 72/ 73 وفي عام 1983 بلغت 730 
مليون درهم وبلغ إجمالي الأنفاق منذ عام 72 إلى عام 1983 (5224 مليون درهم). 


هذا وقد ارتفع متوسط استهلاك الفرد سنويا من الكهرباء من 5.7 ألف ك. 
و. س إلى 6.9 ألف ك. و. س ومتوسط استهلاك الفرد المياه سنويا من 33.7 ألف 
غالون إلى 42.8 ألف غالون. 


وفي مجال التعليم كان إجمالي عدد التلاميذ 44.272 عام 1974/1973 
فارتفع العدد إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف عام 84/83 (150.409 طالب وطالبة). 


أن هذه الأرقام ليست إلا مؤشرات على التطورات التي حصلت في مجتمع 
الإمارات في عهد قيام دولة الاتحاد. وهي وأن كانت في حقيق أمرها تعد مؤشرات 
هام على 


6 - المصدر نفسه ص 83 ٠‏ 84. 

7 - الإحصاءات الواردة هنا استقبناها من المصادر التالية: 

(أ) المجموعة الإحصائية السنوية»؛ العدد السابع 1982. 

(ب) إجماليات التعليم الحكومي لدولة الإمارات 83 / 1984 (قسم الإحصاء التربوي؛» مخطوط). 
(ج) دور وزارة الأشغال العامة والسكان 3# التنمية. 
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التنمية, إلا أن هذه التطورات الاقتصادي والاجتماعية جعلت المخططين 
ينظرون إلى التجربة بمنظار فاح ص. ذلك أن التنمينّ السريعة كانت تنميىّ 
مرتبطةٌ بالنفط. وعلى الرغم من عمق التغيرات التي حصلت وبشكل خاص بإ نجاز 
البنى الأساسية المادي3 في البلاد إلا أن هذا حدا بالمخططين أن يكتشفوا من خلال 
تجربة السبعينات في التنميدّ ما يلي68!: 


1- استمراردور النفط حمحرك رئيسي لعمليات التنميئٌ باعتماد 
الاقتنصاد على قطاع النفط, وبموجب موارده تتحدد حرحة وحجم التنميي 
الاقتصاديق والاجتماعية. ولذا كان تأثيره المباشرقويا على المجالات الاقتصاديىّ 
والاجتماعينٌ والسياسيثٌ في الدوليٌ وخارجها. 


2 أن التنميخ في المرحلة السابقة خدمت الاستهلاك أكثر من خدمتها 
الإنتاج وذلك باستكمال البناء الميكلي للمجتمع وتوفير جميع الخدمات له. ولذا 
فهناك ضرورة للتوجه لتنمية الأنشطة الإنتاجيّ الأخرى. 


3 إن إنتاج النفط في شكله الخام لا يضن استمراريته للأجيال القادمةّ. إن 
لم يحسن استغلاله كمورد لتحقيق التنميةّ وتنويع مصادر الدخل وايجاد بدائل 
له. وعلى الرغم من التطور الكبير في القطاعات الأخرى إلا أن مساهمتها كانت 
محدودة جدا في النتائج المحلي الإجمالي. 


4 أن التكلفرن الاجتماعي3 للتنمية مرتفعةّ مقارنة3 بالدول الأخرى بسبب 
الاعماد على استيراد القوى العامدنّ مما يؤدي إلى بطالنٌ مقنعثّ وغير مقنعةّ وتزايد 
هذه القوى له آثاره السلبيت الاقتصادينٌ والاجتماعية. 


5 ظل الاقتصادي غير متوازن بين الإمارات ولتباين الموارد الذاتيدٌ لحل 
أمارة. 


كله تواكن هممل يات اسك ناف النفطا اسك كات الخروات الأخدرى 
وعلى الأخص المياه والثروات المعدنيةّ وثروات البحار. 


8 - إدارة التخطيطء التطورات الاقتصادية والاجتماعية © دولة الإمارات للسنوات 1975 - 1980 (أبو 
ظبي: وزارة التخطيط 1982) ص 16 - 19. 
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7 أن عوائد الاستثمارات الخارجيدّ من حيث حجمها وعائدها لليس لها تاثير 
فعال على الناتج القومي وعلى ميزان التعامل مع العالم الخارجي. 


تعر لتركين المتكائية وا مسو عفني سن الأوضباء التسكافية 
المتميزة في الأمارات إذ بلغ عدد السكان من الذكور عام 1980 نحو 68.9: نتيجدّ 
العمالج الوافدة. 


أن التعمير بالنفط لا يعني أن الجوانب البشرية قد أهملت. ولكن النمو 
الكمي الهائل في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والإعلامية لم 
يرافقد نمونوعي بحيث يمكننا القول أن النمو المتوازن قد تحقق في جميع 
القطاعات. 


وقد لاحظ مدير جامعدّ الإمارات في خصابه في حفل تخريج الدفعة الرابعة 

لطلبة الجامعد في أبريل 1985 ضرورة مراجعد نظام التعليم والتدريب في الأمارات 

لإعداد الطاقات البشريت اللازمة للتنمية البشريخ في دول الأمارات وقد طالب في 
ا 


"أن تعيد الدولة النظرفي طبيعة البرامج والمناهج الدراسينّ في المدارس 
والمعاهد والكليات وأساليب تدريسها. على نحو يخفف من التقليد الروتيني لما هو 
مطبق في بلاد أخرى مختلفة عن هذا البلد. وعلى نحو ينسجم مع الحاجات المتغيرة 
لهذا المجتمع المتطور, لمختلف أنواع ومستويات القوى العاملة مع التركيز الواعي 
والكافي على برمجيّ التدريب العملي الميداني في جميع المهن وحقول التخصص, 
لتنميةالمعلومات العلميمّ الأساسية, والممارات العملية الأساسية, والاتجاهمات 
النفسينٌ السليمة, والقيم الإيجابينٌ الإسلاميد. عند كلم متعلم في كل مهند, 
وكل حمل تخصص في جميع المستويات, فالقاعدة التربويئٌ معروفة إذ لا يحدث 
تعلم بدون عمل وتدريب:57!. 

أن التنميق الاقتصاديتّ ليست إلا وجها واحدا من أوجه التنمية إذ أنها على 
مستوى الأهداف القوميةّ والاجتماعية ذات وجه أخرإذ يحقق كل استثماروكحل 
مشروع عائد اجتماعياء بالإضافة إلى العائد النقدي. وهكذا فالعائد الاجتماعي 
يتضح تماما عند انتشار الصناعة وازدياد الإنتاج القومي. وكذلك في زيادة عدد 
العمال المهرة والمدربين. وكذلك يتمثل في زيادة الكفاية الإنتاجية التي تنناسب 


9 - جريدة الاتحاد: 22/ 4/ 1985. 
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طرديا مع ارتفاع مستوى الخدمات الصحيئٌ والتعليم العام والمهني70! ولحن هذا 
مشروط بان تكون التنميدٌ هي تنمية بالإنسان وللإنسان. 


أن أي خطنّ تنميدّ حين تحدد أولوياتها. عليها أن تدرك ما هو المناخ الصحي 
لنجاحها. 


فالتنميدً كما يرى توادرو'عمليةٌ تنطوي على تغييرات كبرى في البنيىٌ 
الاجتماعيةّ, وفي مواقف الناس. وفي المؤسسات الوطنيدّ,. كما تنطوي في الوقت 
ذات على التعجيل بالنمو الاقتصادي والحد من التفاوت الاجتماعي, والتخلص من 
الفقن وهكذا فلابد للتنميدّ في جوهرها من أن تمثل إطارا كاملا للتغيير ينتقل 
بموجه الميكل الاجتماعي بكامله من ظروف حياة لا يمكن اعتبارها مرضيةٌ في 
مجملها إلى أوضاع أفضل من الناحيتين المادينّ والروحية"!"'. 


ووجهدٌ النظرهذه تفترض إحداث تغييرات اجتماعية, وبشريتٌ, ومؤسساتييٌ 
واقتصاديةٌ.. ولكن شروط نجاح مثل هذه التغيرات كما يقترح مارك نيرفن 
تتمثل بتوافر شروط خمسن”7!: 

1 أن تتناسب التنميةّ مع الاحتياجات الماديةّ وغير الماديدّ, وهي تبدأ بتوفير 
الاحتياجات الأساسيدّ للإنسان. ونضمن إنسانيته بإشباع حاجته إلى التعبير والخلق 
والمساواة والبهجئٌ والتحكم في مصيره. 


2 أن التنمية ذاتيةّ نابعد من ضمير المجتمع: الذي يحدد قيمد ورؤيته 
لمستقبله بحكامل حريته. فالتنمية ليست خطدّ نمطيةّ ومن ثم فإن الأوضاع 
المختلفيٌ تعاجل بحلول مختلفى. 


3 أنها تتطلب الاعتماد على النفس. أي أن يعتد كل مجتمع على قواه 
وموارده الذاتي3 ولابد أن يتعمق هذا في قلب المجتمع الصغيرة. 


4 على التنميةّ أن تقوم على أسس بيئيدٌَ سليمة من حيث أنها تستغل 
موارد البيئد على نحو منطقي وتنطوي على المشاركة العادلدّ للجميع في الموارد. 


0 - مدحت محمد العقادء مقدمة © التنمية والتخطيط (بيروت: دار النهضة العربية.ء 1980) ص 69. 
0 تودارو» مقتبس عن: حمدي فنديل» المصدر المذحور: ص 1 


1 المصدر نفسه ص 21 2 
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5 أنها تقوم على تحول بنيوي في العلاقات الاجتماعية والأنشطنّ 
الافتشبادية وتركنيه البلطة. وسمن وبكض ن تعقيى الكتتردف المواتية للادازة 
الاتية والشاركج فى اتخاذ القراديو مهاه كل هؤله الذ ين عا كرون ب سبواء 
أكان ذلك على مستوى المجتمعات والأمم أم على مستوى العالم بمجمله. 


من التعمير بالنفط إلى التنميةٌ بالإنسان: 


وفي مراجعة موضوعيةّ لمشروع خطة التنمية في الإمارات فإننا نجد أنه قد تم 
التنبيه إلى بعض تلك المرتكزات عند الحديث على أهداف التنمية, وذلك بالحديث 
عن ضرورة الاعتماد الذاتي واستثمار الموارد الذاتية ولمشاركد العادلّ للجميع في 
الموارد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع. 


الإناوات خلال الج لاقي نايل 


1 أن التحولات التي تمت تحولات كميد أكثر من كونها تحولات نوعية, 
ويمكننا القول أن ما تم هو في الأساس إنجاز للبنى التحتية المادية. ولا يخفى أن 
التغيرفي البنى التحتيةٌ الماديدٌ ينعكس بالضرورة على التنمينٌ المجتمعيم. 


2 أن الإنجازات الاقتصادية والإنتاج - وهو بشكل رئيسي يعتمد على 
الشروة النفطية - قد تم استخدامه لتمويل الاستهلاك, وخلق بالتالي نمطا 
استهالاكيا عاليا يعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد. 


3 أنه على الرغم من وعي المخططين لأهمية الاعتماد على الذات في صنع 
التنميدّ واستمرارهاء إلا أن الملاحظ في السنوات الماضيةّ ولسنوات أخرى مقبلة - في 
غياب خط تنموينّ - أن الاعتماد في تنفيذ المشاريع كان على أيدي العمالّ 
الوافدة الأجنبية العربية. 


ولذا فإن ما تم في حقنيقته في غياب الاعتماد على القوة الذاتييٌ. جعل ما 
حدث وما يحدث أنما هو"تعمير وتحديث بالنفط" ولقد أدى التعمير والتحديث 
بالقط إلى خلق كاروف استهاعي: مومه وجلل ف الترمكيب السكبب افن 3و0 
الإماواك, إذ يبلغ الوافدوق قير العريمن اقل التعديزرات 10 + مين العمالي سبكان 
الإمارات ونتيجه لهذا قإن هذا الخلل في الاركيية السبكانية ارصم تدطلي 
الجتمة في العواذك الخجكتطا عي والاقتصيادب: والسهامنيية والاتصالية 
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4 أنه لم ينظر إلى عملي التنميخ - وذلك لعدم تطبيق خطة التنمينّ- 
كمعمليةٌ اجتماعيدٌ عمادها الإنسان. ومن ثم تم التركيز على إنجاز التعمير 
بالنفط لصالح المواطن. وكان من المفروض أن يرافق ذلك أن تتم التنمية ليس 
لصالحتّ فقط وإنما به أيضا. وهذا كان يحتاج إلى عمليات تغيير الإنسان من حيث 
تغيير مواقفّ. ويمكن أن نشير إلى أن الموقف من العملء. والموقف من مشاركة المرأة 
في التنمية, والموقف من المؤسسات العامة, والموقف من التعامل مع الوقت,. والسلوك 
الأتصالي. كلها تحتاج إلى تغيير. من أجل أن تكون التنمية تنمي3 بالإنسان 
وللإنسان. وهنا تلعب وسائل الإعلام دورا هاما وفعالا. 


5 أنه لم ينظر إلى عملية التنميدر كعملية تفاعليرّ بين القاعدة والقمنّ 
مما يستوجب 


في العلاقات الاجتماعية, والاقتصادية,. والسياسية: وهذا التفاعل يحتاج إلى أجهزة 
الإعلاميد يكون شعارها ديمقراطيئٌ الاتصال. 


6 أنه لم يؤخذ في الاعتبارالعوامل الداخليت والعوامل الخارجية التي تؤثر 
على عملية التنمية ومشاريعهاء ويكفي في هذا المجال الإشارة إلى أزمة النفط 
الحاليجّ التي تعاني منها دول الأوبك وما نتج عنها من نقصان كبير في إيرادات 
الدولة» التي كانت ستوظف في مشاريع تنموية. 


7 أن عملي التنميد في برامجها تهتم أساسا بالقطا عات كقطاع 
الإسكان والمواصلات والتعليم وغيرها ولكنها لا تراعي مختلف أنواع الفثئات 
االسكانية التي لها احتياجاتها الخاصة مثل فئات النساء والأطفال والشباب77!. 


8 أنه لم ينظر إلى التنمية كعملية ثقافية إذ "أن التنميرّ - كما يرى 
نيرفن - لا يمكن النظر إليها إللاكعملية ثقافير متكامل. وكانما لكل رجل 
ولكل امرأة ولمجموع الرجال والنساء*"!. 


ولهذا لم توظت وساكل الاتصال الكتمافيري يفا عايج لتحفيق القتمية. 


5 - فوزية العطية» "الحضارة والتغير الاجتماعي وأثرهما 4 مساهمة المرأة 2 التنمية القومية ‏ الخليج' ب 
كتاب (الإنسان والمجتمع 4# الخليج العربي) (البصرة: مركز الدراسات الخليج 1979) ص 139. 


- نيرفن؛ مقتبس عن: حمدي قنديل؛ المصدر المذكور ص 2. 
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لقد لاحظ دوركايم منذ زمن أن "عملية التحديث تتسبب في توليد مجتمع 
معتل, فيه الهياكل الاجتماعيّ لا تسيطر على الهياكل التكنولوجيةّ ذلك أن 
ضعف الهياكل الاجتماعيدّ يولد ضعفا في هياكل المراقبة فيفجر طاقات العنف 
وطاقات الشهوة ويقوي من التنافس والعداء على حساب التضامن والالتحام:”7!. 


والمراقب لمجتمع الإمارات - كما في غيره من دول المنطقدّ - يلحظ ما 
لعملية التحديث من أثرفي توليد مجتمع يصبح فيه السكان الأصليون أقلينَ, 
وتصبح أغلبينّ الأيدي العاملة وافدة من ثقافات غير ثقافدّ أهل البلاد. وما يمحن 
أن ينتج عن ذلك من مشاكل .سلطاد. وكما يرى الدكتور/ ناجي شراب "أنه بسبيب 
الزيادة الواسعة في الهجرة ستواجه الإمارات زيادة في نسبة الجرائم وتخلق توترات 
ثقافيد ودينيد ويمكن توظيفها كعامل ضغط مما يمكن أن يصبح عامل 
تخريب وعنصر عدم استقرارسياسي كما أنه يهدد ثقافدّ وذاتينٌّ البلاد 
ولغتها”6”!. 


أن تلك المشاكل التي أشرنا إليها جاءت مصاحبة للنفط. وكانت ثهمرة من 
ثهرات التعمير والتحديث بالنفط. ولم تكن ظاهرة الهجرة تلك هي الظاهرة 
السلبينّ الوحيدة المصاحبقٌ للتعمير والتحديث بالنفط,؛ إذ نجد أن هناك ظواهر 
سلبي3 أخرى أشار إليها كثير من الباحثين ويممحكن تلخيصها فيما يلي: 


1 شيوع النمط الاستهلاكي والذي صاحب انتقال المواطنين من الأنشطتّ 
الإنتاجييّ مثل الزراعنّ والملاحيّ وصيد اللؤلؤ والأسماك وتربينّ الحيوانات إلى أنشطىّ 
طفيلينَّ تدر عليهم دخولا كبيرة زادت معها حدة الاستهلاك الترفي والمظهري. 

2 تباين الدخول والثروات على مستوى الأفراد والأمارات. 

3 مشكلة الاتصالات حيث أصبحت اللغنّ العريية لغتّ بين لغات ثلاث: 
العربية والإنجليزية والأورديد. وكذلك تم التأثير على نمط ديمقراطية الاتصال 
الذي كان شائعا في السياق في إطار النظام القبلي. 

4 تاثير العمالةّ الوافدة على العمل من حيث غياباتها المفاجئة ونزعاتها 
والإقليميدّ ونقلها لأساليب العمل والإدارة التقليديةّ وانخفاض الإنتاجية. 


57- رضا بوكراع؛ "خصائص التحديث # المجتمعات النفطية"؛ 2# "الإنسان والمجتمع 4# الخليج العربي: 


ج1؛ ص 353. 
- ناجي صادق شرابء دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة # السياسة والحكم (أبو ظبي: مؤسسة 
الاتحاد) ص 216. 
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5 التغير الاجتماعي المحاكس الذي أجهز على التنظيم القبلي والروح 
القبلية وافرغها من محتوياتها قمضاميتها الأساسية: ولم تعدفي كتير من الحالات 
سوى رمز غايطن أونسد بلا ووخ: واد هذا التفترك ةلك إلى تبلوزط يق عنية 
وظهور طبقحّ الموظفين وإلى تير في خصائص العائلتّ وعلاقاتها والزواج77!. 


أن هذه امشكلات وأخرى غيرها ما زالت قائمدّ في المجتمع مثل النظرة إلى 
العمل الحرفي, والتعامل مع الوظيفةٌ للحصول على الحقوق دون الواجبات, 
وكذلك انتشار الأميدرّ. وضعف الوعي الصحيء وتوطين البدو, والتعامل مع المال 
العام, هذه كلها تضاف إلى ما سبقا لتجعل مسئوليات الإعلام كبيرة. وتبرز أن 
هناك ضرورة للسير على طريق التنمينٌ بالإنسان وللإنسان. 


أن الانتقال بالتنمي3 من واقعها الحالي, واقع التعمير والتحديث بالنفط؛ إلى 
التنميخ بالإنسان. يجعل لزاما علينا أن نضع الاتصال في سلم الأولويات التي تسهم 
يقاغلية فى العملية التتموية. 


وهكذا فأننا نرى أن الاتصال, وأن لم يكن أهم عنصرفي عملية التنمية, 
هو العنصرالذي لا يمكن الاستغناء عنه في مثلث أضلاعه الإنسان والتنميتّ 


المجتمع كمؤسسات وموارد وقيم ثقافين : 

وهذا المثلث المتفاعل يحدد دور الإنسان الحاسم في التنميد, ويؤحكد ما 
للاتصال من أهميدّ في العملية التنميخ. 

وقد راهنت كثير من الدراسات في العقد الخامس والسادس من هذا القرن 
على أهميدّ الاتصال (الإعلامي) في التنمية. بل أن ليرنراعتبر نظام الاتصال مؤشرا 
للتغير على مستوى النظام الاجتماعي الشامل75”! وجعل روجرزدورا هاما للاتصال 


7 - انظر: عامر الكبيسي: الإدارة العامة والتنمية (الشارقة: مطابع دار الخليج 1982) ص 126 - 2132 
كذ لك شاكر خصباكء "التطورات الاجتماعية # دولة الإمارات العربية المتحدة ب أعقاب عهد البترول" 3 
الإنسان والمجتمع # الخليج العربي» الجزء الأول ص 370 - 389. 

8 - انظر: صالح أبو اصبع؛ المصدر المذكور ص 38. 
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في تحقيق التنمية في كتابه المشهور: انتشار الملبتتكرات. وفي الطبعة المعدلرّ مع 
زميله شوميكرفي كتابهما 'اتصال المبتتكرات»””!. 


وكتاب ويلبور شرام "وسائل الإعلام والتنميٌ القومية" الذي يعل لوسائل 
الإعلام دورا مهما في إنجاز التنمية”*”! حيث تبنت الدول الناميدّ وجهات النظر 
الغربية في استخدام وسائل الإعلام لتحقيق التنمية, مما أدى إلى ظهور ما نسميه 
الآن بالإعلام التنموي, والذي تعرفه نورا كويبر ويبرال بقولها: "الاتصال (الإعلام) 
التنموي هو فن وعلم الاتصال الإنساني الذي يستهدف الإسراع في تحول بلد من الفقر 
إلى حالد ديناميكية من النمو الاقتصادي, والذي يوفر إمكانية أعظم للمساواة 
الاقتصاديدّ والاجتماعية, وإنجازا أعظم للإمكانيات البشرين»!؟!. 


أن علم الاتصال وفنه يتطلبات منا رسم الحدود التي بها تتحقق فعالييّ 
وسائل الإعلام. وهذا يستلزم: 


1 فهم طبيعةّ عملينٌ الاتصال. 

2 فهم وظائف الاتصال. 

3 فهم نظريات التأثير لوسائل الاتصال على المستوى الفردي والجماعي 
والمجتمعي, وما تقدمه من فهم لطبيعيٌ وميزات كل وسيلدٌ من وسائل الاتصال وما 
تقدمه حذلك من فهم للمتغيرات التي تؤثر على عملية الاتصال ومن أهميتّ 
للتخطيط الاتصالي القائم على البحوث التجريبيهٌ والميدانييٌ والمسحيةٌ وتحليل 
المضمون للوسائل الإعلامية. 

أن كل مجتمع من المجتمعات يستطيع أن يكيف نمطه الاتصال متوائما 
مع البِيمَيٌ 

السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيه. وأول فهم لعمليت 
الاتصال ينبع من اعتبار الاتصال حاجةٌ إنسانيةٌ مثلها مثل الطعام والشراب, ولذا فإن 


19 - (1971 برووععظ عع11 عط ]!' ناملا :5ع[8) 1220172610025 01 01135102[ بتاع تعكظ ,ورعع 0 ]1 
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سد الحاجات إلى الاتصال كما يرى سومافيا 'يماثل في أهميته بالنسبة للأمةّ 
العناي3 التي توليها للصحةّ والغذاء والإسكان والتعليم والعمل. والاتصال - مع 
غيره من الحاجات الاجتماعينّ - يمكز المواطن من أن يتحرروا تماما. وهكذا فإن 
الحق في أن نعلم الآخرين وأن نحاط بالمعلومات هو أحد حقوق الإنسان, وهو حق 
يمارس فرديا وجماعيا””'. 


ولكي يصبح الاتصال فعالا وبحيث لايشكل ضغطا نفسيا على الناس, 
فإن الاتصال يجب ان يكون نابعا من البيئةٌ التي يعيش بها, ليعبر عن همومها,. 
ومشاكلها , وا نجازاتها وطموحاتها. ولذا فإن الحديث عن التبعية الثقافييٌ في ضوء 
عملية اتصاليق لا تنبع من البيئد» يصبح أمرا لافكاك منه. إذ أن المواد الإعلاميدّ 
التي تقدم - وحينما تكون أجنبيةّ أوغربية من البيئة - تحمل معها قيما مختلفد, 
مما يمكن أن يؤثر على تنمية, الإنسان بتبني قيم وآراء ومواقف وأنماط سلوك 
غربين من ا لمجتمع ولا تخدم أهدافه. 

كذلك فإن فهم طبيعةّ عملية الاتصال يؤدي إلى إدراك أنها عملي 


مشارحكد يكون فها الاهتمام بجمهور المتلقين ورجع صداهم أمرا هامافي نجاحها 
وخاصئٌ في البرامج ذات الصبغئثٌ التنمويي. 


أما فيما يتعلق بوظائف الاتصال فإن دراسي الاتصال يجمعون على أن 


للاتصال مجموعدٌ وظائف. وهي: وظيفمٌ الإعلام, ووظيفمٌ التعليم؛ ووظيفيٌ تغير 
السلوك والمواقف, ووظيفت الترفيه؛ ووظيفت الرقابت. 


وادراك هذه الوظائف مهم جدا في عملية التنمية إذ أن الوظيفة الإعلاميرّ 
يمكنها أن تحقق ما يلي: 
1- استخدام الاتصال للمساهمد في الشعور بالانتماء للدولة. 
2 وفي تهيئة الناس ليؤدوا مهمات جديدة. 


3 وتهيئتهم ليلعبوادورهم كامت بين الأمه153. 
4 وتزويدهم بمعلومات حول القضايا المحلية والوطنية والقومية والدولين؛*!. 


2- حمدي قنديل؛ المصدر الملذكور؛ء ص5. 
93- شرامء المصدر المذكور.ء ص 36 - 42. 
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ولا شك أن وسائل الإعلام في دولة الإمارات قد لعبت هذا الدوربا يجابييّ 
وفعاليي. 


وأما فيما يتعلق بالوظيفة التعليمية فإن وسائل الإعلام يمكنها أن تزود 
الجمهور بمعلومات على مستوى تعليم الراشدين, والبرامج التربويدٌ للطفل, 
والتثقيفيدّ للمرأة, وفي تعليم المهارات الأساسيدّ ومجال مهارات العمل. بالإضافة إلى 
الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى آخر. وأما 
وظيفيّ تعبير السلوك والمواقف. فإنها هاميّ جدا في الإطار التنموي - على الرغم من 
صعوباتها - إلا أنها وظيفة ضرورينّ لأحداث التغيير في بعض المواقف والسلوكيات 
التي قد تعيق التنمية. ووظيفة الرقابة ذات أهميدّ قصوى في الإشراف على البيئن”85! 
وفضح الفساد والمحاباة وعدم الحفاءة وإظهار العجز والفشل”*! أما وظيفدة الترفيه 
فاهميتها كبيرة في إزالمّ التوتر عند الناس وإراحتهم بعد طول عناء في العمل. 


وفي سياق الحديث عن التنميّ والإعلام بدولة الإمارات فإنه يممكن الإشارة 
إلى الدور الرقابي الذي تلعبه الصحافد بشكل خاص في عرض كثير من القضايا 
التي تهم المجتمع ولاسيما القضايا الاجتماعية. 


أما الدور التعليمي فهو يتضاءل كثيرا في وسائل الإعلام الجماهيري في 
الإمارات ويسود النمط الترفيهي في الإذاعدّ والتلفزيون كما سنرى بعد قليل. 


أن تسلح القائم بالاتصال والإعلامي حينما كان بفهم عميق لنظريات 
الاتصال يجعله أقدر على توظيف الإعلام بحفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة من 
وسائله. أن نظريات التأثير لوسائل الإعلام - على وجه الخصوص - هي التي تعني 
القائم بالاتصال, ومن خلال فهمه لهذه النظريات يمكنه أن يصمم رسائله سواء 


 - 4‏ :1115 نإاتعناء8) امعمامم1ء 1821 220 م نخوع نل 101 12010 ,لإمدءللء81 لله لامعططتد ل 


64 - 61 مم (1978 25 506 


155 - عط ,"لإ1عل50 مذ م1020 تاستططه0) 01 ماع صناط له عتتااعنتنا5 عط1" .1ء:5583ة] .181 


1150 0112230 ,29ة6]لا) .71226102تاططتطدهمن) ذكد]/ا 01 كاعع لا لله ذوعءم1ط 
211 .(1977 ,و1215 1]1101آ 01 عل 


6 - بلمتمتدعطء5 ص "12012 صل ماوع تمتاصتصمه20) 220 ععصمقطكن اأمعمرمم1اءه126" .0 .5 رعطناطا 


01 و5وع1 101171517 عط 1 ,لالتتآاممم0ط) عع صقطن) 320 12261052 2تتلصصطمت) (.كلع) تاعماعآ لمهة 
م6 (1976 | 
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أكانت تلك النظريات تعالج التاثير على مستوى فردي أوعلى مستوى جماعي, 
فان فهم القائم بالاتصال لنظرية التاثير المباشر, ولنظرية التاثير المحدود وما انبثق 
عنها من نماذج تتعلق بتدفق المعلومات. وكذلك فهمه لنظرية التأثير المعحتدل 
لوسائل الإعالام وما تفرع منها من نماذج مثل نموذج طلب المعلومات ونموذج 
الاستعمال والإشباع ونموذج ترتيب الأولويات ونموذج التبعيدّ. وكذلك نظريدّ 
التآثير القوى لوسائل الإعلام, فإنها كلها تقدم فهمها لعملية معقدة, فالتآثير على 
الأفراد والمجتمعات ليس أمرا سهلاء حيث ينفرد البشربشخصياتهم, وباختلاف 
أفكارهم, وتنوع مواقفهم وسلوكهم. ومصالحهم وثقافتهم”*. 


أن التسلح بالنظريات الإعلامية ضروري لأننا ندرك مها ما للدور الإعلامي 
من أهمية في إنجاز أي عملية تنموية. ولعله لتعقيد العملية الإعلامية, ولطبيعة 
التركيبة السكانية يتوانى الإعلام في دولةّ الإمارات عن تاديد دوره في التنميت, 
هذا من جانب. ولعل غياب الخطة التنموية التي يممكنه أن يساندها يعتبر عاملا 
آخر لتقصيره في تادية مثل هذا الدور ولذا كان دوره في التنمية محدودا للغاية. 


يقول وكيل رززارة الإعلام في دول الإمارات: 'واستطاع الإعلام مواكبنر 
هذه القوزة (الطمروح فرع يستافه القمي عل اسقيعات النظيات المسقيدة 
وإدراك التطورات الهائلة والتغيرات العميقة التي نجمنت وستنجم عن الكورة النفطية 
... وهكذا بدأ الإعلام دوره في بلورة طموحات هذا الشعب ونقله من مرحلة التشتت 
والضياع إلى مرحل الاستقرار والبناء والحلم:98!. 


ويحدد النويس في ندوة له عن الإعلام المساند والعمل الاجتماعي دور 


"استطاعت أجهزة الإعلام أن تساعد على تكوين شخصية الإنسان 
الخليجي الجديد, بأن نقلت إليه أنماطا اجتماعية جديدة أخذت حظا واسعا من 
الانتشا. ووضعت أمام الإنسان الخليجي الكثير من التجارب الإنسانية الناجحنّ 
والخبرات العالميد. فقأحدثت بذلك ثورة الطموح حيث نبت الطموح في نفوس أبناء 
الخليج: وبذلك حصلت الدول العربية الخليجيت على الشخصية الطموحن:159. 


157 - صالح أبو اصبع المصدر المذكور؛ ص 139. 
8 - عبد الله النويسء الإعلام والتنمية الوطنية # دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي 1981) ص 37. 
9 - عبد اللّه النويس» جريدة الاتحاد الأسبوعي» 18/ 4/ 1985. 


203 





إلا أن النويس في المحاضرة نفسها يشير إلى العقبات التي واجهت العمل 
الاجتماعي والإعلامي: 'لقد حدث صراع خطير بين الحداثة وبين الأصالت, أي بين 
الحضارة الحديثة وبين الجذور الخليجيت. ومما لا شك فيه أنه قد حدثت صدمن 
حضارية في الخليج سببها استيراد النظم والأنماط المعمول بها في الغرب. فلم 
يفكرأحد ما إذا كان هذه النظم تصلح لهذا المجتمع أم لا حتى أوجدت فجوة بين 
الجذور والفروع. لكن أجهزة الإعلام أفاقت بسرعة لتشارك في طرح الأنماط 
الحضارية للغرب, وأن تشير إلى الضرورة الملحدّ للعودة بالعمل الاجتماعي إلى 
الجذور. وفي البداير كان استيراد أنماط الحضارة يمثل احتياجا ... ولكن دهاء 
الغرب استهدف هذه المنطقَدّ وجعل منها مستوردا ومستهلحا بنسبةّ 100: .. لكن 
العمل الاجتماعي - يسانده العمل الإعلامي - واجه هذه الملشكلةّ وطالب بعودة 
الصناعة الخليجيدّ وتطويرها. ونجحا في تحقيق هذا الهدف, فتعانقت الحضارة مع 
الأصالت.190, 


ورأى النويس أن وسائل الإعلام قد ساعدت "على تباين وتبسيط القوانين 
المكونة لهذا المجتمع والمنظمة3 لحياته. منهنا اكتسب الفرد سلوكيات جديدة 
مستوحاة من القوانين التي صدرت والتي تنظم الأسرة وإجراءات العدالة وقوانين 
الجمعيات وتنظيم النشاط الاقتصادي إلخ. إضافة إلى الأنماط العالميدّ في مختلف 
مناحي الحياة الإنسانيدّ حيث كان لا مناص من تأثير إنسان الإمارات بهذه النماذج 
كل حسب اهتمامه .... وسواء اتخذ هذا الاحتذاء الصورة المباشرة الواعية أوتم 
بطريقة غير مباشرة فإن أثره واضح وملموس على مختلف المستويات وعلى حل 
شريحة من شرائح المجتمع"”'. 


ورأى النويس أن وسائل الإعلام فشلت في الدور الترفيهي (باستثناء النجاح 
النسب للسينما) بينما حققت نجاحا أكبر في المجالين الثقافي والاجتماعي. ولذا 
فإنه يخلص إلى توصيف الإعلام في دولة الإمارات كما يلي: 


"الإعلام في دولنّ الإمارات إذن إعلام هادف له رسال نسعى إلى إعداد القوى 
البشرية وتعليمها وتثقيفها وتبصيرها بحقائق الأموروتنويرها بالأساليب الحديثدّ 
في شتى المجالات ... ولقد كان لوسائل الإعلام تأثير حقيقي ملحوظ على المواطن, 
فكثير من العمليات الاجتماعير كانت ستكون عقيم: لولا أجهزة الإعلام, التي 
ساعدت في إبراز الشخصية الوطنية وبلورتها ورعايتها." 


_ امد ونقنة: 


101 - عيد اللّه النويس» الإعلام والتئمية» صن 1217 


2<04 


إن مراجعةّ متفحصحّ لدوروسائل الإعلام في الإمارات كما وصفت آنفاء 
تجعلها تتفق مع بعضها ونخالف الآخر. وبخاصة أن النتائج التي ذكرت هي في 
حصيلتها انطباع شخصي أوهي عبارة عن أماني, إذ أن تلك النتائج لم يكحن 
تقريريها بناء على بحوث أجرتها وزارة الإعلام أوباحثون مختصون. 


فنحن نقف ونحن نتحدث عن التنمية أمام تاثيرين متناقضين تماما تسهم 
بهما وسائل الإعلام: "فالإعلام نقل أنماطا اجتماعية جديدة - وأصبحت واسعتّ 
الانتشار - من التجارب الإنسانية الناجحةّ والخبرات العالمية مما أسهم في تكوين 
شخصية الإنسان الخليجي الجديد حيث حصلت الدول الخليجيدّ على الشخصينٌّ 
الطموحة”" ولأننا لا نعرف أي أنماط اجتماعيدّ تلك التي نقلتها وسائل الإعلام فإننا لا 
نستطيع أن نعرف كذ لك ما هي أنواع النظم والأنماط الغربيةّ التي أحدثت صدمتّ 
حضاريت. ولا نعرف ما هي الأنماط الحضاريةّ للغرب التي ساعدت وسارعت أجهزة 
الإعلام بطردها مع أننا في الوقت ذاته ما زلنا نشاهد برامج أجنبية كثيرة للكبار 
وللأطفال تحمل معها كثيرا من الأنماط الحضارية الغربية وعلى سبيل المثشال 
فالمشاهد في الإمارات يمكنه أن يتابع في تلفزيون أبو ظبي ودبي مسلسلات دالات 
95موما جنم 112812812 وفريق 12102" ل والسيارة العجيبة 101061 ]اع 01كآ 
والمرأة الآليدَّ 717701232 81021 وغيرها من المسلسلات والأفلام الأجنبية, وبالإضافن 
إلى مسلسلات الأطفال من منتجات هوليود واليابان. 


وإذاكان النويس قد أشار فقط إلى نمط الأسلوب الاستهلاكي فإن واقع 
الأمر يحتاج إلى دراسةّ لنعرف هل حقَيقَدَ كان لنقل الأنماط الاجتماعيدّ الجديدة 
تأثير على الشخصيرّ الطموحة؟ وما هي خصائصها؛ وما هو تاثيرها على تحقيق 
الصدمة الحضارية؟ وما هي الصدمنّ الحضارية التي يقصدها؛ 


أن هذا أمر يحتاج إلى باحثين في مجالات الاجتماع والاتصال وعلم النفس 
ليقرروا مثل تلك النتائج؛ وليقرروا في الوقت ذاته هل ما نقلته وسائل الإعلام من 
أنماط اجتماعينّ في الأعمال الدرامية العربيدّ والأجنبيدّ يخدم التنمية أم لا؟ 


أن الحديث عن التبعية الثقافيت: والغزو الثقافي, والإمبريالية الالكترونيز 


أصبح شائعا الآن. والدراسات العديدة التي صدرت تؤكد خطورة نقل الأنماط 
الاجتماعيخ الغربية إلى المجتمعات الناميد عبر وسائل الإعلام لتأثيراتها على 
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التنمية الشاملةّ. وعلى الثقافات الوطنيّ, وغرس أنماط سلوكية ليست دائما 
.192.60 
سسسسحبىر ٠.‏ 


ونتفقّ مع النويس على ما ذهب إليه في دور وسائل الإعلام في إبراز 


الشخصية الوطنية وتعميق مفهوم الاتحاد بين أبناء الإمارات. ولكن هذا الدور يظل 
أسير عوامل أخرى كثيرة يمربها مجتمع الإمارات في مرحلة التحول التي يعيشها 
الآن. 


وأخالني في أتفق معه حينما أحد فشل الدور الترفيهي لوسائل الإعلام 
الجماهيري, بينما رأى أن تلك الوسائل حققت نجاحا أكبر في المجالين الثقافي 
والإقناعي. وذلك لسبب بسيط وهو أن الدور الأساسي لوسائل الإعلام المسموعة 
والمرنيدٌ في دولةٌ الإمارات - ونستثني الصحف والكتب - تلعب دورا ترفيهيا بالدرجيٌ 
الأولى. هذا من ناحية, ومن ناحيةّ أخرى فإن أغلبيدّ البرامج التي تقدم في الإذاعتين 
المسموعة والمرئية هي برامج ترفيهية ولئلا نقع في مسالدّ التعميم: فلعل الأرقام 
تكون حافزا للتفكير بإعادة النظرفي الدور الحقيقي والواقعي الذي تلعبه 
وسائل الإعلام في المجتمع. وهنا نود أن نشير إلى أن الأرقام التي نوردها كان هدفا 
منها أساسا التعرف على خط البرامج الإعلامية التنموييّ من جملة الإرسال اليومي 
للدور الإذاعي الثاني3 (إبريل مايو 1985) لصوت الإمارات العربية المتحدة من أبو 

فبينما يبلغ متوسط الغناء في اليوم 353 دقيقة والمنوعات 111 دقيقت 
والدراما 38.5 دقيقتّ ومجموع هذه البرامج الترفيهية يبلغ 502.5 دقيقة أي ما 
يقارب ثماني ساعات) كان نصيب البرامج الأخرى كما يلي: 


1 البرامج الإخبارييّ 135 دقيقةٌ (ساعتين وربع). 

2 البرامج المتخصصة (عالم الأسرة والشرطة والقوات المسلحيّ وفلسطين) 
7 دقيقنّ قل من نصف ساعت). 

3 القضايا الفكريةّ والثقافيدّ 85 دقيقَدّ (ما يقارب ساعن وثلث). 

4 البرامج الدينييّ 129 دقيقدٌ (ساعتين وتسع دقائق). 

5 العلوم والنفط والزراعيٌ 21 دقيقَدٌ (ثلث ساعتة). 


...لضن و تفمته حن 128+ 
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6 معلومات صحيةٌ (سلامتك طريق السلامة) 26 دقيقةٌّ لما يقرب من 


صف ساعمٌ). 


وكذلك فإن متوسط البرامج الترفيهية لبرامج شهر إبريل لعام 1985 لإذاعيّ 
دبي يقترب من نسبة برامج إذاعة3 أبو ظبي. 


ويبلغ متوسط ساعات الغناء في اليوم 190 دقيقة ( نحو ثلاث ساعات). ويلغ 
متوسط الدراما في اليوم 34 دقيقةّ (نحو نصف ساعمٌ), ويبلغ متوسط المنوعات في 
اليوم 269 دقيقَيٌ (ما يقارب أربع ساعات وصف.. المجموع 493 دقيقَةّ (مايقارب 


ثماني ساعات). 


وإذا علمنا أن مجموع الإرسال اليومي لإذاعةّ أبوظبي يبلغ 19 ساعد ونصف 
ساعد في اليوم لإذاعدّ دبي ما يقرب 19 ساعد فإننا ندرك أن ما يقتربن نصف 
ساعات البث اليومي يخصص عادة للبرامج الترفيهيي. 


وأما البرامج التثقيفيةّ النوعية والتي يفترض أنها تسهم في عمليات التنميت 
فإنها في إذاعة أبوظبي تتضاءل لتقترب من 6 من جملة الإرسال وهذا يشمل البرامج 
المتخصصة مثل عالم الأسرة وبرنامج الأطفال والشرطةٌ والقوات المسلحةّ والعلوم 
والنفط والزراعة, وإذا أضفنا إليها برامج القضايا الفكرية فإنها ترتفع إلى ما 
يقارب من 14. 


ويمثل الجدول التالي مقارن لنسب بعض البرامج في ثلاث سنوات مختلفة 
في تلفزيون الإمارات العربية: 








المحطنّ تلفزيون أبوظبي تلفزيون دبي تلفزيون دبي 

نوعالمادة | السنت |1977 |1981 |1982 |1977 |1981 |1982 | 1981 | 1982 
برامج ترفيهيت 0 |66.2: |51.08 273.5١ 60.28 | 254.1| 242.5١‏ |82.68, 
برامجالخدمات | 10.8 | 3.3 53 |91 |7168 |2519 |41 ا 
والأركان 

3.6 |78 |4553 |121/ |هه, 18.89 |41 |5.47: 
برامج ثقافية وأدبينّ 

4 )11.6 |1129 |1300 إجوير |1257 |22 00 
برامج إخبارية : 
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ولد تعرس لك قفتن النزاتة طبور كن مكدب ةلاقا فين 
المحطتين الرئيسيتين أبوظبي - دبي باستثناء عام 1/77 في تلفزيون دبي. 


أما المحطق الأجنبية بدبي فإن النسبة ترتفع فيها إلى أكثرمن ثمانين بالمئن. 


وهذا له دلالته على أن المحطات جميعا تقدم خدمات ترفيهية بالدرجة الأولى. 
ولا نجد سياس واضحةّ بالنسبة3 لبرامج الخدمات والأرحكان التي تتذيذب نسبها 
هبوطا وصعودا. وهذه البرامج من المفترض أن تقدم برامج فئوية تهتم بقطاعات 
المجتمع, ويفترض ان تكون اهتماماتها تنمويى. 


وباكتيع للتلفزيوق في الإمارات يدرك ضالة ما يقدء للمراةمن برامج 
تنموية, وحتى البرنامج الوحيد في تلفزيون أبو ظبي الذي يقدم للمرأة برنامجا عن 
الطبخ فهو مستورد من تلفزيون الكويت. ولا شك في أهميدّ مثل هذه البرامج 
ولكنو هبد كرتت الأولؤيات مشهز إلننا تنناول أناسي: أهذا نا تسكاحه اكراة في 
الانازاتة أم ستاك امقياحات أسانية اخر كل برافح التثريف الصرحهي: وترييدة 
الأبناه ومكافحة الأميد وضرورة مشاركتها الفعالد في بناء المجتمع؟ 


ولا ننكرما للتلفزيون من دور في نشر النوعية السياسية, إذ أن الخدمت 
الإخبارية التي تقدم لا يمكن تجاهلها. ولكنها تقتصر على النشرات الإخبارية, 
ونادرا ما يقدم برامج تحليلية للأخبار ولكن من اللمشاكل الأساسيدّ التي تواجه 
الجمهورهنا مسالقّ المنافسةّ غير المعلن عنها بين محطات التلفزيون. وهذا مما 
يستدعي إعادة نظرفي تنسيق البرامج بحيث لا يصبح هم المحطات اكتساب 
جمهور عن طريق البرامج الترفيهية, مما يعني عمليا سرقة الجمهور من متابعة 
البرامج الجادة الإخبارية أو التعليمية أو الثقافينّ وغيرها. 


وأما برامج الطفل لعام 1985 باستثناء برامج افتح يا سمسم وملاعب 
الصغارودكان الألعاب وحواديت زمان وأجمل الزهور, فإن ما يقدم من برامج يوميتّ 
ليس سوى برامج ترفيهية بحترٌ مستوردة من الغرب, ومعظمها يعتمد على تقديم 
صورمن العنف كبيرة. ويتابع الأطفال بشغف الرسول المتحرك: أكثر من 
متابعتهم للبرامج الهادفيٌّ السابقيٌ. ومن ثم فإن عدم التنسيق وجدولةٌ البرامج 
التعليميمٌ والهادفدٌ, للطفل تجعل فرص منافستها للرسوم المتحرحكة ضئيلي. ومن 
ثم تفقد تلك البرامج الهادفيٌ دورها التنموي. 
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أنا البرامج الكقافية والأدبية > ويفشن النظرطى كوتها رامخ للتقبة - 
فهي في المتوسط تصل إلى عشرة بالماسنٌ مع تذبذب واصح في نسبتها. 


إذا كان هذا هو واقع البرامج في الإذاعدّ والتلفزيون, فإنه يجب إعادة النظر 
في برامجهما وفي نسبةٌ البرامج الترفيهيٌ فيهما. وإذا كنا ندرك بان الإذاعيٌ بوجه 
خاص تواجه تحديا كبيرا بنقص جمهور مستمعيها إزاء جمهور التلفزيون المتزايد, 
فإن الاهتمام بالجانب الترفيهي فيها من غناء ودراما يصبح ضروريا في محاوليٌ 
كسب المستمعين, ولكن هذا لا يعفي من أن تلبس المضامين الجادة أثوابا ترفيهينّ 
سواء أكانت أغنيد أم تمثيلية. 


الأهداف المنتظر: 6: 


أن الملاحظات السابقت تستدعي منا عودة إلى الأهداف المنتظرة من وسائل 
الإعلام, وتتلخص أهداف إذاعة الإمارات العربية المتحدة بالنقاط التالية: 


1 أن تكون الإذاعةّ صوتا للدولة3 تعبر عن السياسة العام لها وعن مبادئها 
والعمل 
على توضيح هذه السياسةٌ للجماهير. 

2 العمل على أن تكون الإذاعقّ الصوت الأمين للمواطن فى الدولة, تنقل 
متنك اذكه وفضباناة وتمتلعاته إلن المستتولية: ١‏ 

3 العمل على إيجاد حوار بين المسئولين والمواطنين. 

4 ربط المواطن العربي بقضاياه الوطنية والعربيدّ, وايصال المعلومات 
بكل دقن والسماح بالتدفق الحر للمعلومات دون قيود. 

5 العمل على تعميق التنشئقّ السياسة والاجتماعية والثقافين173. 

وتورد وزارة الإعلام أن من أهم أهدافها “خلق المواطن الصالح الواعي لواجباته 
والمقدرة لحقوق والذي يمكن أن يسهم في بناء الدول3 الحديثة, وخلق المفهوم 
الأصيل للوحدة الوطنيةّ وخلق رأي عام واع مدرك لما يجرى حوله*”'. 


93 - انظر على سبيل المثال: شون ماكبرايد ورفاقه؛ أصوات متعددة وعالم واحد (اليونسكوء الجزائر 
1 ).: ص 85. 
“* - عبد الله النويس» وسائل الإعلام # دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي 1984): ص 140. 
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أن هذه الأهداف لو تحققت فإنها بلا شك ستسهم في دعم العملية التنمويّ 
الشاملة إذ أنها تحقق شروط الاتصال التنموي, فهي - أولا - تقوم بوظيفْنّ اندماجينّ 
بحيث تربط بين الدولةٌ والجماهير مما يعمق الإحساس بالانتماء والشعور الوطني. 
وهي - ثانيا - تسهم أسهاما فعالا في ديمقراطيةٌ الاتصال مما يسهل على القائم 
بالاتصال التنموي التعرف على مشكلات وقضايا وتطلعات الجمهور. وأخيراء, فانها 
تمثل الإسهام الفعال في التنشئّ السياسييٌ والاجتماعيةٌ والثقافييٌ وفي دولم ناشتي 
مثل دول الإمارات ما زالت تغالبها القبليةّ والانتماءات الضيقدّ يصبح دورها هذا 
أساسيا جدا. 


دور التخطيط والبحوث الإعلاميي: 


أن النوايا الطبينّ في الإعلام لا تصنع إعلاما تنمويا. فكما أن التنميدّ 
بدون خطدٌ تخلق تنمية غير متوازنة وغير مخططة. وبالتالي تنتج تعميرا وتحديثا 
بالنفط - كذلك فإن الإعلام التنموي من غير تخطيط سينتج إعلاما نفطياء أعني 
مؤسسات تمتلك أحداث معدات التقنية الاتصالينّ من محطات إذاعرّ مسموعتّ 
ومرئيد ومطابع واستديوهات إنتاج, وقدرة على الإرسال تمتد لساعات طويلة 
باللغدّ العربيد واللغّ الانجليزية, وقدرة على شراء البرامج من حيثما توافرت وبأي 
الأسعار. إلا أن ذلك كله غير قاد مع غياب خطدٌ تنميئٌ. ومع غياب خط لإعلام 
تنموي, أن يحقق الأهداف الوطنية المنشودة في تحويل المنجزات الكمية إلى 
منجزات توغية: وفي ناز البنئ الأناسية البشرية. 

وكما يرى الآن هانكوك, فإن 'مبررات التخطيط للاتصال هي عمومها 
نضبيهًا نيووات التخطيظ التننية :لك أن الحتميوة -يقضن الكل فين قزانينا علبي 
الس العدماقية واقتصادية- قتطلتن طرق توظيف وتتصيق: والعافظل#عنن 
إعدادها قد تتطلب مؤسسات تديرالموارد بطريقة متكاملن19”5. 

والتخطيط للاتصال مبدأً مرحزي وأساسي وذلك لأن موارد الاتصال- 
وعلى الخصوص وسائل الإعلام - بالمقارنة بالموارد الأخرى هي موارد مادية بشرية, 
ومن خلال عملية تنميتها تكمن أهميتها كنشاط اقتصادي. وكوسيلة لمتابعز 
النشاطات والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛ ولذا يممكن لوسائل الإعلام أن 


75 - وزارة الإعلام» وزارة الإعلام والثقافة: اختصاصات الوزارة والمنطلقات الإعلامية» سلسلة الدراسات 
الإعلامية 16 (ابوظبي 1875): ض 18. 


210 


تستفيد من الأسلوب المخطط له والمتكاملء. والذي يحتاج إلى ! يجاد أساليب وبنى 
بمكنها أن تعزز أوتشجع هذا التكامل””!. 


ولا شك أن التخطيط للإعلام التنموي يحتاج إلى مقومات أساسية, أولها 
المعلومات والتي يمكن أن تلعب بحوث الاتصال دورا مهما في توفيرها إلى جانب 
الوسائل الأخرى لجمع المعلومات اللازمة””!. 


وتحتاج إلى قائمين بالاتصال مدربين وواعين لدور الإعلام ونظريات تأثيره, 
وواعين لطبيعئٌ الجمهور وحاجاته. وتحتاج كذلك إلى وعي اجتماعي بالظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافيد في البلاد. وتحتاج إلى فهم أبعاد 
الخطت التنمويةّ والبرامج التي سنساندها. وفي عمليدّ التخطيط يجب أن يتم مراعاة 
كثير من المتغيرات: التي يمكن أن يقّع بعضها في دائرة المتغيرات الاتصاليد من 
مرسل ومستقبل ورسالةٌ وجمهور ورجع صدى وعناصر تشويش ورسائل منافسم 
ومتغيرات أخرى ترتبط ببيئَنٌ الاتصال ذاته مشل الشخصية والثقافية والسياسييٌ 
والآيديولوجيا والمستوى الاقتتصادي والتكنولوجي ومستوى البني الأساسيةّ وغيرها. 


أن التخطيط الإعلامي الجيد هو الذي يستطيع أن يقدم رسالة إعلاميدّ 
مناسبنٌ في مضمونها إلى الجمهور في توقيت يناسبه وبحيث لا تتيح له فرصةٌ التهرب 
منها. 


أن حسن النوايا أحيانا - حتى وأن لازمت التخطيط - قد توقع الإعلامي في 
حبائل الهفوات. ولذا فأن العملية الاتصالير كعملية تستهدف الإنسان يجب ألا 
يستهان بها. ويجب أن تعطي من العنايدّ ما تستحقه, وهذا أول ما يستلزم تنمي3 
حقيقيهٌ للقائمين بالاتصال بتدريبهم ورفع كفاءتهم العمليةٌ الفنيئٌ والفكريم. 


أن مهم التخطيط يجب أن تكون ضمن أولويات وزارة الإعلام والثقافىّ 
كي تصبح برامجها ذات فعاليدّ. ولا يممكن أن يتم ذلك إلا بناء على بحوث يجريها 


ب06560) األعطام10ء7ء10 101 علتمصواط 2600ء1متاستصسنن) بعكاءمعمدط مولام - 36!ا 
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المختصون بحيث يتعرفون فيها على طبيعةٌ الجمهور ومستوياته, ومدى ملاءمى 
البرامج من حيث مضمونها. وأسلوب عرضهاء وتوقيتها للجمهور. وكذلك التعرف 
على آراء المستعين والمشاهدين فيما يقدم من برامج. والمتتبع لنشاط وزارة الإعلام 
والكقاقة يكتعريم وى حاهنيا إل الامتماعء هذا الحانت الذي باشو عظله تن 
الاهتمام في الإمارات. 


أن برامج انفق عليها الكثير مثل افتح يا سمسم., وبغض النظرعن 
مستواها ومحتواها الجيدين. إلا أن تقييم هذا البرنامج يجب أ. يتمبناء على مدى 
استفادة الجمهور النوعي الذي صمم البرنامج من أجله وهم الأطفال رمن عمر 3 -6 
سنوات) دون سن المدرسةّ. ومن ملاحظات شخصية على البرنامج ومن متابعدّ أطفال 
دون سن المدارس - أشك في مدى نجاح البرنامج لهذا العمر بالذات وهذه مالاحظنٌ 
شخصيهٌ لايممكن تعميمها. ولكنها تطرح على القائمين بالاتصال والمعنيين 
بالتنمية البشريد تساؤلا له وجاهته؛ وله أهميته في عملية التنميم: 


هل يتم تقييم البرامج التي يقدمونها كي يتم بناء على المعلومات تصميم 
برامج أكثر فاعلين؟ 


والحديث عن برامج الأطفال والتخطيط لها باعتبار أن التنمية الثقافية 
للطفل هي عماد التنمية البشريدّ. يجعلنا نتساءل كيف يمكن للطفل أن 
يقف مستسلما لبرنامج تثقيفي مثل افتح يا سمسم أو ملاعب الصغار, بينما 
يمكنه بلمسه أصبع أن يغير محطة التلفزيون إلى محطدّ أخرى بها رسوم 
متحركة, تجذبه بحركتها ودعاباتها ومرحلها؟ 


أن التوقيت عنصر مهم. والتخطيط للبرامج مهم جدا,. فلماذا لا تقدم البرامج 
التربوييّ والتعليمييٌّ الهادفيّ في المحطات المتنافسةّ في آن واحد بحيث تضرب على 
الطفل حصارا لا فحاك له منه (اللهم إلا إذا اهرب منه إلى الفيديو أواللعب أو 
القراءة). 
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الخاتمى: 


استهدفت هذه الورقة تقديم دراسة3 نقدي3 للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 
من واقع مشروع خطد التنميةّ في الإمارات العربية المتحدة. وقام الكاتب باستقصاء 
لمفهوم التنمينٌ باعتبارها عمليدٌ واعيئٌ مدروسيٌ ومخطط لها تتم بالإنسان ومن أجله 
يهدف الانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل في كافة المجالات الثقافينّ والسياسيتّ 
والاقتتصادية والاجتماعية لتحقيق التقدم والرخاء والمشاركتد الاستقلاليرّ 
والحري, وأوضحت الدراستّ أن المشروع الطموح للتنمية ظل مجرد مشروع لم ير 
النون وهكذا فإن الكاتب يحاجج بأن الإنجازات الضخمتة التي تمت منذ قيام دول3 
الاتحاد إلى اليوم. هي تعمي وتحديث بالنفط, والمطلوب الآن التحول من التعمير 
بالنفط إلى التنميثٌ الإنسان وللإنسان. وهنا يكمن الدور الهام لوسائل الإعلام 
الجماهيري التي تشكل أداء وعي وتحفيز للإنسان للمشاركة في التنميىّ 
الشاملة. 


وقد ناقشت الورقدٌ بعض ما طرحه المسئولون عن الإعلام في الإمارات والذين 
يحاججون بآن وسائل الإعلام لعبت دورا هاما في التنميت. وهنا نؤكد أن الصحافت 
لعبت وتلعب دورا كبيرا في مساندة التنميئٌ. حيث تقوم وسائل الإعلام المقروءة 
بمناقشةٌُ القضايا الاجتماعيةٌ والاقتصادييّ والسياسيةٌ والتربويئٌ وغيرها بطريق 
فعالت: إلا أننا حينما ننتقل إلى الوسائل الإعلاميدّ المسموعة والمرئييّ - وعلى 
الخصوص التلفزيون - فإن دورها في مجال التنميدٌ يكاد يتوارى تماماء ولاسيما 
أن الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه الوسائل هو دور ترفيهي بالدرجة الأولى. وكان 
هذا واضحا من خلال نوعيةّ البرامج التي قدمتها أقنية التلفزيون في دول الإمارات 
على مدى ثلاث سنوات. وهكذا قدمت الورق3 قراءة نقديقّ للدور الذي تلعبه وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية, مع تقديم بعض الاقتراحات التي يمكنها أن تسهم في 
تدعيم دور وسائل الإعلام في التنميي. 


ومةاخلال ذلكاكله تخلضن إلى ما يلئ: 


أولا: أنه بغياب خطد تنموية يكون صعبا على الإعلام أن يعلب دورا 
فعالا ومؤثرا. 
فإن الإعلام التنموي يكاد يتوارى في برامج الإذاعة والتفزيون. 

ثانيا: أن التنميدّ عملية ذاتيد, ويجب أن يرافقها إعلام نابع من الذات, لا 
يكفي إنتاجا بل رسالق وأداء وهدفا. كي يحقق دوره المنشود. 
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ثالثا: أن دور الاتصال أساسي في التنمية يجب تدعيمه لخوض معرك 
التنمي3 بالإنسان وللإنسان في الرحلة المقبلة. 

رابعا: أن ديمقراطية الاتصال أساسيدّ في ! نجاز إعلام تنموي فعال. 

خامسا: أن التخطيط الإعلامي ضروري لضمان نجاح الرسالدّ الإعلامية, 
والتخطيط السليم له أسسه. ومن أهمها: توافر المعلومات القيمة والتي تكون 
البحوث الإعلامينّ أهم أسسها. 

سادسا: التنسيق بين الوسائل الإعلامية في المنطقرّ - وخاصة التلفزيون - 
مهم جدا فيما يتعلق بالبرامج التنمويةٌ من حيث إعدادها لملاءمثٌ الجمهور والتنسيق 
في أوقات بثها. 

سابعا: أن البرامج الفئوية يجب أن تاخذ اهتماما أكبر في الإذاع 
والتلفزيون, مع مراعاة التوقيت الملائم حسب كل فئّْ ومستوياتها الثقافيم. 

ثامنا: أن برامج الأطفال في أغلبها مستوردة, ويعيدة عن الثقافد المحليتّ, ولا 
تخدم تلك البرامج أهداف التنمية. ومن ثم فإنه يجب التركيز على البرامج المحليىّ 
التي تراعي ثقافيّ الطفل الوطنيد. وتراعي حكذلك مستوى الطفل الإدراكحي. 
وتعمل على جذب انتباهه إليها. وبث برمج الأطفال التثقيفية للأطفال في توقيت 
واحد في المنطمَيٌ بحيث يفرض عليه ضربا من الحصار الذي لا يتيح له فرصةٌ الهروب 
منها إلى برامج ترفيهييٌ بحتة. 

تاسعا: أن استيراد البرامج. ووجود الوسائل المنافسة كإذاعات وصحف 
وغيرها يمكن أن تؤثر على العملية التنموية ويجب أن تؤخذ في الاعتبارلدى 
القائمين بالاتصال. 

عاشرا: أن الصحافة المحلية تلعب دورا متميزا في الإسهام في عملي 
التنميتّ, وخاصتة في التعريف بالإنجازات وتدعيم الاتحاد وتحقيق الاندماج الوطني 
وخلق رأي عام مستنير وإتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن آرائهم ومشاكلهم 
وحاجاتهم وخاصدّ في صفحات القراء في الصحف الرئيسية الثلاث "البيان" و"الاتحاد 
و"الخليج". | 

حادي عشر: أن الإعلام التنموييٌ بحاجةٌ إلى إعلاميين تنمويين, ولذا لابد 
من الاهتمام بتدريب الكوادر الإعلامية الملتخصصد في إعداد البرامج التنمويّ 
الملائمة. 
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المصادر والمراجع 


(أ) باللغة العربية: 


إبراهيم, د. حيد 


أبو أصبع, صالح 


بوكراع. رضا 


خصباك, شاكر 


شراب, 3. ناجي صادق 


العطية فورية 


العققّاد مدحث محمد 


قنديل, حمدي 


التغيير الاجتماعي والتنميةٌ (القاهرة - 
دارالثقافيٌ للنشر والتوزيع 02). 

الإعلام والتنميتّ: نموذج مقفترح للاتصال 
العربي -الإفري قي (دبيددارالبيان" 
5). 

لضي انه الت ويك قن اتح نات 
النفطية في كتاب الإنسان والمجتمع في 
الخليج العربي ج1 (البصرة مرحز 
دراسات الخليج, 1979). 

: "التطورات الاجتماعية في دولة الإمارات 
العريية المتحدة في الخليج العربي ج1 
(اليبصرة: مركزدراسات الخليج 1989). 

: دولةّ الإمارات العربية المتحدة: دراسة في 
السياسة والحكم (أبوظبي مؤسستّ 
الاتحاد). 

"الحضارة والتغيير الاجتماعي وأثرها في 
مساهمة ال مرأة فى التنمية القوميدة فى 
الخليج“في كتاب الإنسان والمجتمع في 
الخليج العريبي ج1 (البصرة مرحز 
دراسات الخليج 1979). 

: مقدم تفي التنمية والتخطيط (بيروت: 
دارالئنهضة العريييّ 1980). 

: "التعاون الدولي من أجل الإعلام الأنمائي" 
في وثائق ندوة الإعلام من أجل التنميةّ في 
الوطن العريي. الرياض 27-25 فبراير 
4 . 
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الكبيسي. عامر 


الكوازى د علي شليتفة 


ماكبرايد. شون ورفاقه 
النويس, عبد الله 
النويس, عبد الله 
النويس, عبد الله 


إدارة التخطيط 


إدارة التخطيط 


الإدارة المركزينّ للإحصاء 


قسم الإحصاء التربوي 


وزارة الأشغال العام 


: الإدارة العامة والتنميهة.(الشارقيّ- 
مطابع دار الخليج 1982). 

:"“نحوفهم أفضل للتنمية باعتبارها 
عمليدٌ حضارية". (جريدة الخليج - 22/ 
835 1. 

أصوات متعددة وعالم واحد (الجزائر- 
اليونسكو 

الإعلام والتنمية الوطنينّ في دولة الإمارات 
العربيٌ المتحدة أبوظبي: 1981. 

وسائل الإعلام في دولة الإمارات العرييىّ 
المتحدة أبوظبي: 1984. 

: جريدة الاتحاد الأسبوعي 4/18/ 1985. 


وثائق: 


التطنورات الأقتضادية والاجتماعية في 
دوكة الاسازات الغرنية للتكواة 21975 
0. 

أبوظبي: وزلاة التخطيط, 1982. 

: التطورات الاقتصادير والاجتماعية في 
دولت الامارات العربيية للسنوات 1980 - 
2. 

أبوظبي: وزارة التخطيط, 1983. 
#الحفوضة الأخطكا ني التجنوية انه 
السابع 1982. 

أبوظي: وزارة التخطيط 1982. 
#لعمالبات التقندم المكدوي لدو 
الإمارات (وزارة التريييّ 1985). 

: دور وزارة الأشغال العامنّ والاسكان فى 
المي ١‏ 


4 


(أبوظبي وزارة الأشغال العام مخطوط). 


وزارة الإعلام: وزارة الإعلام والثقافيّ: اختصاصات الوزارة والمتطلبات 
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الاعلامية سلسلةّ للداسات الإعلامية "16" 
(أبو ظبي: وزارة الإعلام 1975). 


ب- اللغت ال نجليزية: 


011011116211010 32 013256 ]121ع02طم10ء1227" .ل .5 ,رعطنانطا .1 
210 1121621101القتدطهن) (.كلع) “اع ممع[ 220 لتتممتخختطاءذ ص1 "1]0012 
.(1980 ,01311 01 ووع21 01115157لآ عط ]1 ,11 تا[مصمط) عع مقت 
0 101 123010 تاعمقمصخعء]81ة عاتصاط ل0مة. 1 وعد[ ,201502ه ل .3 
508 :115ل 1179ء7ع8) 11عء:2551[ .4 ,1312010 .امعمامماءتء2آ ممه 
.(162101,1987[طناظط 

30 للتمتخختطاء5 م1 "117ع50 12 2ملاأعصتط 00مة عتناع متنك ع1" 
و5 01 اعع 1811 مده ووعءمظ عط1 ر(كلع) كاترعطه] 
01 01761517لآا معدعتطن) :معدعتلطن) ,قصوطاءنا) .26002ء1متتستصطه 
.(1977 ووع]ظ 11111015 

611 6989 موع81 1717 20[ أمط1ا" ,8014 ,1و1ء6ع010) .5 
.(1973 جاع ,اع71اع]]1 امعطم ه1عث1021 122102 تامتصطه0 2 

ع1 011ل تتكع[8) 21005 7ام0ططط 01 5105ن ]انا ,باأعتاع'كظ ,وزعع 0] .6 
.1971 بووعع2 ععن1[] 

01 12122]1012[الطتلطهن) ,اعكلةططعمطء5 لمهة أأعتع'طط ,ؤاعع1]0 .7 
.1971 بووع:] معط عط[ ملآ تكعل1) 1021077261005 

ألعططمم1ء1067 152600231 2320 2122605 1امقتصطهن) لتممدخاءك .8 
(.1964 ,81355 ,كناط1/1ا ,دوع 0111517لآ 5163201010 :51221010 
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الفصل التاسع 
دوروسائل الإعلام والثقافة الجماهيرين 
في مجالي محو الأميدّ وتعليم الكبار 


تشرهةا المقان فى فل الترمنة اللتسكيرة القذ ع القاادق طق المبدية الغايت 5 
ديس م1987 والضبيقة الخالية للعقال تمكل سهد المؤلف متفرذ افيه 
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الفصل التاسع 
دوروسائل الإعلام والثقافتّ الجماهيرية في تأصيل مفهوم العون 
الذاتي في مجال محو الأميد وتعليم الكبار 


مقدمي: 

الاتصال هو نسغ الحياة به. نتعلم ونعلم, ويه نعمل ونتعامل ونفعل 
ونتفاعل وإذا عمل ما في حياتناء أو أسباب الفشل فيه فإننا سنجد أن الاتصال لا بد 
وأن يكون سببا منها. وفي منتصف هذا القرن يمكننا أن نتبع ظاهرتين في مجال 
العلوم الإنسانية. 


أولهما +. “الاعتمام الكبيويقضيايا التتمية وها راففها من دوانات حول 
التنمييٌ وسبل تحقيقها على الأخص في دول العالم الثالث. وقد نتج 
غوهة: العديد هر الدزاببات الاتس قارفو انى صفحة تناز 
اكرات" . والأفكارا كدف ويكان من الجواني الى نقيت هناب 
خاصدّدور الاتصال الجماهيري في الإسهام في التنميةونشر 
الممبتتكرات ونتج عن ذلك رصيد كبير من الادبيات التي عرفت في 
مجدال الاتصال بالاتصال التنموي الع طم ماع10 
10 ولدراسات الانتشاريةٌ والتي عرفت باسم 
01 1011115102 20 .. 


ثانيهما: التطور الكبير والمتسارع في مجال علوم الاتصال والمعلومات والذي 
صاحب ثورة الاتصالات التكنولوجيد. وكان نتيجة لهذا التطور 
أ الاهتمام المتزايد بالدراسات الاتصاليدّ في الكليات والمعاهد 
العلميد على جميع المستويات الدراسية وفي مختلف أنحاء 
العالم وأصبح الاتصال الجماهيري واحد من أحدث العلوم التي 
بدأت تغزو الجامعات, ولا تكاد تخلو جامعةّ محترمة في 
العالم من قسم يدرس علوم الاتصال الجماهيري أو أحد 
فروعه كالصحافة أو الإذاعة. 
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ب-2 تطور الأبحاث في مجالات الاتصال وخاصة في مجالات الرأي 
العام والإعلانات وبحوث قياس الاستماع والمشاهدة, 
والدراسات المسحية والميدانية والتجريبية حول التأثيرات 
المختلفيّ لوسائل الإعلام على 


الجماهير. والأدوار المتوقعّ لوسائل الإعلام في المساهمة في قضايا التنميةّ 
واستخدامات الجمهور لوسائل الإعلام. 


تقف هاتان الظاهرتان معا شاهدتين على أهمية الاتصال في حياتنا 
المعاصر. وقد جاء في تقرير لجن كار نجي (١‏ ,5108قتلسطتطنهن) علع اعمصيدن عط]' 
1 : 0979 


حول مستقبل التليفزيون الحكومي الأمريكي أن متوسط مشاهدة الأمريكيين 
للتليفزيون في اليوم تبلغ ست ساعات ونصف ويس تمعون في المتوسط إلى ثلاث 
ساعات ونصف يوميا وجاء في التقرير: أن الكثيرين منا يقضون من الوقت مع 
وسائل الإعلام أكثرما نقضيه مع البشروأقل كثيرا نقضيه في القراءة والتعلم. 
وهذه الحقائق يمكن أن نستهجنها ولكن من الصعب تجاهلها. أن شمولية وسائل 
الإعلام الإلإاكترونية تجبرنا أن نسال بعض الأسئلةّ الأساسية حول كيف ولماذا 
تعمل هذه الوسائل. 


أن هذا التقرير يشكو من سيطرة التليفزيون في مجتمع تتوافر فيه 
البدائل للحصول على التعليم والمعلومات والبدائل للترفيه وقضاء أوقات الفراغ. 
وليس متوفرا على أيجّ حال دراسات تخبرنا كم يقضي الإنسان العربي في المتوسط 
على التليفزيون أو الفيديو؛ أن ذلك التقرير يشير إلى مدى السيطرة التي تمتلكها 
وسائل الإعلام على الإنسان اليوم فوسائل الإعلام كما يرى أحد الباحثين تزيد 
«توسع) وسائل الإعلام من حواس الإنسان. فهي تمكن الأفراد من رؤيدّ وسماع 
الأشياء أبعد مما تصله عيوننا واذاننا المجردة. وهي تعمل أكثر من ذلك . فهي 
عتما ترمين اتسين الاشحات ترن ب ف الاستيحات الإشتانن: #الأنسنان: الدى 
يسمع أويرى برنامجا إعلاميا لا يزيد من وصوله إلى أعضاء حواسه فحسب بل أنه 
يتعرض - وهو بطريقه ما يتحول عن طريق - رؤيدٌ مركب ومنسجمةٌ لواقع حمسي 
جديد. وماذا بعد هذا : فهو يتعلم كيف يجد نفسه في المواقف المعروضيٌ عليه. 
داهو الحتض_الركيسئ وهو قتصر التقمض- اذى يممطلئ الأتك ا حاضصية 
المضاعفة, ويعطي لانخفاض تكلفرّ وسائل الإعلام - على وجه الخصوص - 
قوتها المضاعفيّ (123 : 1977 ,1617261 لقد عقت كثير من المؤتمرات والندوات 
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العلميةّ والعالمي3 لدراسات تأثير وسائل الإعلام في التجارب التنموية, وفي المؤتمر 
الدولي لسياسات الاتصال للإسراع بتنميد المجتمعات الذي عقد عام 1975 تم 
تحديد أهداف الاتصال التنموي المساند بالنقاط الثمانيد التالينّ ( : 1977 , 67عاتة5 
56. 


1 تحديد حاجات الناس واعطائها شرعية مصداقيدٌ سياسية للتعبير عن تلك 
الحاجات بتزويد المواطن بمنفذ 400655 للنظام الاتصالي ليخدم كرجع صدى 
فهال [العحكوبة ضما عاق اماف القمي: وخطكليا. 

2 تزويد جميع مستويات المجتمع به بروابط اتصالية أفقيةٌ ورأسية. إذ أن 
المطلوب أكثر بكثير من الطريق الواحد لنظام الاتصال الإذاعي إنما المطلوب 
قنوات رجع صدى وبالإضافة يجب أن يكون هناك قنوات اتصال من خلالها 
يكون باستطاعت الناس في جميع مستويات المجتمع والمناطق والأقاليم 
الاتصال بعضهم بالبعض الأخر لتحقيق التنسيق الضروري وذلك لتنميتّ 
المكادر والعتمية البشرفة: 

3 تزويد المجتمعات المحلينّ بالدعم للمحافظ على الثقيّ ولن تكون المحافظن 
على الثقاف من خلال الأحداث والترفيه في الإذاعة والتليفزيون القوميين 
كَافية للحفاطا عل الثقافة والق ثلازم نشاطات السكان المحليين علس 
مجتمعاتهم المحليدّ. ومن المطلوب وجود وسائل إعلام محلية وآليات (حركيةن) 
01 دعم محليدٌ بالإضافة إلى التشجيع الضمني للاعتراف القومي 
بهذه الثقافن. 

4- رفع وعي الناس بمشاريع وفرص التنميخ. 

5 المساعدة في تعزيز الاتجاهات والدوافع 11011721101 مما يسهم في التنميةخ. 
6 التزوية بالعلومات التاشية على مهيل اكقتال- بعلونتات عن الوظطاكفك 
والمهن 170621101221 ومعلومات المستهلك. 

7 تدعيم التنمية الاقنصاديئٌ من خلال ! يجاد روابط صناعيئ. فمثلا صناعي 
الالكتروني نات عقاف الكودييوتر القلبافي ‏ والفشوق الامتعرافيية 
5ك 011011185 ]اه . 

8- توفير الدعم لبعض المشاريع التنمويدّ المحددة والخدمات الاجتماعية بما 
فيها الرعاية الصحية, التدريب الزراعي والمهني, والصحتة العامة والنظافة, 
ومشاريع تنظيم الأسرة. 


ونحن بصدد دراسّ وسائل الإعلام في تأصيل العون الذاتي فإننا سنجد أن 
جملنّ من هذه الأهداف مثل رفع وعي الناس لمشاريع وفرص التنمية والمساعدة في 
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تعزيزالاتجاهات والحوافز والتزويد بالمعلومات المناسينّ كلها أهداف أساسيى 
لاستخدام وسائل الإعلام في تاصيل العون الذاتي خاصة وأن الاستراتيجية العرييتّ 
لمحو الأميد وتعليم الكبارقد أقرت في مبدأها الخامس على ضرورة توجيه الجهود 
الشعبيدّ والجماهيرية وتوظيفها في حركة عون ذاتي في المحركة وأشارت في هذا 
الصدد إلى ضرورة : 


"أن يكون العون الذاتي اتجاها أصيلا غير هامشي في حلب هذا النضال بحيث لا 
يكون عبء التمويل كله ملقى على عاتق الحكومات, وإنما يكون في إطار 
مشاركة شعبيد واعية”" (استراتيجية محو الأمية بين المبدأ والتطبيق - وثيقة رقم 
7 لسنةّ 1987 ص 13). 


أن هذه الأهداف تقودنا إلى أن تكون محاوردراساتنا كالتالي: 


1- تقديم يشتمل على تحديد المفاهيم والدراسات السابقى. 
22 الثقافت الجماهيرية وصلتها التفاعلية بالإعلام. 
3 وسائل الإعلام وظائفها وتاثيراتها. 
4 نموذج مقترح لتاثير وسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية في تاصيل العون 
الذاتي. 
ف «تاتمة: 
1 الهدف من الدراسة: 
وتهدف هذه الدراسىٌ لتبي نالأدوارالتي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام 
المختلفةّ في تاصيل مفهوم العون الذاتي في مجال محو الأميدّ وتعليم الكبارفي 
الوطن العريبي؛ ويذلك يتمكن العاملون في هذا المجال من الاستفادة من إامكانيات 
وسائل الإعلام وهم يسعون لتخطيط أو لتنفيذ حملات محو الأميخّ أوبرامج تعليم 
الكبار ولذا فإن هذه الورقت تطمح إلى تقديم نموذج لدور وسائل الإعلام في مجال 
تحقيق العون الذاتي لإنجاح عمليات محو الأميدّ وتعليم الكبار. 
2 تحديد المصطلحات: 
1-2 وسائل الإعلام: 


هي الوسائل التي بها تتم عملية الاتصال الجماهيري متميزة بالمقدرة على 
توصيل الوسائل في نفس اللحظت وبسرعة إلى جمه ور ع ريض متباين الاتجاهات 
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والمستويات ومع قدرتها على نقل الأخبار والمعلومات والترفيه والمقدرة على خلق رأي 
عام وتنميقّ اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة لدى الجمهور. وهذه الوسائل 
هي الصحافةٌ والإذاعةٌ والتليفزيون والسينما والحتاب والتسجيلات المسموعيٌ 
والمرئية. وبهذا فإن وسائل الإعلام بناء على هذا التعريف هي وسائل الاتصال 
الجماهيري. 


2-2 الثقافج الجماهيريت: 


كي ستاك هق الوسناتل الاتطيانية الى تهينا وشاكل الاقضينال العساهسزيئ 
وتكون موجيدٌ إلى كاف الجماهير وهي بهذا وسائل غير موجه إلى طبقَنٌّ محددة 
اوإلى إناس من ذوي مستوى ثقافي أو تعليمي معين. 


وهذه الوسائل عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتركة وأنماط السلوك والتي 
تخترق الخطوط (الحواجن الاقتصادية والاجتماعية والثقافات الفرعيد للجماعات 
في إطار مجتمع معقد. وهذه الأفكار المشتركة وأنماط السلوك العاميٌ تخدم أفراد 
الملجتمع كنقاط مرجعية وتحديد الهوية. وبالنسبة للكثيرين فإن الثقافة 
الجماهيرية ترى على أنها نوع من القاسم المشترك كغشاء يخفي تخته التنوع 
(116 : 1979 بصطع5ل10201ع ععلها8. 


1-3-2 العون الذاتي: 


يفال يكانخووة ناقتع والشاوسن انس وشيم نين اللخررة وافلياك 
واكوبشبدات والاتساذات والتقانات والحمتعيات وذلك يقصك توكير الانكانات الكادفة 
والعلميةّ اللازميٌ للإسهام في مواجهدٌ شاملدٌ تهدف تحديث المجتمع بدون الاعتماد 
غات الجووةا | رمب الكويية. ونناء فلن نا الريك يكن هات سيل 
المثال - أن يدخل في هذا النشاط دورات تطوعية لمحو الأميدّ تقوم بها وزارة ما أو 
نقابخ أوشركة أوجمعية أوسواها. 


2-3-2 العون الذاتي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار: 
تعريفنا السابق يفسح لنا المجال في أن ننظر إلى العون الذاتي في مجالي 


ميك الأجيدة ومطليم الكبدار دامتنار أنههنا دما طان كين أن يثلافها بالأميين 
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والكبارمن خلال تعليمهم إلى القضاء على الأميدّ وإاكسابهم مهارات تسهم في 
المشاركة في تحريك المجتمع نحو التحديث. 


وينسجم تعريفنا السابق - أن كان لا يتطابق - مع المبدأ الخامس 
للاستراتيجية العربينّ لمحو الأمية. 


3-3-2 تأصيل مفهوم العون الذاتي: 


نعني بتاصيل مفهوم العون الذاتي تجذير وتعميق وتوسيع مفهوم العون 
الذاتي لدى الجماهير والمؤسسات بإثارة الوعي باهميةّ العون الذاتي وتحريك تلك 
الجماهير والمؤسسات نحو الالتزام بالعون الذاتي كمنشط من المناشط الأساسية3 في 
حياتها من أجل وصنع التقدم والتنميدّ في مجتمعاتها. والتجذيرهنا يعني ربط 
مفهوم العون الذاتي بالثقافة الشعبيد3 وتراث الجماهير التي كانت ومازالت على 
مستوياتها الشعبيخّ 150015 01255 تعتمد مبدأ العون الذاتي في مجالات متعددة. 


فما زالت القريةّ العربية تعتمد مبدأ العون الذاتي في وقت الحصاد وقطف الثمار 
والبناء وفي المناسبات الاجتماعيةّ كالأفراح والآتراح والظروف الإنسانية التي 
تستدعي تعاونا بين أفراد المجتمع. ويعني تعميق مفهوم العون الذاتي أن يصبح هذا 
النشاط ليس مجرد نشاط موسمي بل أن يصبح سلوكا فرديا ومؤسساتيا 
واجتماعيا من واقع التزام الأفراد والمؤسسات والجماعات تجاه قضايا المجتمع. وأما 
توسيع هذا المفهوم فإنه يعني أن يصبح هذا النشاط ممتدا أفقيا بحيث يشمل أكبر 
عدد من الناس والمؤسسات الذين يبدون اقتناعهم به وتبنيهم لأنشغطته والتزامهم 
ببذل الجهود الملائمة له. 


3 -1 الثقافت الجماهيريت: 


يجمع الدارسون للثقافة الجماهيريدّ على أن الثقافتّ الجماهيرية هي منتج 
من منتجات وسائل الإعلام, وهذا المصطلح كما يرى دوايت ماكد ونالد 10171126 
0 جاء ليفرق بين نوعين من الثقافة, الثقافة الراقية والثقافىٌ 
الجماهيرية ويقول لما يقرب من قرن من الزمان كان في الثقافة الغربية ثقافتان. 


النوع التقليدي - ودعنا نسميها الثقافحّ الراقيج 1106© اع111 والتي 
متجلت قن الكتكب الدراسية: والنوع الكانئ الثقافة الجماهيرية وال انتحت للسوق 
يعات بالحفلة. وقد طلورت الكقافة الحعافيرية ونيائلها الخاصبة نت تادرااينا 
يغامر الفنان الجاد في خوض غمارها. وتلك الوسائل هي الراديو والأفلام وكتب 
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التسليخّ المضحكة والقصص التليفزيونيدّ وقصص الخيال العلمي والتليفزيون 
(59 : 1956 ,02210مل0ع113 . 


وتصي رز القافة الجماهيرية ممكنة بواسطة وسائل الاتضال- وال تعمل 
حوكيل قادر على أن تضع أمام عدد كبير من الناس الأفكار والسلوك المشترك 
وتقوم بتعزيزها كذلك وسائل النقل التي تقوم بتوصيل المنتجات (المشغولات) 
الثقافية - على شكل ملابس 1"251102, والأفلام والتسجيلات والأثاث الخ. 
للاستهلاك الجماهيري. (116 : 1979 ,1615010562 ع ععلة81). 


والثقافدّ الجماهيريد كسلعةّ تستمد مضامينها من ثقافدّ الصفوة التي 
أنتجتها الثقافرّ الراقييّ ومن الثقافيّ الشعبيدّ التي صنعتها الجماهير من خلال الموهبّ 
الطبيعيةٌ لتعبربها عن نفسها. 


وتلخص لنا باحثة خصائص الثقافة الجماهيرية بالمقارنة بالثقافتين 
الشعبية والراقية إذ تقول أن الثقافيّ الجماهيريد هي "السلع الجماهيرية التي تنتج 
من أ<ل السوق الجماهيري. وهي سلع تتسم بالتماثل أو التشابه وتعمل على إرضاء 
ذوق غير متنوع. 


الككتاف] السماتديرت :سنن الحبتا فيو كني" سيق أفجيلة أنا التن 
الكتهي فهورالموهية اللبيعية القن تمكحها العماهي لععنو نيا سكن ونيا الحعينة 
الكفافح الحماهيون: مكمونها من كقاقة الضرهوة والكقافة الشهبية. 


وكانت ثقافةّ الصفوة قبل انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية في القرن 
التاسع عشرمنفصالة تماما عن الثقافة الشعبيد وكانت الثقافرّ الشعبيدّ حتى قيام 
الثورة الصناعية ثقافةّ الجماهير العاديق الذين بينهم ويين الصفوة سور عال- 
حانت الثقافيّ الشعبيدّ نموا من أسفل يتسم بالتلقائية أما الثقافنّ الجماهيريىّ 
فحانت مفروضةّ من أعلى, صنعها المتخصصون الذين استاجرهم لوردات الثقافىّ 
الجماهيرية ولكن بمرور الوقت أنهار الجدار الذي يفصل الثقافنّ العليا عن الثقافدّ 
الجماهيريدّ وتم إدماج كل الجماهير تحت مظلة ثقافدّ جماهيرية زادت التألف 
والتشابه بين الأذواق ووحدت الاتجاهات والميول؛ (جيهان رشتي : 421 : 422). 


أصبحت الثقافة الجماهيرية عمليا ممكنة في ظل ظروف الاستهلاك 


المكبير والتقدع التكنولوجي الذي سيل الاتضال وجعل من تجازة رائجة. وهبكذا 
باتت الرسائل الإعلامية تخضع لقانون السوق التجاري. وحيث أن السوق التجاري 
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يتطلب دوما المزيد من السلع بارخص الأسعار ولتخاطب متوسط الأذواق. فإن هذا 
استدعى تبسيطا وتسطيحا للثقافةّ والهدف دوما هو كسب أكبر قدر من الجمهور 
القارئ أو المستمع أوالمشاهد.. ولكي يتحقق ذلك لجات وسائل الإعلام إلى اقتناص 
جمهورها بطرق تستحوذ على الانتباه وخاصدٌ من خلال الترفيه والتركيز عليه 
(ريفرز ورفيقاه 1975م). 


أن أعظم أوجه الثقافة الجماهيرية هي الترفيه الجماهيري. والترفيه 
الجماهيري هو ترفيه يحصل عليه الجمهور من وسائل الاتصال الجماهيري: وهي 
خبرة السرور تحصل عليها من خلال التليفزيون والراديو والسينما والروايات 
الشعبينٌ والجرائد والمجلات (15 : 1966 ,1502[ع20ء0/1. 


وتكمن هنا الشكلدّ وهي أن ال مضمون السائد لوسائل الإعلام الآن هو 
المضمون الترفيهي والذي يجعل من مسالد الثقاف3 الجماهيرية ثقافة ترفيهيت, لا 


ومع أن وسائل الإعلام لها قدرة كبيرة على تحقيق التعليم إلا أن الدور 
السائد في وسائل الإعلام العربيدّ هو الدور الترفيهي. وفي ظروف واقعنا العربي 
نتوقع لوسائل الإعلام دورا فعالا في التنميدّ فيما لوتم توظيفها بشكل ملائم. 


3 -2 العلاقتّ بين وسائل الإعلام والثقافت الجماهيرية: 


عرفنا الثقافت الجماهيرية بانها المنتج من الرسائل الاتصالية التي تبثها 
وسائلالإعلام الجماهيري وتكون موجهدٌ إلى الجماهير وهي بهذا رسائل غير موجهة 
إلى طبقَيٌ محددة, ولا إلى مستوى ثمافي او تعليمي معين .... أنها الرسائل الاتصاليي 
التي ترسل إلى الجميع ويتلقاها الجميع أنها الأغني3 والتمثيليدّ والفيلم والقصدّ 
المنشورة في الصحيفة.. والتي تتوجه لترضي كل الأذواق.. وهي حين تفعل ذلك 
فإنها تعمل آنتذ على تشكيل الأذواق وبناء الصور الذهنية 1102865 والصور 
النمطييّ 5161601/50©5 لدى الجماهير.. ومن هنا فإن مناقشتنا لدور وسائل الإعلام 
والثقاف الجماهيرية في تاصيل العون الذاتي تحتاج إلى تفحص لطبيعة العلاقدّ 
بينهما ولطبيعئٌ هذه المنتجات. 


ولا نتوقع من الثقافت الجماهيري: كنتاج للوسائل الإعلامية أن تلعب دورا 


مثا قرا فى ضكلي: المون الذاقي. ذلك لأن العوث الداقى يسفاح الووس اك مصييمه 
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الحكومية. ولتحقيق أهداف محددة. ولهذا فإننا نتوقع أن تلعب وسائل الإعلام من 
خلال برامج محددة ومخصصة لجمهور معين دورها في تأصيل العون الذاتي. 


ولذلك ينبع الدور الحقيقي للثقافةٌ الجماهيريهٌ مما ترسمه وتحدده لها 
مؤسسات وسائل الإعلام, وكلما كانت المؤسسات الإعلامية ملتزمة بقضايا 
المجتمع كلما أتاحت الفرصة لاستغلال الثقافدّ الجماهيرية في تحقيق العون 
الذاتي وقد يصبح ذلك ممكنا - بطريق غير مباشر - عن طريق غرس قيم تتضمن 
مفاهيم العون الذاتي لدى الجماهير. وكذلك تشكيل صرر نمطيةٌ محببةٌ لمن 
يقوم بالعون الذاتي بتركيز الانتباه على قضايا معينيٌ وخاصةٌ في البرامج 
الدواسية الأذاضية المسموضه والخركية: 


أن العلاقدّ بين وسائل الإعلان والثيقافة الجماهيرية علاقدّ تفاعلينّ 
فبينما تقوم وسائل الإعلام بضخ مضامينها وهمي تشكل منتجات موجهةٌ إلى 
استهلاك جماهيري.. إلا أنها تحمل في طياتها قيما أصبحتا تفرض نفسها على 
جمهور المتلقين, وباتت هذه الثقافتّ الجماهيريز تشكل قيما تؤثر على المتصلين: 
لقد أصبحت ال مسلسالات تكرس شخصية السباك الجاهل الذي يمتلك الشروة 
كشخص مقبول للزواج من طبيبة أو مهندسة, لقد أصبحت الرياضةّ - على سبيل 
المثال- سوقا رائجا لدى الإعلاميين. لأن لها شعبيتهاء وهذه الشعبية أصلا تم 
تغذيتها وحقنها للجماهير من خلال وسائل الإعلام. 


وهكذا تقوم وسائل الإعلام بترتيب الأولويات وبناء المسرح وتحديد 
المكلين عليه وتظالب الجمهوز با لمشاهدة: بأسلوب يمتازبالمحاضرة والتكرارمها 
دل الجميور بابل كن هذه البقتاضة الجب اهاري الى تفتودن اناب ديات 
بدون وجود اختيارات كبيرة حتى وأن تعددت الوسائل الإعلامية أو اختلفت. 


ولناخذ مثلا بضاعة إعلامية جماهيرية رائجة هذه الأيام: والمتمثل3 بالدراما 
التليفزيونينّ ودراما الفيديو, فإن مثل هذه البضاعة أصبحت من التماثل والنمطيدّ 
والتكرار إلى درجة مملتّ, ومع ذلك فإن وسائل الإعلام ما زالت تضخ مثل هذه 
الأعمال لأآن محطات التليفزيون - على حسب تعبير القائمين عليها - غول يبتلغ 
كلما يأتيه من برامج,؛ وتكاد تنعدم فرص الاختيار أمام الجمهور.. حتى وأن 
كان المواطن في دولرّ الإمارات - علي سبيل المثال - يستطيع أن يستقبل على 
الأقل خمسق قنوات, بالإضافة إلى القناة الخاصتة المنزلي3 - الفيديو - وهذه القنوات 
كلها تكاد تبث نفس البرامج وأن اختلفت في التوقيت أوفي إدراجها في دورات 
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إن الأزمدّ الحقيقينّ إذن تكمن في نوعيةّ هذا التفاعل بين وسائل الإعلام 
والثقافّ الجماهيرية الذي أصبح واقعيا عامل ضغط على الإعلاميين. ولكنه في 
ظل سيطرة الحكممات العربيةٌ على وسائل الإعلام المسموعة والمرئيدٌ والتوجهات 
الرسميجّ - على الأقل من حيث البيانات والخطط المرسومنّ - تسهل توجيه الإعلام 
والسيطرة على نوعيةٌ المعلومات والثقافيٌ الجماهيرية ليكون إعلاما تنمويا عند 
هذا يصبح من الضروري النظر إلى وسائل الإعلام باعتبارها رياديدٌ تقود الجماهير 
وتوجهها وتغرس فيها القيم والاتجاهات الإيجابية والآنماط السلوكية المحببة, 
وترفع من معنويات الجماهير. وتصنع لها الثقافةّ الجماهيريئٌ الرشيدة والتي تعمل 
على رفع مستوى الجماهير, لا يجروسائل الإعلام إلى مستوى ثقافي سطحي وبرامج 
ومضامين تدغدغ المشاعر وتقتل أوقات الفراغ .. فالمهم ملء صفحات الجرائد., والمهم 
هو تغطية فترات الإرسال وقد يبررذلك بان هذا ما يريده الجمهور أو المصطلح الشائع 
في عالم السينما (الجمهور عاوز كدم,. 


لقد أشرنا إلى تلك العلاقد3 التفاعليق بين وسائل الاتصال والثقافىّ 
الجماهيرية ولم نبرز طبيعة العلاقة بينهما وبين التعليم. فمن نافلة القول أن نقول 
بان الاتصال هو عصب العملية التعليمية والتربوية فيه يتم توصيل المعارف 
والخبرة وبه يتم تدعيم هذه الخبرات وإذا كان التربويون قد فرقوا بين أنواع مختلفىّ 
من التعليم مثل التعليم النظامي وغير النظامي (محو الأميخ وتعليم الكبالن فإن 
الجميع يتفق على أن وسائل الاتصال من حيث التعليم يمكن أن نصنفها إلى 
قسمين: أولا قسم الرسائل الاتصاليتة المرتبطة بمناهج التعليم النظامي الرسمي 
والقسم الثاني وسائل الاتصال الجماهيري ولعل الفصل بين أدوارهما التعليمية, 
يحاد يكون فصلا تعسفيا فكلاهما يوفران خبرات سلوكيةٌ ومهارات 


وذ فاق البجكن مكل الن لمكيل ين متكن المتسمية فإن عدا القصي» 
يستند إلى أسس منطقية أو واقعيدّ مقنعدّ والصحيح أن هناك كثيرا من أوجه 
الالختلاف بين الإعلام 


والتعليم إلا أن طبيعة العمليتين تكاد تكون مطابقرّ من حيث اعتماد حل 
منهما على عنصرين أساسيين هما: "المثيرات الماديّ التي تحيط بالتعليم وتدفعه إلى 
الاستجابة بانواع مختلفةّ من السلوك المراد تعلمه". هذا بالإضافة إلى الالتقاء بالهدف 
بين العمليتين فإذا كان هدف العمليقّ التعليمينّ هو السلوك والمهارات فإنه أحد 
الأهداف التي تسعى إليها العملي الاتصاليدّ أو الإعلامية. ,سعد لبيب. 1983 :61). 
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وأحدت اليونس كو في ال مؤتمر العالمي بشان السياسات الثقافية3 في 
المكسيك عام 1982م على العلاقد التفاعليّ بين الاتصال والثقافّ والتعليم. 
وأحد المؤتمربوجه خاصة على أوجه التفاعل الطبيعي بين الثقافة والتربية فهما 
ليسا مجالين متوازيين ولكنهما متداخلان ويجب أن تجرى تنميتهما على أساس ما 
بينهما من ترابط وثيق فتروى الثقافة التربية وتغذيها إذا اتضح أن التربية هي 
الوسيلةّ المثلي لنقل الثقافة ومن ثم لتعزيز الذاتية الثقافيدّ ودعمهما. 


وجاء في التوصيدّ رقم (101): "أن الاتصال ظاهرة اجتماعية ثقافيد غاينّ 
في التعقيد وجزء لا يتجزأ من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصاديتّ 
والثقافية والعلمية والتربويةّ والتكنولوجية لجميع الأمم ومن ثم فقد أوصى الدول 
الأعضاء باتخاذ التدابير الملائمة لدراسة واعتماد تنفيذ السياسات المنسقرّ في مجال 
التربيئٌ والاتصال والثقافيٌ وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملم". «نقلا عن سعد لبيب 
3 60). 


إذن كيف يمكن الخروج من مازق هذه الدائرة المفرغة دائرة العلاقىّ 
التفاعليخّ بين وسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية3 أن الخروج من هذا المازق يرتبط 
بعدة عوامل تتمثل فيما يلي: 


1- قرارسياسي. 

2 خطط واضحة وفلسفة تنموية لتوجيه الناس. 
3 توفروعي القائمين بالاتصال وخبراتهم المناسية. 
4 تنسيق بين الأجهزة المختلفيّ محليا وقوميا. 

5 كوادر مدرين. 

6 ميزانينّ مناسية. 

7 أبحاث. 


وسوف نناقش هذه العوامل عند تقديم النموذج المقترح. 
1-4 وسائل الإعلام: 
سبق وأن أشرنا بانه يتم بواسطدّ وسائل الاتصال الجماهيري عملي 


الاتصال المتميزة بالمقدرة على توصيل الرسائل في نفس اللحظد وبسرعةّ كبيرة 
إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات مع قدرتها على خلق رأي عام وعلى 
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تكمية اتجتاهات واتباك تن الملوك موحوهة وكير دوحوةة وقورقها نك نز كيهلي 
نقل المعارف والمعلومات والترفيه. 


وتشمل وسائل الإعلام الأنواع التاليخ. 


الوسائل المقروءة وهي تشمل الجريدة والمجلة والحتاب وكافة أنواع 
المطبوعات. 


الؤناتل الرفباة الشوعة وقفمان الصيكها والعليكزيون والعيدين. 


الوسائل المسموعةّ وهي تشمل الإذاعة والدتسجيلات كالاسطوانات 


ولهذه الوسائل عدة مقومات ليس بالضرورة أن تتوافرفيها جميعا وهي كما يلي: 


ا 


2 


4 


تَّ 


6 


إعادة الإنتاج ويمكن أن يتم عن طريق الرموز اللفظيةّ والصورة واللون 
والصوت والحركم. 

التوزيع ويتحقق الحد الآقصى للتوزيع بمقدرة الوسيلةٌ في الوصول إلى 
الجمهور حيثما وأني يكونون ويتحقق كذ لك بمقدرة الجمهورعلى 
استقبال الرسالدٌ وفهمها ومراجعتها وسرعةٌ توصيلها إلى الجمهور. 

رجع الصدى "التغذَينٌ المرتدة" >1[ ع012عع'1 وهو يني الاستجابةٌ التي تصدر عن 
المتلقين. وقد يكون رجع الصدى متقدما أوفوريا أو أجلا. وقد يتم التعبير 
التمويل: يحتاج التمويل في الاتصال الجماهيري إلى مؤسسات كبيرة 
تقوم بتفعلة التكائيت الباسكلة [لاتضال اللجمامتري. 

المغريل 0316126661 لا تقوم المؤسسات الإعلامية بنشر أو إذاععر كل ما 
يصلها أوأن يوجد دوما أشخاص يحددون ما يجب أن ينشر أو لا ينشروما 
يجب أن يذاع أولا يذاع, فالمغريل هو الذي يحدد نوعيا وكميا المادة التي 
نقرأها أونسمعها أونشاهدها. 

التدخل "التشويش” 110156 171611616206 وهو يعني أن هناك تدخلا ما قد 
يعيق عملية الاتصال أو يؤثر على توصيل الرسائل كما يتوقع الملتصل 
وعادة ما يسمى التدخل بالتشويش وهناك أنواع مختلفة من التشويش 
مثل التشويش المتعلق بالوسيلة أو المتعلق بالرسالد من حيث فشلها في 
توصيل المعنى (صالح أب و أصبع 1987 :ص 2212-204). 


30ؤ<ظ2 


أنوشاكل الأتصال كن ةق بخصانضيها اذك ركاه توقر إيكاكياة كميرة 
لتوصيل الرسائل إلى الجماهير وتحدثنا ايتل بول عن أهم الوسائل التي يمكن 
استخدامها في الاتصال التنموي من خلال حديثها عن ,107 - 106 : 1977 ,2001 أربعتّ 
وسائل أساسيةّ وهي الراديو والتليفزيون كوسيلتي اتصال جماهيري ويضاف 
اليهما التليقون والكمبيوتر:: وفي هذا الضدة تقول: 


يظهر أن نظام وسائل الاتصال الأربعة هو الأكثرملائمة والذي يجب 
تطويره في البلدان الفقيرة باراضيها الشاسعةّ وقراها المبعثرة وهذه الوسائل الأربعّ 
التي تظهر أنها الأكثر أهمية في الراديو التليفزيون والتليفون عبر الأقمار 
الصناعية والكمبيوتر بامكانيات تخزين الرسائل وتوصيلها. أن استخدام الراديو 
مألوف حتى الآن, فجهاز استقبال الترانزستور موجود في كل مكان وهو وسيلة 
نشرالأخباروعن طريقه تصل الحكومة إلى الناس وعن طريقه يممكن أن يتم 
التعليم الجماهيري وبناء الأمن. 


ويضيف التليفزيون شيئًا إلى فعاليةٌ التعليم الإذاعي وإلى نوعيهٌ حياة 
القريت. وعلى أينّ حال فإنه غال جدا كي يمتلكه العديد من الناس واستخدامه 
بشكل مناسب في أن يكون تسهيلة '(1001111 مجتمعة. وحينما تكون المناطق 
صغيرة وماهولة فإن البث الأرضي 16116511121 لجهاز تليفزيون القريدّ يكون 
اقتصاديا. ولكن حينما تكون المنطقد كبيرة ومبعثرة. فإن أفضل الوسائل 
للبث/ النشر 101556111112110 ما ارتاده الحنديون في برنامجهم للمنطقىّ 
القطبيدّ وما فعله الهنود في برنامجهم 51117 (وهو قمرصناعي ذوقوة عالمية إلى 
محطات اركنية مدي البكاف: ربكن اندنقة امتشفداء الهناقف الم متاطق 
نائيهٌ بنفس الطريقمُ. حيث يسمح القمر الصناعي التوزيع القومي للهواتف بدون 
الانتظار لنشرخط أرضي 16116511181 أو شبكة الموجات القصيرة 1/1101015/27576. 


وأخيرا فإنه يمكن للدول النامينّ الاستفادة كثيرا من ربط أنظمة الهاتف 
لديهم بعاد كبير من محطات النصوص 16111111315 1611 مع مفاتيح للتخزين 
وعرض المعلومات (107 - 106 : 1977 .2001). 


ولعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا بأن التليفزيون أفضل الوسائل الإعلامية 
قدزة ين التعليم وتكوين الراي والاتعامات وا تشطاب العمامير فهو كوي 
إعلامير يمكن استثمارها جيدا كوسيلة تعليمية أيضا وقد لاحظ برنارد فريد 
لارند ر 98 97 : 1976 “علدء1 160 1نددعءق. في مقالته المعنونثٌ بالتليفزيون 
التعليمي برنامج للتحليل الذاتي. هذه الخصوصيةٌ للتليفزيون وذلك حينما قال: 


1]ؤ]<2 


"عندما يستخدم التليفزيون مع ما يتضمنه من فعاليدّ فإنه ليس هناك (أي وسيل 


تعليمية أخرى يمكنها أن تؤديها مثله أوبمرونته في جعل عالم المعلومات والخيال. 
وجعل الواقع مقبولا لعمليات تفكير المتعلم أو ملايين المتعلمين. وليس هناك 
وسيلدّ أخرى يممكنها أن تسيطر على الحدث. والأشياء والخيال والكلام, مثله فاي 
وسيلةّ متخيلةٌ فيها من أوجه سمعية بصريدّ. كما يفعل التليفزيون للوصول إلى 
متلقيه بطرق مختلفى. 


وليس هناك وسيلة أخرى مثله تزاوج بين أي حدث بصري وبين أي صوت أو 
وصف لفظي. فهو يقوم باي تحويل متخيل أو تغيير أويقدم تكررا غير محدود 
لهذ الغتاصر كتابعة غير تحدودة للأهذاف التعليمية. وليس هتاك وسيلة خرف 
يمكنها أن تحتفظ بهذه المصادر (التعليمية) في المخزن بلا نهاي3 حتى يأتي الوقت 
الملائم. 


وليس هناك وسيلىيٌ أخرى مثله يمكنها أن تمد نفوذها على مدى واسع 
الإقليم أو الأمدّ. ,98 - 97 :1976 ,هلمء1 لعضظ لممسء قل. 


وأضحى التليفزيون اليوم هو الوسيلة الأولى لتوزيع الثقافدّ الجماهيري 
وتثبيت أنماطها وغرس العادات والقييم لدى الجماهير.. ولهذا فهو أخطر وسيل 
يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لأنها الوسيلة الترفيهية الأولى لدى الناس (أبو 
أصبح ويعقوي 1985 فهوالوشيلة الإفلافية الي يلتقي غليها الأمي والمتعلء 
والملثقف والجاهل والكبير والصغير أنها الوسيلدّ الجماهيرية الأولى ولكن هذا لا 
يعني أن الوسائل الأخرى عديمة التأثير. 


فكل وسيلة لها استخداماتها وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على 
فعالية الوسيلدة سوف نتعرض لها أنفا. ولكننا أحببنا أن نيشير على التليفزيون 
والراديو لدورهما إلهام والملتميزفي صنع الثقافة الجماهيرية ولإمكانياتهما 
الاتصاليدٌ الكبيرة وخاصة إذا تم استخدام القمرالصناعي في بث برامجهما وهذا ما 
سنتحدث عنه فيما بعد. 


وأما#السنية للراديو فق اوفرع تناكول لأزاوسفيلة دقن مقالنة تمعترمين 
كلابيكيات الدراسات الأعلامت - اضواء تاقيرات الرديو فل الجماهيز 


232 


1- نقل الاتجاهات بدءا من المعلومات التفصيليد الملائمة للأقلييّ المتعلمة إلى 
الأخبار الحديثيّ عن الحقائق الأساسية الملائمةّ للجماهير العريضة الذين لا 
يعنون بالتفاصيل. 

2 يزيد الراديو من الاتجاهات الساكدة نهو تتعيظ وتسيطا الاتضالات: 

3 يزيد الراديو من الوعي الطبقي. إذ كان الناس يستمعون في الأغلب إلى 
ما ينسجم مع إطارهم المرجعيء ويجلب الراديو لهم المزيد من القضايا 
لانتباههم فالنتيجر ستكون جعل قراراتهم السياسيد أكثر اتساقا مع 
وضعهم الاجتماعي وأقل اعتمادا مع الحوادث المحلينّ العرضيح. 

4 ظهور نمط جديد من المستهلكين في الحقول الثقافية المختلفر يمكن أن 
نسميه بنمط مستمعي الراديو. 

5 يساعد الراديو على لفت انتباه الجمهور بالأحداث الهامد ويساهم حذلك 
في زيادة العنايدّ بالأخبار. 

6 يساعد الراديو على تطور جمهور جديد واسع في حقل الموسيقى والغناء 
وهذا النوع من عشاق الموسيقى يختلف عن جمهور موسيقى النخبةٌ التي 
عرفت في العقود المنصرمدٌ وحل يتم الحكم عليها بالمعايير 
الكلاسيكيرن. 

7- ويعززالراديو إشكالا أخرى من الاتصال وخاصة الاتصال المواجهي فاثبتت 
تجارب الإذاع3 التعليمية بان برامجها أكثرفاعلية عندما تحفظ 
نشاطات المنظمات مثل المكتب الزراعي وجماعات تعليم الكبار. 


وبالنسبةّ لاستخدام الراديو لأهداف تحفيزيدّ من أي نوع يكرون الراديو 
أمككر خاصلية فش متف انه مزافقا لحافظ اشر 


8 التاثيرات الاحتكارية للراديو فإذا كانت الحككممة تحتكر الراديو 
فإنها تستطيع تحديد رأي السكان عن طريق التكحرر وإقصاء وجهات 
النظر المعارضتُ :194 - 193 :1968 ,23151610هل. 


ولا شك أن دور الراديو في لفت انتباه الجمهور إلى القضايا الهامةّ وزيادة 
اهتمامهم بالأخباروك ذلك دوره التحفيزي في مجالات نشاطات المنظمات أو 
المؤأسسات, بالإضافنّ على أن الإذا عات في الوطن العريبي محتكرة من قبل 
الححكومات.. هذا كله يسهل دور توظيف وسائل الإعلام وخصوصا الإذاعتين 
المسموعد والمرئيدّ في دعم العون الذاتي. 
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ولقدابسات الامتساء الآن مكقيرا بالدوو الذئ ينظ أن يعقفه القمر 
الصناعي في خدمة القضايا الإعلامية والتربوية وخاصة أن القمرالناعي العربي 
والذي أطلق في فبراير عام 1985م, طرح إمكانيات الاستفادة من أقنيته في 
مجالات الإذاعيّ المسموعة والمرئي3 والاتصالات الهاتفيدّ وطباعنّ الصحف في أماكن 
مختلفة في أن ؤاخن وإمكانيات العم الصناغى العربي كبيزة :]3 أنه سوف يزيد 
مؤاهلاةة الاقصضالاك رالهائف) التزق التلحكين الح كبير وكما مو متارن 
فسوف تكون بالقمر- بالإضافت إلى قناة 


التليفزيون الجماعيدّ - 25 قناة للاتصالات يمحن استخدام كل منها حسب 
الحاجت. لنقل برنامج تليفزيوني أونقل 550 مكاة هاتفيت, أوغير ذلك من أنواع 
الاتصالات وطبقا لتقديرات مؤسس "عربسات" لمتطلبات الحرك: في الأقطار 
العربيد حتى عام 1990: فإن 13 من هذه القنوات سوف تستخدم للاتصالات الهاتفينّ 
الإقليمية بين الأقطار العربيت. و6 للاتصالات المحلية في الأقطار الراغبة3 في ذلك, 
وقناة واحدة للتلفزة الإقليمية, أي نقل برامج التليفزيون بين الأقطار العربية. و4 
قنوات للتلفزة المحليدّ في الدول التى تحتاج إليها؛ في حين تخصص القناة الأخيرة 
لأتحبال الذغاك: والطواوص وغيوها من الاتضالات العاجلج سبي قدي 341984 


وكان قد نظر إلى المشروع منذ تأسيسه كوسيلة لتدعيم الثقافنٌ العربيرّ 
المشتركد وباعتياره مشروعا سياسيا وحضاريا وثقافيا وإنمائيا وصناعيا 
وعسكريا في أن واحد. وكما يقول المدير السابق لعربسات: 


«جاءت الشبكد العربية مؤهلنّ لخدمة الأغراض الإعلامية والتربويى 
والثقافية ولخدم: الأهداف الإنمائية عامةٌّ في المجالات الصناعية والاقنصاديت 
والضحيت الخ::« ومن ثم ينتظرمن مشترؤع القمر العريي | يرقم الجواجزينين الندول 
العربيدٌ ذات الثقافنٌ واللغدّ والتاريخ والمصالح المشتركدّ وان يدعم هذه العناصر التي 
ساعدت في وجوده رعلى المشاط 1983, 13). 


واستعرض المشاط قائمةّ بالإمكانات والخدمات التي يقدمها القمرالعربي 
في المجالات الإعلامية والثقافية والتعليميت. يمكننا تلخيص أهم ما فيها: 


1 تبادل البرامج والمواد الإخبارية. 

2 البنث التحايعى تيت سعقاة بن الفسيك قن رفع سبدو الغدية 
التعليمية وتعليم الكبار ومح و الأميد والتدريب المهني والتنمية 
الاجتماعية وتبادل البرامج الثقافية والفنيخ. 
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3 تراسل المعطيات (البيانات) وذلك في مجال الاتصالات والإعلام والحاسبات 
والتجازة بكل خدمات الرسائل الالكتروتيج وخرمات الكمبيو رفن يعد 
ونظام الحجوزات للسفر والفنادق وطبع الصحف في أماكن مختلفة في أن 
واحد.. الخ. 

4 الاتصالات العارضة مثل اتصالات الإغاثة, واتصالات المناطق النائيي 
والمعزولة والتطبيب عن بعد ونقل المؤتمرات تلفزيا. 


الاتصالات المحليةٌّ (المشاط 1983: 223). 


كانت الطموحات في استخدام القمرالصناعي العربي كبيرة. وهي تتلائم مع 
إمكانياته الفنيدٌ ولكن الواقع كان غير ذلك فقبل إطلاق القمرالصناعي 
العربي باشهر أطلق أحد الخبراء صرخته “لا تطلقوا القمرالصناعي العربي” رحمدي 
قنديل/ ديسمبر 32:1984) وكانت صرخته تلك حرصا على هذا المشروع القومي 
الكبير. وفي عام 6 بعد مرور عام أو أكثرمن إطلاقه كتب يقول: ولكنه 
عندما أطلق "عريسات” في القضاء عام 1985م لم يكن يحمل من العروية شيئًا إلا 
أسمه. فلا نحن صممناه ولا نحن صنعناه ولا نحن في النهاي أطلقناه. والأذحي 
من كل ذلك أننا بدونا كما لولم نكن جادين في استخدامه. 1986 ص 57). وهو 
كما يرى: أن أزمدّ عربسات الحقيقينّ هي أزمرّ سياسة 20110105 وأزمدّ سياسات 
65 غمفي آن واحد. هي أزمة قضيةّ العرويةّ والوحدة, والبون الشاسع بين 
توجهاتنا إزاء تلك القضيح في الستينات وفي الثمانينات.. وما معنى أن تقفز 
الإشارات من بلد إلى أخرفي القضاء والحدود مغلقة بينهما على الأرض؛ وكيف 
يمكن أن يبث القمر إلى الأقطار العربيدّ برنامجا موحدا في حين أن كلمتها نادرا 
ما تتوحد على شيء ذي قيمدّ أومغزى. 1986 ص 568-57). 


بدت مشكلة استخدام القمر الصناعي العربي واضحةٌ للعيان وخاصة في 
المجالات التربوية والثقافية قبل إطلاقه وفي الاجتماع الذي عقد في أغسطس 
3 بتونس بدعوة من الأماندّ العام لاتحاد إذاعات الدول العربييّ. هذا الاجتماع 
الذي كان لمجموعةّ عمل التربويين والإعلاميين للأعداد للاستخدام التربوي 
والثقافي للشبكتة النظامية العربية وشارك فيه المنظمات التاليم: 


-_المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم. 

- الجهاز العربي لمحو الأميىّ وتعليم الكبار التابع للمنظمى. 
- المركزالعربي للتقنيات التربوية التابع للمنظمت. 

- اتحاد إذاعات الدول العربيي. 
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مؤسسدىص الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج. 


واتفق المجتمعون على تشكيل مجموعدٌ عمل لتحديد الصيغ المناسبيٌ 
لاستخدام القمرالصناعي العربي في المجالات التربوية والثقافية وتركحزاهتمام 
المجموعنّ على جانب برامج التنمية. اتجه النقاش في هذا المجال إلى أن التنميدّ 
الريفية ينبغي أن تحضظى بالأولوية الأولى على الأخص والقمر الصناعي العربي 
قادر على الوصول بهذه البرامج إلى المناطق النائية. ويعزى تخلف الريف العربي إلى 
أسباب كثيرة. منها تركيز معظم أوجه التنميد الاقتتصادية بالمدن, ونقص 
الخدمات الصحية والتعليمية والثقافيت. وتفشي الأمين. 


والهجرة إلى المدينة.. إلى غير ذلك.. ويلا كانت التنميق الشاملة لن تتحقق دون خلق 
توازن بين تنمير كل من الريف والحضر فالرأي أن تخصص برامج للتنمية الريفيت 
بهدف توفير المعلومات والمهارات التي تمكن إنسان الريف من تنمية ثرواته البشريةّ 
والطبيعيةٌ والماديي. 


ويستخدم التليفزيون أو الراديو ا, الاأثنان معافي استقبال برامج التربيي 
الريقية ويسكن أن ادل ده البرابع بسدن ركس الوضوعاة النالية زم 
تنميةٌ الإنسان عن طريق محو أميته. وتعليمه كيفية القضاء على الأمراض 
وتوفير الغذاء الجديد. (2) الإرشاد الزراعي. (3) تربيةٌ الحيوان. (4) التصنيع الزراعي. 
(5) التسويق. 


على أن إعطاء الأولوي3 الأولى لبرامج التنمية الريفية. لايمنع-فيرأي 
مجموعدّ العمل - من ضرورة الاهتمام أيضا ببرامج التنمية الموجهة إلى الجمهور 
العام: «مجلد الإذاعات العربيد. 1983, عدد 6 ص 10-9). 


ومن جانب أخرتدخل مشكلة محو الأميدّ وتعليم الكبار في صميم التنمينّ 
البشريدّ ولاتي يعد إنجازها خطوة أساسية للتنميةّ الشاملة في المجتمعات العربينّ 
ويكاد يجمع دارسو التنمية على أن التنمية الشاملةّ والحقيقيد في الوطن 
العربي هي التنمينٌ القوميمٌ. «أنظريوسف صايغ, 1985, نادرفرجاني 1984, والكواري 1985, 
وإسماعيل صبري عبد الله 1983م) 


مخهذا المنظلق فإتنا تومن أن توظيت القسرالضخاضي فى برام اتضبالية 
تخدم قطبايا تتفية الانسان العربي تحتاج إلك جهد قوم تخطيطا وإنتاخا وإشرافا. 
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ولهذا فإن قضيةّ العون الذاتي لتعليم الكبار ومحو الأميدّ. محورهام من 
متنا وو الكنميت المعيرية وال لايك أن ذاظدة دلوا هذا دي نيا شتات التريسووين 
والإعلاميين والسياسيين في الوطن العربي. 


لقد أثبتت التجارب باستخدام الأقمارالصناعية نجاحها في العالم فعلى 
سبيل الثمال أدى استخدام قمر5/11101101116 في ساحل العاج إلى نجاح نسبي. 


وكما يرى برنار كلار جيري بانه يمكن من هذه التجربة استنتاج بعض 
الحقائق أهمها: 


- عندما يكون القمرالصناعي مستعملا في أحسن الظروف وذلك بتحديد 
أهداف واضحد المعالم وبتمهيد دقيق وبإدماج ضمن عملي تعاون نرى أنه: 
يسهل التبادل يضفى على عملية الاتصال ديناميكية أكثر. فتكون 
بالتالي أكثر كثافة وأكثر نجاحه. 

- يزيد من التحريض على التعبير عن الرأي واتصال الناس ببعضهم بعضا. 


يمحن من الاستجابة لحاجيات حقيقيدّ للاتصال في بعض الأحوال المعيننّ 
(للتعويض عن عدم توفر أخصائيين في ميدان ما مثلا). 


وفيما يخص الوسائل التقنينّ اللاسلكية الجديدة فإن استعمالها بصفىّ 
منسق من شانه أن يسمح بالتركيز على خاصيات كل واحدة منها وتصنيفها 
نوعيا حسب الاستعمالات البيداغوجيه المنتظرة حتى يمكن تكيفها حسب 
حاجيات مستعملي الأقمارفي المستقبل. ومهم أن نشير إلى أن الربط الصوتي عبر 
الأقماريمثل أداة هين: الاستعمال... لماذا اهتمامنا بالقمرالصناعي إذن؟ أن 
الإبمكانيات التكنولوجيهٌ الهائلدٌ للقمر الصناعي - التي يممكن توظيفها سواء 
في الإذاع3 والتليفزيون أوفي الوسائل المطبوعة مثل نقل النصوص, وطباع 
الصحف في أن واحد - تجعلنا ننظر إلى إدمكانية استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيرية استخداما أمثل لخدمة القضايا القومية. 


ولاايمكننا أن ننظر إلى مشكلتي محو الأميدّ وتعليم الكبار بمجرد 
أنهما مشاكل قطريدّ تخص كل دولل عربينّ بمفردها. 


أننا نعلم أنه حتى على مستوى التعليم في كاف مراحله - ليس هناك بلد 
عربي واحد لديه اكتفاء في جميع عناصر العملية التعليمية من حيث المستلزمات 
المادييّ والبشريي. 
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حيث يمكن من تنظيم جلسات طارئدّ ومتعددة وقد تبين بالممارسة3 أنه 
تكملد ناجعرّ لعمليات الربط بالفيديو وبرزت صلاحيته بصفنّ خاصد في العديد 
من الحالات التربويئٌ (برناركلار جيري, 1982 : 148 -149). 


والآن وبعد مرورما يقرب من ثلاث سنوات على إطلاق القمرالصناعي 
العربي - مع ملاحظقّ أن عمره المتوقع هو سبع سنوات - فإن المرء يقف حائرا 
ومتساكلا عاذ قدمت لنا هذه الاحكنولو هيا كى حدم الإنسان العرين 9 ولكن 
مكو إن ندال السوال يطردنة اكت موكيوعية: لقص وهذة العلرو قل ناذا قنهنا 
نحن للقمرالصناعي العربي كي تخدم الإنسان العربي؟ وكي يمكن توظيفه 
على سيل الكال ف جكل: تدنوي: موي" يكن تاهبيل العوف الداتي لحو الأية 
وتفلية الكيارها دام أن إمنكائيات نجاعة واردة كتهروة ساخلا الماع 


أن الإجابة على هذا السؤالهي عود على بدء.. عود إلى ما قبل إطلاق القمر 
الصناعي.. أنها موجودة في صرخةّ حمدي قنديل التي أطلقها قبل إطلاق القمر 
الصناعي إلى مداره وهي مازالت ذات صلاحية إلى يومنا هذا بعد اقتراب عمرالقمر 
الصناعي من الأفول. يقول حمدي قنديل. 


"ومن ناحيدّ أخرى نجد أنه حتى لو كانت الأوضاع السياسية مواتية تماما 
فإن الاستعدادات الأخرى متخلفنّ إلى حد كبير بالرغم من جهود المنظمات العرييىّ 
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وخاصيٌ 


اتحاد الإذاعات والالاك و وجهاز تليفزيون الخليج. فحتى وقتنا الحالي وبعد 
تجارب متعددة قصيرة العمر والمدى لم يقدم نظام دائم لتبادل الأخبار أو البرامج 
التليفزيونية بين الأقمارالعريية باستخدام الشبكات الأرضية القائمة أو 
الشتبكات الفطبائية الدولية كنا أنه ليشت مهناك رات ثريوية جاهزة لتهيتة 
قنوات القمر. بل أن التليفزيون التربوي لا يوجد أصلا في الكثير من الأقطارالتي 
يوجد بها تليفزيون تربوي. أضف على ذلك أن مسال بث البرامج الانمائيدّ بواسطت 
الفضاء إلى مراكز مشاهدة جماعية مسأل ليست واردة الآن أصلا ذلك أن هذه 
المراكزلا توجد ألافي دولتين أوثلاث وعلى نطاق محدود جدا". ب1984 -35. 
2-4 وظائف وسائل الإعلام: 

خحثيرا ما يتم الخلط ما بين الوظائف وما بين التاثيرات عند الحديث عن 
وسائل الاتصال الجماهيري. وبينما تهتم الوظائف بالدور العام الذي تؤديه وسائل 


الاتصال. نجد أن التاثيرات هي نتائج لهذا الدور العام وهي تخصيص وتحديد لهذه 
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الأدوار العامة التي تؤديها وسائل الاتصال. فعلى سبيل المثال إذا اعتبرنا أن الترفيه هو 
إحدى وظائف الاتصال الجماهيري فإن هذه الوظيفة قد تخفى تأثيرات نفسينٌ 
واجتماعية مختلفةّ عند الجمهور والتي قد تكون | يجابية أو سلبية, فالمتفرج الذي 
يشاهد برنامجا ما بمفرده يممكن أن يكون تآثير المشاهدة عليه القضاء على 
الشعور بالوحدة أو الملل أوغيرهما. 


(أن أي متتبع للدراسات الإعلامية حول الاتصال الجماهيري. سيجد أنه لا 
يوجد اتفاق أساسي حول وظائف الاتصال الجماهيري. وبينما تضيق عند البعض 
لنصل إلى ثلاثدٌ وظائف عامتّ عند لازويل 1977 761اؤكمآ). 


أولا. الإشراف/ مراقبة البيئجٌ أو المحيط. 


فيها. 


ثالثا. وظيفة نقل التراث الاجتماعي والثقافي من جيل إلى جيل أخر. 


وبينما تقوم وظيفمّ الإشراف على البيئْنّ -- المحيط الذي يعيش فيه الناس 
بحكشف ما يهدد ويؤثر على قيم الجماعدٌ وعلى العناصر المكونٌ لها فإن الوظيفيٌ 
الثاني تجعل للاتصال دورا أساسيا في ترابط بنية المجتمع وتماسكه حيث يقوم 
الاتصال بمسئولية الربط بين الحاكم والمحكوم, وبين الجماعات المختلفة في 
المجتمع بما يتلاءم مع مصالحها المشتركن. 


وأما الوظيفة الثالث فهي التي يتم بها نقل القيم والعادات والتقاليد ونقل الثقافتّ 
إلى أفراد المجتمع. 

ونرى أن الاتصال يقوم بمجموع: أساسيقّ من الوظائف والتي تحقق 
مجموعد من التآثيرات المتنوعّ والبعيدة النتائج سواء على الفرد أو الجماعة أو 
المجتمع وهذه الوظائف تلخصها فيما يلي: 
1-2-4 وظيفة الأخبار: 


وهي وظيفة تتمثل بنقل الأخبارسواء أكانت محلية أو إقليمية أودولية 
ومهما كان نوعها من اقتصادية وسياسيدّ واجتماعية أ, فنية. وذلك لمتابعة ما 
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يجري حول المرء في عالمه الصغير والكبير. وهدف تقديم الأخباريحون وصل 
الإنسان بالعالم الخارجي غير الشخصي وتزويده بما يستجد من أخبار. 


2-2-4 وظيفة ترابط المجتمع ونقل تراثه: 


أن الاتصال هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع. فهو الذي يربط أفراد 
الأسرة ببعضهم, وهو الذي يربط أفراد المجتمع بعضهم بالبعض الآخر, ويربط 
الشعب بحكومته. ومن خلال نقل تراث الشعب بما فيها قيمه وعاداته وتقاليده 
ولغته. يقوم الاتصال بأهم وظيفة إذ تمكن شعبا ما من أ. يمتلك خصائصه المميزة 
وتجعله كذلك قادرا على حفظ تماسكه ووحدته.. أن أقنية الاتصال ضروريىّ 
لاستمرارية ترابط المجتمع والحفاظ على كيانه ومعتقداته وحماية فلسفته 
وتوحيد أفراد المجتمع لتحقيق آمالهم وأهداف مجتمعاتهم. ومن ثم فإنه عن طريق 
الأخضال تتم التنشت] الالحتماهيز والتتشفة السياشيج والمهدين. 


3-2-4 وظيفىي الرقابة "الرقيب العمومي" : 


تمثل هذه الوظيفة أحد الدروع الأساسية لحماية المجتمع وصيانته من 
الفساد والمخالفات وإساءة استخدام السلطت. ولذا فقد أطلق على الصحافتّ اسم 
السلطد الرابعة. أن وظيفة الرقابة والإشراف على البيئة التي يتم فيها الاتصال هي من 
الوظائف التي يجب أن تسعى الحكمومات إلى غيجادها لأنها تمثل عونا لها في 
حشف أشكال الفساد الذي يمكن أن يحدث, وبهذا تلعب وسائل الإعلام دورا 
مساندا للحكمومدز في تاديد دورها في أكمل وجه. كما أنها تلعب دورا أساسيا 
للدفاع عن مصالح الناس. وتعتبر هذه الوظيفد أكثر إلحاحا وأهميدّ في دول العالم 
الثالث... حيث تحتاج هذه الدول إلى تعبئةّ جهودها الوطنية من أجل التنمية, وهذا 
يستدعى كشف كل لمعيقات وأشكال الفساد والمحاباة والمحسوبية, وعدم 
الكفاءة. والفشل في إدارة المشاريع وتنفيذها. أن وظيفتّ 


اناوس السومي وكتيفة نايح لتقويع الحتم ات وللتسيير عد التروج 
الديمقراطية الباءة في أي مجتمع كان. 


4-2-4 وظيفة الترفيه: 


أن الوظيف الترفيهيّ للاتصال لا تقل أهمينّ عن الوظائف الأخرى وهي من 
أقدم الوظائف التي عرفها الإنسان للاتصال. أن الم لا يمكنه أن يعيش حياة عمل 
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جادة لا يجد فيها ما يسري عنه ويخفف عنه متابعت. ولذلك كان الغناء والرقص 
والنكتر واللعب وغيرها كلها أشكال ترفيه أساسيقّ للإنسان منذ وجد. 


أن وظيفدّ الترفيه أساسيت لتحقيق بعض الإشباعات النفسية والاجتماعية 
ولازالت التوترالإدساني على مستوى الأفراد والجماعات في أي مجتمع كان. ولكن 
هذا يستدعي أن يكون هناك توازن بين وظائف الاتصال فلا يغلب الترفيه على 
الوظائف الأخرى. كما يلاحظ في برامج معظم المحطات الإذاعية والتليفزيونية 
العركدة 


2-4 - 5 الإعلان: 


يعتبر الإعلان هو إحدى الوظائف الأساسيدّ للاتصال في المجتمعات 
الحديثدٌ والإعلان هو الوسيلدٌ الحديثدٌ والإعلان هو الوسيلةٌ الحديثة لترويج 
السلعة التي عرفت أشكالها منذ كانت التجارة والمقايضة ويقوم الإعلان بتقديم 
خدمات على مستويات عدة فهو يخدم المستهلك ويخدم المحلن صاحب السلعىي 
ويخدم الوسيلة الإعلامية التي أعلن فيها ويقدمخدم:3 لتنشيط الحركحد 
الاقتصادي في المجتمع. ولتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية العالميد. وفي ظل 
المجتمعات الاستهلاكيد غير المصنعدّ مثل الدول العربييّ ودول العالم الثالث. فإن 
الإعلان برغم فوائده الاقنصادية في تنشيط الحرك: الاقتصاديةّ وتعريف 
المستهلك على أنواع من السلع التي يحتاجها ألا أن له تاثيرات سلبية تتمثل في 
تشجيع الروح الاستهالاكيدٌ وتكوين عادات شرائينٌ في مجتمعات تستهلك سلع 
تستوردها ولا تنتجها مما يثقل على ميزانيات الأفراد وميزانيدّ الدولة في الآنفاق 
علج خخصياليات حكن الاسععتاءهنها: 


2-4 -6 وظيفمٌ الإعلام والتعليم: 

والإعلام والتعليم وظيفتان تكمل كل منهما الآخر. فبينما تقدم 
وظيفت الإعلام المعلومات التي يستفيد منها المرء وتوفرله مادة يستفيد منها المرء في 
حياته ماديا أوفكريا أواجتماعيا. 

فإن التعليم في حقيقته وظيفة ترود المرء بنوع من المعلومات التي تستخدم 


أما لتدعيم عمليةّ التعليم الرسمي أو تقديم معلومات تكسب لمر مهارات جديدة 
في إطار التعليم غير الرسمي. 
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7-2-4 تكحوين الآراء والاتجاهات: 


من الوظائف العام الرنيسيةّ التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيريم. 
وظيفد تكوين الآراء والاتجاهات لدى الأفراد والجماعات والشعوب. وإذا كانت 
هذه الوظيفدٌّ لايمكن عزلها عن بعض الوظائف الأخرى مثل وظيفة الأخبار 
ووظيفتي الإعلام والتعليم, إلا أنها تمتازبخصوصية تكمن في الهدف من هذه 
الوظيفة والتي تعني بتتشكيل الآراء والاتجاهات لدى الجمهور ومن ثم تدخل الدعايتّ 
والعلاقات العامة وتكوين الرأي العام ضمن هذه الوظيفة. 


وأما وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة 5611128 556008 ) فهي 
مكين مظن اسك وخالف :قا فود بنك انها ونيا هب تمكدي ا قاض دب زم 
لتكوين الآراء وترتيب أولويات الجمهور تبعا لترتيبها حسب أولوياتها والتركحيز 
عليها لدى وسائل الإعلام. 


ومن خلال وظيفة الإعلام والتعليم ووظيفةّ تكوين الآراء والاتجامات 
ووظيفة الأخباريكمن جوهر الدور الذي نتوقعه لإسهام وسائل الإعلام في دعم 
وتاصيل العون الذاتي لدى الجماهير.. من خلال هذه الوظائف يتم تزويد الجماهير 
بالأخباروالمعلومات حول نشاطات محو الأميدّ وتعليم الكبار. وأنشطة العون الذاتي 
في هذين المجالين. وتستطيع وظيفةّ تكوين الاتجاهات والآراء أن تضع في أولويات 
الجمهور مسال العون الذاتي كضرورة إنسانيةّ واجتماعية واقتصاديةٌ وهذا في 
حد ذاته يمكن أن يتم من خلال حملات إعلاميدّ مخططة واعية تدرك ما هي 
العوامل المؤثرة لنجاح العملية الاتصالية وتاخذها في الاعتباروهكذا فإننا نرى أ 
وسائل الإعلام يمكنها أن تلعب دورا هاما في التنميةّ من خلال الوظائف السالفة. 


في كتابهما استخدام الراديو للتعليم والتنمينّ "حدد جامسيون 121115011 
وماكاناني 1978 '110213117 أريعةّ أهداف للاتصال التنموي وهي الاستثارة 
"التحفيز والمعلومات العامئ, والتعليم غير الرسمي. وتوجيه السلوك. وفيما يتعلق 
بالهدف الأول يرى الباحثان أن وسائل الاتصال التنموي مكرسة للهدف العام وهو 
حقل الاستثارة أن التحفيز. فالاتصال التنموي بالتاكيد غالبا ما يرحس لهذا 
الهدف العام سواء أكان لتحفيز البلد سياسيا نحو الوحدة الوطنية, أو لرفع معنويات 
الشعب ضد عدو مشترك خارجي أو لتحفيز جماعدنّ نحو نشاط تنموي ذاتي. 


ويشير الكاتبان إلى أن هناك استخدامات عديدة للراديو في مجال 
الابوتقاوة كاب تحزاء الدوانا والتسليئلا توالقضهى ومن عمريجا اشكال شائعة 
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لتحفيز الناس ليصبحوا متعلمين. وليشاركوا في برامج تخطيط الأسرة أو لتبني 
أسلوب زراعي (2©.61). 


وأما الهدف الثاني وهو تزويد الناس بالمعلومات, يرى الكاتبان أن هذا من أهم وظائف 
الراديو وهو تزويد الناس بما يجري, ويلعب الراديو دور المزود بالمعلومات بل أنه خلق 
بين سكان الريف الحاجة إلى المزيد من المعلومات (2.62). 


والهدف الثالث وهو التعليم إذ يمكن أن يستخدم الراديو للتعليم مثل 
التعليم غير الرسمي وذلك في حقل المهارة المعرفينّ الأساسييّ وحقل المهارة العمليىّ 
والتعليم هو العملية التي تستخدم تجارب تعليم منظمة لتعليم مهارات معرفيتّ 
مجردة مثل المقدرة على القراءة والكتابة وأيضا المقدرة على العد ومهارات أكثر 
عمومية وتجريدية وغالبا ما تسمى 'مهارات التعلم الذاتي' أو المقدرة على نقل 
المهارات المعرفييٌ إلى موقف تعليمي جديد. ولا يتضمن النقل البسيط للمعلومات 
تعلم مهارة أوعمليخ ولكن إكساب منتج بعض المعرفدّ الراسختّ ( : 121015012 
3 - 62 : 1978 لإممصوعة]/ . 


والهدف الرابع هو تغيير السلوك وهو أصعب الأهداف بلوغا, ومع هذا 
يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لساكي الأرياف. وفي هذا الصدد فإن الراديو هو 
النظام الاتصالي الذي يعتمد عليه ليصل إلى نسبدّ كبيرة من سكان الأرياف في 
العديد من الدول. 


ويستطيع الراديو أن يزود بفاعلية التعليمات والتوجيهات بشأن تغيير 
اللسلوك حينما يكون هناك عدد محدود من الناس معنيون بذلك ويمتلكون 
مقدرة اتصاليدٌ ذات طريقين. بل وحينما تكون التعليمات موجهيّ إلى جماهير 
غفيرة والرسالنّ باتجاه واحد فقط فإن الراديو يعمل على تعليم الناس أنواع محددة 
من السلوك. (65 .2 .ل مصوعة]2 عع ممكتسول. 


لقد حدد لنا شرام :123 ,1964 تتدصةءراءق أهميدّ وسائل الإعلام في قدرتها 
على تركيز انتباه الناس حول موضوعات محددة والحفاظ على انتباههم يمَظا وهنا 
يكمن بالنسبة لنا أهمي هذه الوسائل في غرس أفكار جديدة والتركيز على 
موضوع هام مثل موضوع العون الذاتي لدى الجماهير. 


وإذا كانت وسائل الإعلام من خلال ما تحدث عنه جامسون وماكاناني 
7136313123 ع 1301502 في إمكانها استخدام قوالب فنية متنوعة لتقديم 
مضامينها مثل استخدام الدراما والمسلسلات والقصص واستخدام الأغنية. فإنه هذه 
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الأقامضال سنينه] توعد يونيا يفنا تغترف بالحقاف" الجمنا ممرك:: والأعد: 
يسهعها الكقف واكنعلم والأمج ويسمغها الف والفق ين وحدلك بالنسبة 
للتمثيليات والمسلسلات التليفزيونية التي تجمع كل الناس على مشاهدتها. 


ومن هنا فإن تحديدنا لأبعاد الثقافة الجماهيريدّ وصلتها التفاعليةّ بوسائل الإعلام, 
تجعلنا نبحث عن تثُقَافَدٌ جماهيريةٌ متقدمةٌ تقود الجماهير وترشدها وتسهم في 
قضاياها الكدموية: وَلدّلك تظل متشوقين إلى وساكل الاعلام لتلغب دوا طليعيا في 
مجال تأصيل مفهوم العون الذاتي في مجال محو الأميد وتعليم الكبار. 


ولا يمكننا فهم الدور الحقيقي لوسائل الإعلام إلامن خلال مراجعتّ 
متفحصة لنظريات التاثير والتي ترشدنا عن سبل فعاليدّ وسائل الإعلام. 


4 - 3 مراجعة لنظريات تأثير وسائل الإعلام: 


أن تتبعنا لنظريات تأثير وسائل الإعلام سوف يرينا اختلاف نتائجها وهذا 
الاختلاف كان بسبب اختلاف مجموعة المتغيرات التي أخذها الباحثون في الاعتبار 
وتعل المتتبع لنظريات التافيز تلك سيهدها أشي بعوجات تشداغل أؤ انها دوز في 
حلقة. حيث ما تلبث أن تسود نظرية ما إلى حين. حتى يظهر وكان نظرية أخرى 
حلت محلها أو طوتها بين جنباتها. 


وهذه النظريات التي سنعرضها في الصفحات القادمةٌ لا تمثل تناقضا بمقدار 
ما تعبر عن تعقيد عمليةٌ الاتصال التي تتعامل مع البشربتفرد شخصياتهم واختلاف 
أافكارهم وتنوع ثقافاتهم ومواقعهم وسلوكهم ومصالحهم. وتتعامل مع بيئات 
سياضية واجتمناعية واقتصاد يت مختلف:: 


وهذه النظريات التي سندرسها هي: 


1- نظرية التآثير المباشررإطلاق الرصاصة) لوسائل الإعلام أء11نا8 عط 
1160157 . 

2 نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام ماع81 لعانسنآ 
لامع [' 

3 نظرية التاثير المعتدل لوسائل الإعلام ماع11 علممء1100 
لامع 1" 

4 نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام ماع81 انالمء 7ه عط]1' 
لامع 1" 


244 


1-3-4 نظريت التأثيرالمباشر: 


بعد الحرب العالميقّ الأولى. كان هناك حماس شديد لتحليل الدعاية مما 
قاد إلى اسطورة قوة رجل الدعاينّ وقدرته في استخدام وسائل الإعلام كاداة للتاثير 
والسيطرة على مواقف وأفكار وسلوك البشر. وكان هذا الرأي سائدا قبل الحرب 
العالميةٌ الثانينٌ وإذ نجد عالما سياسيا وإعلاميا كبيرا مثل هارولد لازويل 
([©351-) يكتب عام 1927 حول تكنيكات الدعايدّ في الحرب العالمية3 الأولى 
ويقول بان ما كان في السابق يتم تحقيقه بالعنف 


والمهس. فإنه الآزيمكن أن يتم عن طريق الجدل والاقناع ر :1978 .كتمء<ا[ عنام 18 
205 


إن هذه النظرية أعطت للإعلامي قوة كبيرة في التاثير فهو يشبه من 


أن هذه النظرية تنظر إلى الناس باعتبارهم مخلوقات سلبيدّ يمكن التاثير 
المباشرعليها بمجرد حقنها بالرسائل الإععلامية. ومن ثم فإن القائم بالاتصال 
يستطيع تحقيق أهدافه بمجرد إرسال رسالته الإعلامية ليضمن استجابة فورية من 
الجمهور. 


ولم تصمد هذه النظريةّ طويلا إذا أن عملين الاتصال عملينّ معقدة وهي 
تخضع لمجموعّ من العوامل المتعددة التي تتحكم في فعالية الرسالدّ الإعلاميزّ 
فليست كل رسالدّ يمكنها النجاح وأن تكون مؤثرة, وإذا كانت بعض الرسائل 
ومن بعض القائمين بالاتصال ذوي الشخصين الكرزمية قادرين على التاثير على 
الجمهور إلا أن ذلك ليس هو الحالمع كل الرسائل الإعلامية. 


وفي الأربعينات اهتزت هذه النظرية ولم تصمد أمام الدراسات الميدانية مما 
فسح المجال لظهور نظريةٌ التآثير المحدود. 


2-3-4 نظرية التأثير المحدود: 
ظهرت دراسهٌ لازرسفيلد 21 .اء 0223:5114 وزميليه في أعقاب حملي 


انتخابات الرئاس الأمريكية في عام 1940 التي فازبها روزفلت بالرغم من موقف 
الصحافة المعادي له. 
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أظهرت هذه الدراسة بأن القليل منهم قد تأثربوسائل الاتصال الجماهيري 
وأوضحت هذه الدراسق بأن ليس هناك أدلر كافيةّ على أن الناس غيرت مواقفها 
تأكراهالرساكل الاعلامية :وكات من نتاتح هده الدزاس: التوضل إلنفقكرة رانتقان 
المعلومات على مرحلتين) بمعنى أن المعلومات تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة 
الرأي ومنهم تنتقل إلى الآخرين :1744 21 .06 020151614 ويكتب جوزيف كلابر 
(1961 مم11 ناموومل يأن قوة وسائل الإعلام وتأثيرها يجب أن ينظر إليها دوما من 
خلال العمليات الانتقائي ورأي أن العمليات الانتقائي: تكون عوامل وسيطد في 
عمليق الاتصال وتتمثل فيما يلي: 


1- التعرض الانتقائي: يتمثل بانتقاء الناس لما يقرءون أويسمعون أو يشاهدون. 
إذ يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع أفكارهم 
واهتماماتهم ويتجنبون المواد التي لا يتعاطفوا معها. 

2 الإدراك والتفسير الانتقائي. يتمثل ذلك بان الناس يدركون ويفسرون 
الرسائل الإعلاميدّ وفقا لذواتهم ومصالحهم. إذ أن الرسالد الإعلامير محكومنّ 
بماذا يريد أني درك المرء؟ أوبما هي فائدة الرسالدّ الإعلامية له أوماهي 
توقعاته للجزاء الاجتماعي أو المادي نتيجّ لتصوراته؟ 

د التذكرالانتقائي: يرتبط بالعملية3 السابقة فالمرء يتذحرما يتصوره أو 
يحب تصوره أكثر من تذكره ما لايرغب فيه أو لا يحبه رز .22 1961 روممدلك1 
3 - 18). 


ولذافإن كلايريري أن وسائل الاتصال لا تعمل - بالضرورة - كسبب 
للتاثير على الجمهور ولكنه تعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطةٌ مترابطةٌ هذه 
العوامل تجعل وسائل الاتصال عاملا مساعدا في التأثير وليس السبب الوحيد فيه. 
الانتقائيت) في الاعتبار. إذا أن القائم بالاتصال - وعلى الأخص القائم بالاتصال 
التنموي - قد يروم من رسالته هدفا محدداء إلا أن العمليات الانتقائيدّ قد تلعب دورا 
هاما في توصيل رسالته إلى أهدافها المحددة. 

ويتدرج تحت هذه النظريم: 


: نموج تدفق (انتقال) الاتصال على مرحلتين. ر .2 1975 122 تطناظ 
5 - 364) 
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بد ٠‏ «وتمنوقع لماز انك اكوم و تيوس كتردق الاتعج ان عل عتينة 
مراحل:1971 زعكلةسرءمط5 ع 5رعع 0 


3-3-4 نظريق التأثير المعتدل لوسائل الإعلام: 


برزفي أواخر الستينات وفي السبعينيات في ميدان البحث الإعلامي, ما 
نسميه بنموذج التأثير المعتدل لوسائل الإعلام: وهذا يشتمل على عدة مداخل لفهم 
تآثير الإعلام فهو يشتمل على 


أ نموذج طلب (التماس) المعلومات. :1973 5مامدةة1' عت تعطمصهومل. 

بد نموذج الاستعمال والإشباع. :1974 21 .اء 1212 ناطناتل. 

ج نموذج وظيفة وضع الأجندة (ترتيب الأولويات). ( 01725ء210 ع4 512156 
2)77. 


د نموذج التبعيةّ (الاتحال على وسائل الإعلام). ر اله8- . متاعاقء ع اعدعاه:]1 
9 


وهذه جميعا تشترك في عدة افتراضات منها: 


1- بان نظرية التأثير المحدود قللت من شان تاثيرات وسائل الإتصال الجماهيري. 
ومن ثم فإن وسائل الاتصال في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون لها تاثير 
عظيم. 95 

2 أن الأبحاث السابقة نظرت إلى تاثيرات وسائل الاتصال في مجالات المواققف 
والآراء. بينما لونظرنا إلى تأثيرها على متغيرات أخرى سنجد لها تاثيرات أكبر 
وأوضح. 

3 أن الأيحاث السابقة ذات رؤيا أحادييّ حينما وجهت سؤالها ماذا تفعل وسائل 
الاتصال بجمهورها؛ مستيعدة يذلك سؤالا أخرهاما. ماذا يفعل الجمهور 
بوسائل الإعلام؟ 

4 أن الأبحاث السابقج حانت دراستها لتاثير قريبة3 المدى وأغلبها استبعدت 
التآثيرات طويلةٌ المدى :249 م.1979 :لتقعلصة1 ع ستعءنء8). 


كان من المنطقي أن تبدأ نظرية التاثير القوي لوسائل الإعلام في البزوغ 
لأنها تفترض بان لوسائل الاتصال الجماهيري تأثيراتها القوية إذا تم استخدامها في 
حملات إعلامية منظمق أعد لها بعناية حسب مبادئ نظريات الاتصال. ونجد أن 
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بعض الباحثين رأوا أن من المبادئ الأساسية لتحقيق التأثير القوي لوسائل الإعلام ما 
يتمثل فيما يلي: 


1 إعادة الرسائل الإعلاميئٌ على مدى زمني معين (التكرار. 

2 التركيز على جمهور معين تستهد فه الرسالدّ الإعلاميى. 

3 تحديد الأهداف بعنايدٌ لكي يقوم القائم بالاتصال بإنتاج رسائل منسجمةٌ مع 
هذه الأهداف. 


وكانت اليزابيث نويل - مقسصسداء51 16اء810 طاءمة8112 قد كتبت (1973) 
حول "العودة إلى قوة وسائل الإعلام' إذ رأت أن لوسائل الإعلام تأثيراتا قويد على 
الرأي العام قلل من شأنها في الماضي. أو أنه لم يتحر عنها بدقد. بسبب قيود منهجيد. 
ولذا قإنها تطالب يكدرورة القيام بأبحاث طويلة الدى خارج المخير لدراسة تاثيرات 
وسائل الاتصال الجماهيري 257 م.م 1979 مقسدءاة ءلاءه258-31 ) والتي لا بد أن تأاخذ 
في الاعتبار ثلاث عوامل هامة بالنسبة لتآثير وسائل الإعلام وهي: 


1 تراكم رسائل وسائل الإعلام لتكرارها وما ينتج عن هذا التكرار على 
امتداد الزمن من توجه إلى تعزيز تاثيرها.شمولية رسائل الإعلام . فهي تسيطر 
على الإنسان وتحاصره حيث يتواجد في كل مكان وتهيمن على بِينْنٌ 
المعلومات ولذا فإن شموليتها للاتمكن المرء من الهروب من رسائلها. 

2 الانسجام (التوافق) وهو يعني أن بين القائمين بالاتصال اتفاقا وانسجاما مع 
مؤسساتهم ويتمثل ذلك فلي توجهاتهم بان يماثلوا صحفهم ونشرات الأخبار. 
وتاثيرهذا كبير على الحد من فر الجمهور في انتقاء تصوراتهم من تصورات 
عديدة ومتنوعة مما يتيح الفرصة أمام التأثير القوي لوسائل الإعلام على 
الجمهور. 


وهذه العوامل مجتمعنّ تحد من فرص أن يكون الفرد راييّ المستقبل. ولذا 
فإنها تقرر أنه كلما قيدت فرص الانتقاء التصوري لدى الجمهور كلما ازدادت 
فرصت تأثير أوتشحكيل المواقف عن طريق وسائل الإعلام .مم 1978 مقصده]< ع1اءه21 
9" 


أن التلخيص السالف لاتجاهات نظريات التأثير يركشف لنا رؤى مختلفة 
لقوة وسائل الإعلام في التاثير على الجماهير وتتبع هذه الاختلافات من تعدد الزوايا 
التي نظرمنها الباحثون إلى العملية الاتصالية. ومن الاختلاف في المتغيرات التي أخذت 
في الاعتبار.. وبينما نرى أن عملي الاتصال وقوة تاثير وسائل الإعلام على الجمهور 
لايمكن أن تكتمل عناصرها إلامن خلال رؤيا متكاملة للمتغيرات الاتصالية. 


248 


الرشيطة بالكرسل والإسالة والوسيلة والمشيورواتتقيراث المقبهي بعل التقاقة 
والبناء الاجتماغي. والسيائي. والاقتصادي: والبني التحتية والتكنولوجيا 
والأيدلوجيا والقادة والعوامل الشخصية المرتبطة بالإنسان الفرد نفسيا وماديا 
واجتماعيا. 


أن هذه النظرة هي ما سبق عرضه في دراسنّ أخرى حول العملية الاتصالينّ 
باعتبارها عمليدٌ مجتمعيهٌ تفاعليدٌ بين عناصر عديدة على مستوى شخصي 
ومؤسساتي وعلى مستوى وطني وقومي ودولي وذلك من خلال نموذج الاندماج 
التبادلي للاتصال التنموي (أبو أصبع 1984) ولهذا فإننا ننظر إلى وسائل الإعلام 
باعتبارها نظاما فرعيا 5115053:55]612 يتفاعل مع الأنظمة الفرعية الأخرى مشل 
التعليم النظامي وغير النظامي, والتنشئة الاجتماعية الخ.. وهكذا نرى أن اختلاف 
الباحثين في الوصول إلى صِيغدّ معقولة حول تأثير وسائل الإعلام يرجع إلى افتقار 
الباحثين إلى النظرة الشموليةٌ للعمليةٌ الاتصاليدٌ في بيئتها من خلال رؤييٌ تاخذ في 
الحسبان أركان العملي الاتصاليد الحكاملة المتمثلنّ بالعناصر التالية: الملتصل- 
الرساليّ - الوسيلرّ - الجمهور - الهدف - التشويش - الظروف التي تتم بها عمليات 
الاتصال. 


5-3-4 ميدأ الاصطياد: مشروع نظري لتأثير وسائل الإعلام: 
أن القول بان وسائل الإعلام تؤثر تاثيرا مباشرا أو نؤثر تاثيرا محدودا أو تاثيرا 


1. شمولية رسائل الإعلام. فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره حيث يتواجد 
في كل مكان وتهيمن على بِيئَدٌ المعلومات ولذا فإن شموليتها لا تمكحن 
المرء من الهروب نم رسائلها. 

2 الانسجام (التوافق) وهو يعني أن بين القائمين بالاتصال اتفاقا وانسجاما مع 
مؤسساتهم ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يماثلوا صحفهم ونشرات الأخبار. 
وتاثير هذا كبير على الحد من فرص الجمهور في انتقاء تصوراتهم من 
تصورات عديدة ومتنوعة مما يتيج الفرصة أمام التاثير القوي لوسائل 
الإعلام على الجمهور. 

وهذه العوامل مجتمعدّ تحد من فرص أن يكون الفرد رأيه المستقل. ولذا 
فانها تقرر أنه كلما قيدت فرص الانتقاء التصوري لدى الجمهور كلما ازدادت 


فرصة تاثير أو تشكيل المواقف عن طريق وسائل الإعلام 1978 مقصسدهل< 16اءه1<) 
(9 -8 .مم 
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أن التلخيص السالف لاتجاهات نظريات التآثير يمكشف لنا رؤى مختلفنّ 
لقوة وسائل الإعلام في التأثير على الجماهير. وتنبع هذه الاختالافات من تعدد 
الزوايا التي نظرمنها الباحثون إلى العملية الاتصالية, ومن الاختلاف في المتغيرات التي 
أخذت في الاعتبار.. ويينما نرى أن عملية الاتصال وقوة تأثير وسائل الإعلام على 
الجمهور لا يمكن أن تكتمل عناصرها ألامن خلال رؤيا متكاملة للمتغيرات 
الاتصاليت, المرتبطةٌ بالمرسلء. والرسالٌ, والوسيلدٌ والجمهور والمتغيرات المجتمعييٌّ 
مثل الثقافة والبناء الاجتماعيء والسياسي. والاقتصاديء والبني التحتيتّ 
والتكنولوجيا والآيدلوجيا والقادة والعوالم الشخصية المرتبطة بالإنسان الفرد 
نفسيا وماديا واجتماعيا. 

أن هذه النظرهي ما سبق عرضه في دراسة أخرى حول العملية الاتصالينّ 
باعتبارها عمليدٌ مجتمعيةٌ متفاعلدٌ بين عناصر عديدة على مستوى شخصي 
ومؤسساتي وعلى مستوى وطني وقومي ودولي وذلك من خلال نموذج الاندماج 
التبادلي للاتصال التنموي (أبو أصبع 1984) ولهذا فإننا ننظر إلى وسائل الإعلام 
باعتبارها نظاما فرعيا 511553751612 يتفاعل مع الأنظمة الفرعية الأخرى مشل 
التعليم النظامي وغير النظامي, والتنشثة الاجتماعية الخ ... وهمحذا نرى أن 
اختلاف الباحثين في الوصول إلى صيغةّ معقولة حول تأثير وسائل الإعلام يرجع إلى 
افتقار الباحثين إلى النظرة الشموليةٌ للعمليثٌ الاتصاليةٌ في بيئتها من خلال رؤينٌ 
تاخذ في الحسبان أركان العملية الاتصاليد الكاملة المتمثلة بالعناصر التاليدٌ : 
المتصل - الرسالرّ - الوسيلرّ -- الجمهور - الهدف - التشويش - الظروف التي تتم بها 
عمليات الاتصال. 


4 مبدأ الاصطياد : مشروع نظري لتأثير وسائل الإعلام 

أن القول بان وسائل الإعلام تؤثرا تأثيرا مباشرا أو تؤثرتاثيرا محدودا أو تآثيرا 
معتدلا أوتاثيرا قويا يكون مقبولا كله ومشروعا من خلال توافر مجموعة من 
الشروط الموضوعيةٌ التي تجعل لوسائل الإعلام قوتها النسبيدّ حسب استخدامنا أو 
توافر الشروط المناسبة للقوة المناسبنّ ونحن نرى أن الأصل في وسائل الإعلام أن 
تكون ذات قوة كامنةّ وانطلاق هذه القوة يتم بما يمكن أن نسميه بمبدأً 
الاصطياد. فعملية تاثير وسائل الإعلام تشبه عملية الاصطياد. 

أن أوجه المقارنة بين عمليدّ استحواذ وسائل الإعلام على الجمهور والتاثير 
عليهم تتوافق مع عمليرّ الاصطياد من حيث جوانبها الميكانيكيزّ فحسب. 


2"3)0 











فالمرسل الرسالت الوسيلتّ الجمهور التاثير 
الصياد الطعم وسيلدٌ الصيد اللسمك الصيد 














فنجاح العملينّ الاتصاليدّ مرهون بجملدّ عوامل فكما أن الصيد الوفير 
يحتاج إلى صياد ماهر وطعم مناسب وسيلةٌ مناسبةٌ للاصطياد. وكذلك اختيار 
البِيدنٌ المناسبيٌ من حيث المحكان والزمان. ولهذا فإننا نستفيد دروسا من عملي 
الاصطياد لتاثير عملية الاتصال. 


وَيَوَرْمِيدَ] الاضطياد الاغلامي النظ الح وشاكل الإغلاه كيوة كايقة 
يمكن أن تتحقق فعاليتها القصوى بمدى تحقيق العوامل التاليت : 


1 خبرة المتصل وقدرته على التأثير : 


أن يكون المتصل ذا خبرة قادرا على فهم جمهوره وعلى أن يشتمل على 
الخصائص المؤثرة على إقناع الجمهور مثل (المصداقيةٌ, والجاذبينٌ والنفوذ) 5ن«ء1 ه) 
(131: 1981 ,مه1 والخبرة والمعرفيّ ومطابقة الأساليب والنماذج البلاغيدّ للجمهور رأبو 
أصبع 1984 ص 126). 


ملاصمة الرسالة للممهور: 


يجب أن تكورة الوسالة لانن الجمهور وتوقيعه مهلف النلوب الرسالة 
فى جاذبيتها وإقناعها للجمهور من حيث أسلوب المناداة 42681 المناداة العاطفيةّ أو 
الحقدي أو امتقازة كوف كيرا نما أن تك عفان الربا لم مالي خضب فض تفل 
شهؤلة استيعابها وذلك يكحقق من خلال : 


- قابليتها للاستماع أوالقراءة. 

- اشتمالها على اهتمامات الجمهور ومصالحها. 

- تنوعالمفردات. 

- الواقعيص. 

- اشتمال الرساليٌ على جمل وعبارات يمكن اختبارها في العالم 
الخارجي (1963 عنهل؟! و0061 ). 
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أن تصمم الرساليّ لتنسجم مع حاجات البرامج المخططدّ ويجب أن تستعمل 
لغتّ مناسبة للجماهير ومنسجمترّ مع مستوياتهم المعرفية ويجب ألا تغايرالقيم 
الأساسيةّ للجماهير ويجب أن تصمم الرسالد بحيث تكون واضحدّ وسهلة وحيويت 
وموثوقة, واستخدام الأساليب البلاغية المقبوليٌ لدى الجماهير رأب و أصبع 1984 ص 127). 


3 استخدام الوسيلت المناسبّ للجمهور المناسب : 


كما أن الصياد يختار الوسيلة المناسبة لصيده المتوقع يجب أن تكون 
الوسيلة الإعلامية ملائمة لنقل الرسالة وملائمة للجمهور. فهناك من الجمهور من 
يستطيع الإفلات من الرسالةّ التي يبثها الراديو مثلاء مثلما تفعل السمكدّ 
الصغيرة التي تنفذ من الشبكد. وكلما استطاعت وسائل الإعلام من حصار 
الجمهور باكثر من وسيل كلما استطاع المتصل أن يحقق نجاحات أكثر في 
التأثير على الجمهور. 


ويمكننا القول أن استدام وسيلتين أفضل من وسيل واستدام ثلاث وسائل 
أفضار ) من أنتين. 


هذا ويجب أن يعتمد على اختيار الوسيلة المناسبة على : 


أ طبيعة الجمهور ١‏ بدطبيعة توافرالوسيلةتج والإمكانيات الماديزّ 
المتوافرة لاستخدام الوسيلة (أبو أصبع 1984 ص 128-127). هذا وكل وسيل من 
الوسائل لها قدرتها الإقناعيئ, وقدرتها على الوصول إلى الجماهير واستحواذها على 
انتباههم والتاثير عليهم, فالوسائل المسموعد والمرئية أكثر فاعليرّ من المسموع 
فقط, والوسائل المسموع3 أفضل من المكتوينّ (1981 158 ). 


4 الجمهور: 


أن الجمهور أنواع تختلف خصائصهم الديمغرافية والشخصينّ 
والفسيولوجِيئة وبالتالي فإن محرفة مذ الخطائض تساعد فى توجينه الرسائل 


ومن الضروري فهم تاثير العوامل الانتقائيدّ لدى الجمهور واستخدام الجمهور 
لوسائل الإعالام وسلوكه الاتصالي من حيث عملية اختيار الاتصال أي طلب 
وتجنب معالجةٌّ تصنيف المعلومات (243 : 1973 108م11' © عناطمه10) وحكذ لك من 
الضروري فهم حاجات الجمهور مما يتيح الفرصة أمام عملي الاتصال لتصبح 
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عملي تدفق ذات اتجاهين والصياد الماهوهو الذي يدرك حاجات الجمهور ونوعيته 
ويستطيع بالتالي توجيه رسالدّ تلائم مستواه ورغباته أوتكون حافزا لبعض 
رغباته. فإذا عرف المنصل خكصياد ماهر, نوعية الجمهور ومستواه وعاداته 
الاتصالية رمتى يقرأ وماذا يقرأ. ومتى يسمع أويشاهد, ومن يحب من الكتاب أو 
المذيعين أو المكلان :كل ذلك يوقرله فرص للقياة تغملية اتضالِيخٌ مؤثرة: 


5 التاثير - الهدف : 


أونوع معين فإن المتصل يعرف أيضا ماذا يريد .. وتحديده للهدف يستتبع ما يلي : 


ف :نوين الحمهوو الشخيرق والتمرق علج خصاخصة وتحا جات 

وضع الرسالدٌ وصياغتها بطريقَيٌ تلائم ذوق الجمهور المستهدف وتستقطب 
انتباهه. 

فك اعكناد الوسافق الاق لتوصديل الرسالة بدا حضف تعافدرة الجمهون 

© إجراءات الدراسات المسبقيٌ واللاحقّةّ لمعرفة مدى نجاح هدفه من خلال رجع 
الضدق والبحوث العلمية للتحقق من فعالية زسالته وتاكيرها. 


6 التشويش : 


كما أن الصياد يامل أن تكون أداة صيده لا خلل فيها. وطعمه ملائم 
لصيده. ولا يعكر صفو صيده صياد ون أخرون,. كذلك فإن نجاح الرسالدّ بدون 
وجود تشويش عليها عامل هام في نجاح العملينٌ الاتصالية. 


7 البيكة : 


أن عملية الاتصال تتم في سياقها الاجتماعي والسياسي والثقافي 
والاقتصادي وهذه العوامل تشبه الظروف التي تحيط بعمليةٌ الصيد. مثل المد والجزر, 
وحالت الجومع عمق البحر.. الخ. وإذا استطاع المتصل أن ياخذ في الاعتبارمجموعة3 
منالعوامل مثل العوامل الاجتماعيةٌ والسياسيةٌ والاقتصاديهٌ والثقافيي 
والأيدلوجية والتكنولوجيةّ والقيادة والبني التحتينّ بالإضافة إلى الظروف الخارجيتّ 
مثل الرسائل المنافسةّ من الوسائل الإعلامي3 الأخرى فإن ذلك يحقق فرصا أفضل 
لنجاح العملين الاتصالية. 
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يرتبط تحقيق نجاح العمليةّ الاتصاليد بمقدارالسيطرة أو التعامل مع تلك 
المتغيرات. ولذا فإن قوة وسائل الإعلام عمليا حسب مبدأ الاصطياد هي عملي 
نسبيةٌ ترتبط ارتباطا ايجابيا بدرجة فهمنا لعمليةٌ الاتصال ويدرجمٌ التخطيط 
العلمي لهذه العمليةّ والسيطرة على متغيراتها. 


63-4 دروس مستفادة : 


ولحي تتحقق عمليزّ الاتصال بنجاح إلى أقصى حد ممكن فإننا نرى 
ضرورة مراعاة العناصر التاليئٌ وهي دروس مستفادة في عمليةٌ الصيد. وذات صل 
وثيقة بنظريات تأثير ا لإعلام: 


1. مراعاة الزمن, وهنا يممكننا الحديث عن ثلاثة أنواع من الزمن: 
أ. المدة التي تستغرقها العملينّ الاتصالية. 
ب. التوقيت الذي يتم فيه الاتصال. 
ج. التواقت وهو يعني تزامن الرسالد مع حدث ما أوظرف مناسب للعمليةّ 
الاتصاليي (أبو أصبع 4). 


2 استخدام مبدأ المحاصرة والشمولييّ:. كلما استطاعت وسائل الإعلام محاصرة 
الجمهور المستهدف فإنها تضيق عليه فرصة الإفلات من الرسالة الإعلامي 
وتزيد إمكانية نجاح الرسالرّ الإعلاميم. 

3. الاستكشاف : كلما استطاع الباحث من الحصول على معلومات مسبقةّ عن 
الجمهور ونوعيته واستخداماته وعاداته الاتصاليد كلما استطاع أن يصمم 
رسائل أكثر ملائمة للجمهور وتقدم البحوث الإعلامية بتحقيق مهمد جمع 
المعلومات الاستكشافين. 

4. التراكم - والتكرار: تراكم الرسائل الإعلاميدّ لدى الجمهور باساليب 
مختلفرّ تسهم في محاصرة الجمهور وتسهم في تدعيم فهم الرسالدّ وتثبيتها لدى 
الجمهور وكما أن التكرار للرسالدّ الواحدة على مرات متعددة يسهم في 
تحقيق المحاصرة ويزيد من فرص اطلاع الجمهور على الرسالتّ وعلى فهمها له. 

5. التدريب والخبرة: المتصل المدرب كالصياد الماهر المدرب. ولذلك فإن التدريب 
لتحقيق اتصال أفضل يحقق نتائج أفضل. 

6. الاتسجاء: إذا قام المتصلون بإعداد رسائل يؤمنون بها وتنسجم مع قناعاتهم 
وانتماءاتهم الفكرية والاجتماعية ستكون فرصدّ نجاحهم أكثر. 

7 المرونة: أن سرع التأقلم والمرونة في التعامل مع الجمهور من خلال رجع الصدى 
الفوري للرسائل يؤدي إلى ا لمساهمة في نجاح العملية الاتصاليت. وكما أن 
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مرونيٌ الصياد في مناورة فريسته تؤدي إلى نحاحه حذلك الحال مع المتصل 
وجمهوره. 

المنافسة: المنافسةّ عامل هام في جذب الجمهور, وإذا كان الصياد يستطيع أن 
يجذب إليه صيده بطعم أكثر أوذي مذاق أفضل من منافسة حكذلك فإن 
المنافسة بين رسائل الإعلام تؤدي إلى أن وسيلةّ تقوم بجذب جمهور - وسيل 
أخرى. 

نوعيمٌ الحافز المثير - والمردود بالنسبةٌ للمرسل والمتلقى فإن نوع الحافز وقوته 
بالنسبة للمرسل يؤدي إلى التزام منه وحماس في تاديد رسالته. 


وكذلك فإن نوع الحافز أن يثير المتلقين. ولذا فإننا نتوقع أن استجابة الجمهور 
تتاثربالمدى الذي تحققه الرسائل الاتصالينّ من إشباعات للحاجات. 


. إن المزيد من الاستخدام الرشيد للتكنولوجي المتقدمة يؤدي إلى قدر أكبر في 


الوضؤل إلى جمهوز أكير, 


. إن الاتصال المؤسساتي أكثر قدرة في الوصول إلى جمهور كبير من اتصال 


الأفراد فإذا كانت القاعدة : 
بأن الصياد الفرد يعطينا صيدا قليلا 
وأن الصيادين الجماعىٌ يعطوننا صيدا كثيرا 


حذلك فإن الاتصال عن طريق المؤسسات أكثر قدرة في الوصول إلى جمهور 
حبير . 


ذلك لآن العمل المؤسساتي يحقق العمل بروح الجماعة والتعاون ويؤدي إلى 
التحامل في الوظائف مما يعني كما يقول فيليب كومبس «ممتاتطم 
5 "ربط الوظائف والعناصر التي تعمل بشكل جماعي ما يؤدي إلى 
دور أكثر فاعلية مما لو أدت دورها منفردة والتكامل هنا هو عكس 
التبعثر""308.م7:00,1977ق0113) 110اع108" 


وإذا عاودنا تدقيق النظرفي نماذج ونظريات تاثير الإعلام مثل نموذج البحث 
عن المعلومات ونموذج ترتيب الأولويات ونموذج الاستعمال والإشباع ونموذج 
التبعية ونظريات التاثير المحدود والتأثير القوي . كلها توضح لنا الطريقةّ | لتي 
بها يمكن أن تعمل وسائل الإعلام, وهي بذلك تساعدنا في صياغدّ وفهم 
الطريقة المثلى لاصطياد زبائن الرسالرّ الإعلامية. اوحينما يدرك الإعلامي 
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الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في ترتيب الأولويات مثلا فإن ميدأ الاصطياد 
يمكنه تصميم الرسالدّ الإعلامية أخذا في الاعتبار وضع الأولويات المناسبىن 
بحيث تكرن الرسالد أكثر فعالية واستقطابا لاهتمام الجماهير. 


والدرس الأساسي الذي نستفيده هو أن الإعلامي الذي يروم النجاح يجب أن 
يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب وماذا يريد من رسالته أن تقول ومتى 
يخاطب وكيف يخاطب. وما هي المعيقات التي يمكن أن تواجه توصيل رسالته ؟ 


والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخذا في اعتباره إبعاد 
النظريات السابقةّ ويحاول الاستفادة منها للتاثير على الأفراد والجماعات والمجتمع. 
ذلك أن هذه النظريات هي نتائج لأبحاث وتجارب على أناس مختلفين وفي ظروف 
وبيئات مختلفّ وليس أدل على تعقد عملينّ الاتصال وصعوبنّ تعميم نظرية ما 
حول التاثير هو أنه لايمكننا أن نفصل زمنيا ولا جغرافيا بين النظريات السايقة. 


أن كثيرا من النظريات كانت تولد في حضبن الأخرى أو تتعايش معها. 


ويظل بعد كل هذا, أن هذه النظريات هي إضاءات على طريق فهم أفضل 
لعملية الاتصال, بحيث تتيح لنا فرصة الإجابة على أسئلد مثل كيف يتحقق 
التاثير ؟ أو لماذا لا يتحقق ؛ الإجابة الصادقرّ لا يمكنها أن تنفصم عن عرى سياقها 
الخاص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتقنيا. ولعل ما اقترحناه بخصوص 
مبدأ الاصطياد يحقق فهما أشمل ومتكاملا لعملية تاثير وسائل الإعلام. 


15 دوروسائل الإعلام والثقافت الجماهيرية في تأصيل العون الذاتي نموذج مقاترح 
: في مشروع الحلقة الدراسيدّ حول تأصيل مفهوم العون الذاتي فيم جال محو الأمينّ 
وتعليم الكبار جاء في مبررات اختيار موضوع الحلقد ما يلي : 


© أن الجهود الرسمينّ وحدها ليست كافية لمحو أمي3 النسبق الكبيرة من 
الأميين الذين يتواجدون في قطاعات مختلفيّ من قطاعات المجتمع. 

» ان خيرما يحرك المجتمع العريبي نحوتحديثههوأنينبغ العملمن 
الجماهير الشعبيةٌ نفسها باعتبارها صاحبة المصلحيٌ الحقيقيةٌ في رفع 
مستواها علميا وثقافيا واجتماعيا." 

٠.‏ أن بعض الممارسات في منطق العالم العربي ومنطقة الخليج أظهرت فعالينّ 
مساهمتة الجماهير والتنظيمات في مواجهد الأمية. 
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» أنهذهالممارسات وتلك الجهود تحتاج إلى نوع من التقنين والترشيد بحيث 
تتمكن من تحقيق أهدافها بفعاليد وكفاءة. 

» ومنالمبررات الأساسيدّ التي دعت إلى اختيارهذا الموضوع هو أن المبدأ الخامس 
للاستراتيجية العربيدٌ لمحو الأميرّ يؤكد على توجيه الجهود الشعبيتٌ 
والجماهيرية المتاحةٌ وتوفير كل الإمكانات الماديدٌ والعلميةٌ اللازمةٌ وفتح 
الباب على مصراعيه أمام التنظيمات الشعبية لتقديم الإسهامات لافعاليّ 
الممكندّ وتشجيع الجهود الذاتيدّ والتطوعية في مواجهة شاملة لمناشط 
الحياة تحديثا للمجتمع باعتبار أن هذا التحديث سيدفع الأميين إلى 
التحرير من أميتهم. 

وتمثلهذهالجهود جهود التنظيمات العماليةٌ والمهنيهٌ والجمعيات 
الاجتماعيٌ والثقافيئٌ والنسويةٌ وتنظيمات الشباب .." 


وقد رأى مرحزّتدريب قيادات تعليم الكبار لدول الخليج بان أهداف 
الحلقدّ تتمثل بما يلي : 


9 إثارة الوعي باهمية دون العون الذاتي في تطوير وتوسيع عمل محو الأميدّ 
وتعليم الكبار عن طريق مشاركة قطاعات المجتمع المختلفةٌ في عمل 
محو الأمينّ وتعليم الكبار. 

التمر عقف تنسضن اصناظ وادواز الوشينحات والكتكلنيي ات المتحفنية 
والجماهيرية في حركة محو الآميدّ وتبادل الخبرات بين المشاركين في 
الحلقجّ عن الممارسات الفعلية والواقعيت لجهود العون الذاتي في مكافحة 
الأميدّ في دولهم. 


ويمثل هدفا الحلقيّ جوهر العملية الاتصاليدّ في دورها المتوقع لتاأصيل 
مفهوم العون الذاتي : 


وي شلك استتفراضية) لوكلاقفت احص لوقت عل راس هذه الوظاكق: 


«. كوي الراك والأتجامانة. 
تزويد الجمههور بالمعلومات والأخبار. 
"2 والقيام بمهممّالتعليم. 


ولقد أشارباحثون عدي دون إلى الدور التحفيزي الذي يممكن أن تؤديه 
وسائل الإعلام في تحريك الجماهير نحو أهداف محددة وخاصة فيما يخص قضايا 
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التنمية ويمكننا القول أنه في سياق النموذج الذي سنطرحه فإننا نتوقع أن تعمل 
تلك الوظائف الثلاث السابقخّ معا لتحقيق الهدفين التاليين : 


تحفيزالجماهير أو الجمهور المستهدف للمشاركة في العون الذاتي في 
مجالي محو الأميدّ وتعليم الكبار. 

© التعريف ببعض لممارسات الناجحد لمساهمةٌ الجماهير والتنظيمات 
الشعبيدّ في مواجهد الأمية. 


ونرى أن هذين الهدفين يتحققان من خلال ما يلي : 


"رسالتّ إعلاميدّ واضحة الأهداف. تستند إلى الأسس العلميد في مخاطبتّ 
الجمهور المستهدف, فتؤدي إلى معرفدّ الجمهور بالرسالتّ ووعي بابعادها والتزام 
لتحقيق أهدافها". 

أن نجاح وسائل الإعلام والثقاف الجماهيرية في تحقيق ذلك يستلزم النظر 
إلى العلاقة بين الاتصال والثقافّ الجماهيرية والتعليم, والمؤسسات من خلال علاقرّ 
تفاعلية تتعامل باعتبار أن هذه جميعا أنظمة فرعية تؤخذ في سياق نظام كلي 
وهو النظام المجتمعي. 

ولهذا فإننا ونحن نقم نموذجنا المقترح لتفاعل تلك العناصر الأربعة الاتصال 
- الثقاف الجماهيرية - التعليم - المؤسسات / الأفراد فإننا نسعى إلى تقديم تصور 
لسبل نجاح وسائل الإعلام في التآثير لتعميق مفاهيم العون الذاتي. 


5 22 5 النموذج : 
نموذج تفاعل وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة الجماهيرية والتعليم 
5 وسائل الاتصال : 


مع الأخذ في الاعتبارما طرحنا بشان مبدأ الاصطياد فيما يتعلق بعناصر 
عمليةّ الاتصال من مرسل ورسالة ووسيلة وتاثير / وهدف / وتشويش فإنه يجب أن 
ناخذ في الاعتبار أن الوظائف - الهدف لوسائل الاتصال في العون الذاتي يتمثل فيما 
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الاجتماعية. والثقافية والنسوية وتنظيمات الشباب والأفراد. للمساهمة في محو 
الأميرّ وتعليم الكبار. ونشرالوعي جماهيريا حول هذه المسالة. 


وهكذا فإن الجمهور المستهدف للرسائل الإعلامية نوعان : 
أ المؤسسات المتوقع أن تساهم في العون الذاتي. 


الأمينّ وتعليم الكبار. 
وهكذا فإننا نتوقع من وسائل الإعلام أن نقوم: 
أولا :2 بنشرالوعي حول أهمينّ القضاء على الأميىّ باعتباره هدفا ساميا يؤدي إلى 
القضاء على الجهل والتخلف. 
وثانيا : أن تقوم بنشرالوعي حول أهمية المشاركة الشعبيقّ من خلال الجهود 
الذاتيئيٌ التطوعيةٌ لحل مشكلات المجتمع. 
وثالثا : أن تقوم بتحفيظ المؤسسات والأفراد على اتخاذ القرارات مشاركي في محو 
الأمينّ وتعليم الكبار. 
وهذه الأهداف الثلاثد تدخل في دائرة ما يعرف بالعون الذاتي أن وسائل 
الاتصال مثلها مثل الثقافيٌ والتعلم تخضع لمجموعتٌ من المتغيرات وهي تمثل العوامل 
الأساسيخ المؤثرة عليهاء إذ توجد هناك العوامل المجتمعينّ مثل السياسة والاقتصاد 
والبناء الاجتماعي .. الخ وكذلك هناك العوامل الشخصيةٌ التي ترتبط بمجموعى 


بالعوامل النفسيدٌ والبيولوجية والتعليمية والعقلية للأفراد. وكذلك هناك عوامل 
مرتبطة بالبنى التحتية والمؤسساتيخّ من حيث توافرها وامكانياتها وكفائتها. 


وفي ظل هذه المتغيرات فإننا نتوقع من المتصل الذي سيوجه الرسائل التي 
تحمل مضامين الغون الذاتج أن يكوافزلديه ما يلن: 


أولا : الوعي باهداف المجتمع وفلسفته والالتزام بمصالحه. 
ثانيا : الخبرات الاتصالية والمناسبة والتي تتطلب منه مراعاة قواعد التاثير 


والق ذتكرتاها بالتفضيل عند حديا عنميد| الاضطياة: 
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وهذه القواعد تتمثل فيما يلي : 


أدكية ععاط عر فزلية الأتسال وإنيكاناتيناء با ستكيفمن الاسمعكداء 


الأمثل لرسائله. 


بد مراعاة مجموعة من العوامل المساهمة في تاثير وسائل الإعلام وفعاليتها 


ح ا مأ الخ 13 مخ ذا 


. مراعاة الزمن. 
. استخدام مبدأ المحاصرة والشمول. 


5 


رجع الصدى. 


. التراكم والتكرار. 


التدريب. 
الانسجام. 
المروني. 
المنافسى. 
توضة النقافة. 


0+ امعفزاء التكدونوميا: 
1 قصال هبر الوسماك 


أن النموذج الذي نقترحه يضع وسائل الاتصال ووظائفها في مثلث يتفاعل 
تداخلا وتأثيرا مع الثقافت والتي تفع في مثلث آخر ومع التعليم بانواعه (التعليم العام 
ومحو الأمية, وتعليم الكبار: والتربيةٌ الخاصثً) والذي يع في مثلث ثالث, وهذه 
المثلشات محاطة3 بثلاثدّ أضلاع تمثل مجموعات من العوامل قاعدتها العوامل 
المجتمعيةّ, وضلعها الآيمن البني التحتيدّ والمؤسساتيةّ والضلع الأيسريمثل العوامل 
الشخصينّ وتفاعل هذه العوامل الثلاثر يشكل مثلثا داخليا يحيط بمؤسسات 
العون الذاتي. وهي المستهدفيّ من العوامل الثلاثد يشكل مثلثا داخليا يحيط 
بمؤسسات العون الذاتي. وهي المستهدفةّ من تفاعل المتغيرات الأساسية الثلاث 
وسائل الإعلام والثقافة, والتعليم (انظر الشكل رقم (1) نموذج تفاعل وسائل 
الاتصال والثقافقّ الجماهيرية والتعليم). 
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شكل (1) نموذج تفاعل وسائل الات 





حيل” 


اسم لسن د : / 
7 2 


الجماهيري والثقافة الجماهيرية والتعلي 


أشرنا على أن الثقافة الجماهيري: في جوهرها ثهرة من ثمرات الاتصال 
الجماهيري. ومي كمنتج ثقافي تشكل وعي الجمهور وتسهم في تحديد 
تصوراتنا للآشياء والأشخاص والصور النمطية لديه. وتتفاعل الجماهيرية مع 
الثقافتين الراقيي والشعبية. تأثرا وتأثيرا. كما أن الثقافيّ الجماهيرية تعمكحس 
ظلالها سلبا وإيجابا على التعليم فما تقدمه الثقافتّ الجماهيرية من قيم وأنماط 
سلوكية سوف تسهم في تشكيل وعي الجمهور, وإذا كانت الثقافتّ الجماهيريتّ 
في أيامنا هذه - وخاصة ما تبثه وسائل الإعلام المسموعد والمرئنيد تقدم نماذج 
وأنماط وقيم سلوكية أقل ما يمكن أن تقوله بأنها بعيدة كل البعد عن تشجيع 
قيم الاعتماد على الذات. وتعزيز مفهوم العون الذاتي وأن ما تبثه وسائل الإعلام لا 
تستثير لدى الجماهير قيم تعليم الكبارفما زلنا نسمع في التمثيليات المشل 
الشعبي "بعد ما شاب ودوه على الكتاب" وما وزلنا نشاهد النماذج الجاهلة غير 
الملتعلمة والتي تنجح في الحياة بينما يفشل المتعلم . 


لقد أشرنا إلى أن هناك حلقدّ مفرغة تصل بين وسائل الإعلام والثقافتّ 
الجماهيرية, ولآن الثقافت الجماهيرية3 تؤثر على الأفراد والمؤفسسات والتعليم وتؤثر 
بالتالي على القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية - بوضعهم أفرادا في 
المؤسسات وبوضعهم أعضاء منتمين إلى شكل من أشكال التعليم أن الدور 
المنتظر للثقافت الجماهيرية هودور مرتبط بوسائل الإعلام التي من خلال وظائفها 
وقوتها والتزامها يممكن أن تقوم بدور كبير لتأصيل مفهوم العون الذاتي في مجال 
دو الأسية وتجليه الحكياو: 


ولايمكن أن تلعب الثقافرّ الجماهيرية دورها في العون الذاتي إلافي ظل 
تخطيط واع لدورها في هذا السياق ويتركز هذا الدورمن خلال تكريس مفاهيم 
العون الذاتي في السلوك الإنساني وتقديم نماذج وأنماط وقيم سلوكية جديرة 
بالاحتذاء ومن هتافإن المؤسسات الأغلامية مطالية أن تتفل كقافة جماهيري ةن تقود 
الجماهير وتحفزها من أجل التغيير. 


3-2-5 التعليم في النموذج المقترح : 


يقترح هذا النموذج التفاعل التام بين عناصر النموذج ولأن وسائل الاتصال 
- كما سبق واشرنا - تقوم بوظيفتين في هذا السياق: 
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أ - أن تقوم بالمساهمة في التعليم في مجالات التعليم العام ومحو الأميدّ وتعليم 
الكبار. 


ب - وأن تقوم بعملية تعزيزيد لمجالات التعليم السالفنّ من خلال المعارف 
والمعلومات المتنوعةٌ التي تقدمهاء والثقافة التي تبثها . 


وهاتان الوظيفتان تسهمان عمليا في تكوين الأفراد الذين هم في نهايدّ 
المطاف أعضاء في النظام الاجتماعي وأعضاء في المؤسسات وهم كافراد أيضا 
مستهلكون للثقافةّ الجماهيريدّ ولما تقدمه وسائل الإعلام. ومن هنا يتضح لنا 
التفاعل تاثيرا وتاثرا في العوامل الثلاث. ولأننا ننظر إلى أن بعض أشكال التعليم 
(محو الأمينّ- وتعليم الكبان تحتاج إلى جهود شعبيدّ وجماهيرية بحيث يتم توفير 
الإمكانيات الماديقّ والاسهامات الآتينّ والتطوعي3 من قبل التنظيمات العماليىّ 
والمهنيةٌ والجمعيات الاجتماعيهٌ والثقافييٌ والنسوييٌ وتنظيمات الشباب . فإن 
تحفيز هذه المؤسسات يصبح محورا للنشاط الاتصالي والثقافية الجماهيرية التي 
تعمل على تأصيل مفهوح العون الذاتي لدى الأفراد والمؤسسات والجماهير . 


في قلب هذا النموذج يقع النشاط الأساسي لتفاعل الاتصال والثقافتّ 
الجماهيرية والتعليم .. وما نعنيه هنا بالقلب ما أسميناه “بالأفراد ومؤسسات العون 
الذاتي". والملقصود هنا بالجمهور المستهدف من وسائل الاتصال. وهذا الجمهور 
يتكون من أفراد ومؤسسات الهدف منها أن تساهم في العون الذاتي هو في واقع الأمر 
نتيجدّ تفاعل الثقافنّ الجماهيريةّ والتعليم والاتصال. 

كما أن جملةّ العوامل الأخرى المجتمعية والبني التحتية / االشخصية تؤثر 
تآثيرا كبيرا على درجةّ الاستجابة للإسهام في محو الأميدّ وتعليم الكبار. 


ولا شك أن موقف المؤسسات أو الأفراد من الإسهام في العون الذاتي سيرتبط 
بمايلي: 


1- وعي المؤسسات أو الأفراد باهمية العون الذاتي في مجالي محو الأميدّ وتعليم 
الكباروما يحققه ذلك من فوائد ثقافيةٌ واقتصاديمٌ واجتماعية تعود 
على الأفراد والمؤسسات والمجتمع . 

2 توافرالإمكانيات الماديدّ وميزانية مناسبة تسمح بالقيام ببرامج محو 
الأميدّ وتعليم الكبار. 
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3 قدرة المؤسسات على إقناع المستفيدين من هذه البرامج للالتحاق بها وهنا 
يلعب الاتصال دورا هاما في تحقيق ذلك . 

4 ضرورة وجود فلسفنّ واضحدٌّ للمؤسسة بالالتزام بمصالح المجتمع وتحمل 
المسئولييٌ تجاهه. 

5 تنسيق الأنشطدة بين المؤسسات المختلف5ّ في وسائل الإعلام والتعليم 
والمؤسسات العامة من أجل القيام بحملات إعلاميدّ لتدعيم مفهوم العون 
الذاتي بين الأفراد والمؤفسسات. 

6- تنسيق الأنشطة التعليمية في مجالي محو الأميدّ وتعليم الكباربين 
مكلف المؤسات ذات العلاقتد وهسبي الوسمات التعليفي: والؤشسات 
الاعلامية والمؤسسات العامة 

7- القيام بأبحاث لتحديد حاجات الأفراد والمجتمع والتعرف على الإمكانيات 
البشريةٌ المتاحيٌ والتي يمكن الاستفادة من جهودها التطوعية, وعلى 
إمكانيات استغلال وسائل الاتصال في هذه العملية. 

5 دورالاتصال التي يشحل عاملا هاما كعامل تحفيزي وتعليمي. 


525 مقترح لتطبيق حملة إعلامي : 


إن هذا النموذج ليس بديلا للخطدّ الإعلامية التي يجب أن تعد إعدادا جيدا 
لتدعيم مفهوم العون الذاتي في مجالي محو الأميدّ وتعليم الكبار النموذج في 
حقيقته توضيح لطبيعة التداخل بين مختلف العوامل الهامة وا مؤثرة في تأصيل 
مفهوم العون الذاتي. ويظل نجاح تطبيق هذا النموذج مرهون بمدى النجاح في 
تطبيق حمل إعلامية شاملة لتعميق مفهوم العون الذاتي بين الجماهير. وفي 
حقيق: الأمرفإن مشروع دليل الخطدّ الإعلامية للحملات الوطنية الشاملة يمثل 
دليلا جيدا يمكن الاستفادة منه في “حملن شاملةّ لتاصيل مفهوم العون الذاتي في 
مجالي محو الأميدّ وتعليم الكبار” ويجب أن يتم تكييف وتعديل مشروع الدليل 
بحيث يواءم مفهوم العون الذاتي ويواءم الجمهور المستهدف أيضا والظروف التي يتم 
تطبيق الحبزلة الاعلامن: فيها: 


2-1 تحديد هدف الخطدٌّ الإعلامينّ «تاصيل مفهوم العون الذاتي لدى الأفراد 


2 تحديد الجمهور المستهدف في الخطدّ الإعلامينّ " المؤسسات والأفراد" . 
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3- <تعدية الوساكل الاتموالية اللجعفدية ساكل الافي ال العفريدية 
ووسائل الاتصال الجماهيرية مع إمكانيز الاستفادة من عربسات" . 
4 الأساليب استخدام الرسائل "ندوات":مقالات" أشرطت. 


برامج درامية - ملصقات. كتب - أغاني ... إلخ. 


5 التنسيق بين المؤسسات الرسمينّ وشبه الرسميةّ والأهليدّ والجمعيات 
الوطنية والتنسيق على مستوى أقليمي أوقومي. 

١ 6‏ العفين. 

7- التقويم(الندوة العربية لمناقشدّ كيفيةدّ وضع مؤشرات الخطدّ 
الاعلامية للحملات الوطنية الشامل لمحو الأمينّ 1981.ص. ص 
7 .. 


ولحي تتضح لنا الصورة العملية لتطبيق الحملةّ من أجل تأصيل دعم 
العون الذاتي فإنه يمكننا الاستفادة من نموذج الاندماج التبادلي للاتصال التنموي 
(أبوأصبع 1985). ويمكن تطبيق هذا النموذج من حيث أن الرسائل حول العون 
الذاتي هي رسائل تنمويدّ وحيث أن الجمهور المستهدف في هذه الحملة التنموينّ 
يتمثل بالأفراد والمؤسسات . 


وهويبرزلنا أبعاد انسياب العملينّ الاتصاليد بشحل واضح إذ أنه: 


1- يوجد هناك حقل للحوافز أو المثيرات وهو نسبة الأميةّ العالية في الوطن 
العربي وتأثيرها السلبي على الحياة العربية والرغبة في تخطيها من 
أجل تحقيق التنمية ومن خلال هذا الحافزيتضح لنا الهدف وهو القيام 
بحملرّ للعون الذاتي في مجالي محو الأميدّ وتعليم الكبار. 

2 وهناك المتصل التنموي والذي يحدد جمهوره ويقوم بتصميم رسائله 
لتكون ملائمت لجمهوره ومحمَقَنّ لأهدافه. 

3 ويختار بعد ذلك الوسائل الاتصالية الملائمد منسجما بذلك مع واقع 
الخبرة باستخدام الوسائل الأكثر تأثيرا. 

4 تصل الرسائل عبر القنوات إلى الجمهور المستهدف .. وهم شريحة أو 
نوعيدّ خاصة من الجماهير .. ونتوقع أن يتعرض للرسالتّ جمهور أخر 
غير المستهدف ... ولكن ما يعنينا هنا الشريحة المتاثرة. 

5 أن عملي الاتصال هذه سوف تعاني من وجود رسائل منافسة ... وقد 
تكون محلية أو إقليمية أودولية .. وفي الغالب أن تكون رسائل 
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ترفيهية تشد انتباه الجمهور وتؤثر على فاعليهٌ الرسالدّ الإعلاميم. 
وتعاني العمليةٌ من التشويش الذي يؤثر على الرسالم. 

6 يعتمد المتصل التنموي في تصميم رسائله والتخطيط لحملته 
الإعلاميدٌ على الأبحاث العلمينّ والتي يحصل عليها كمعلومات قبل 
تنفيذ الحملة الإعلامية, أوومن رجع الصدى المسبق أو من خلال 
المعلومات اللاحقٌّ ورجع الصدى اللاحق. 


وينظر هذا النموذج إلى العمليئٌ الاتصاليةّ باعتبارهما عملية مجتمعيةّ 
متفاعلة مع عناصر عديدة على مستوى شخصي ومؤسساتي وعلى مستوى قومي 
وعلى مستوى دولي. 


ولكن يقدم النموذج رؤية أشمل للعملية الاتصالية فإن النموذج يستفيد 
علميا مما سبقه من نماذج موضحا عناصر كثيرة من النماذج التي سبقته ومبرزا 
أهمية المتغيرات غير الاتصالية في التاثير على فعالي3 الاتصال التنموي. وقد جعل 
هذه المتغيرات تأتي في دائرتين, الدائرة الأولى لتشمل متغيرات أساسية في التاثير 
على الإنسان وتشكيل رؤيا للعالم ر(ووجهة النظر حلو العالم 7770110571615 
أساسية في العملية الاتصاليد وهذه المتغيرات هي الثقافة والتنشئة الاجتماعيت 
والشخصية وقرب هذه العوامل من العملية الاتصاليةّ يجعلها تكسب الأهميدّ 
القصوى في ! نجاح أو إفشال العملي الاتصالية. 


وأما الدائرة الثانيدّ وهي الدائرة الأشمل فإنها تمثل الظروف أو البيئة التي 
تحتضن العملية الاتصالية وهي تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والقيادة 
الأيدلوجية والبني الأساسية, انظر الشكل التالي: 
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ويبرزالنموذج أنواعا أخرى من المتغيرات لم يتم التركيز عليها بشكل كبير 


المعلومات قبل تنفيذ البرنامج والمعلومات بعد تنفيذه. وهي مرتبطىر 
بنوعين من المعلومات: 


أ - مايتم تحصيله عن طريق رجع الصدى. 
فده انان عضيل فو طرق الكو عدي 


وهذان العنصران يؤكدان بطريقة أو باخرى على أهمية التخطيط 


حذلك يبرز النموذج الأهمية للرسائل الإعلامية المنافسّ سواء 
أكانت محليد أو إقليمينر أمدولينّ لأنها تساعد على آفاقه الرسالىّ 
التنموييٌ لأهدافها. 

كما يركز النموذج على الجمهور المستهدف ويظهر على أن الرسالتّ 
التنموية الجماهيرية تستقبلها الجماهير ولكن هدفها جمهور معين. 
ولكن تاثير الرسالر يكون على شريحة معيند. 

أن عملية التاثير على الشريحة مرتبطة3 إلى حد كبير بالاستخدام 
الأفضل للعناصرالاتصاليق والاستفادة من عناصرالنظريات 
الإعلاميت. 

يركز النموذج على الوقت باعتباره عاملا هاما في العملية الاتصاليتّ 
ويتم التركيز على مظاهر جريان الزمن ليشمل ذلك الوقت التوقفيت 
والتواقت والمدة كعناصر هام في العملي الاتصالية. 

يركز النموذج على ضرورة الاستفادة من نظريات الاتصال وإدماجها 
من أجل الحصول على عملي اتصالية فاعلت. 

يهتم النموذج بالتركيز على مستويات الاتصال ودمج أقنينّ الاتصال 
الجماهيريت بأقنيت الاتصال التنفيذي. 

يبرز النموذج أن أي شكل من التغيير في أي وجهدّ من أوجه التنميتّ 
سيكرن لها تأثيرها المتبادل على العناصر الأخرى. 


الخاتمي: 


حاولنا في هذه الدراس3 أن نتعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل 
الإعلام والثقافت الجماهيرية في تاصيل مفهوم العون الذاتي في مجالي محو الأميدّ 
وتعليم الكبار. ولتحقيق هذه الغايدّ قمنا بتحديد المفاهيم الأساسية التي أتاحت لنا 
التعرف على خصائص كل من وسائل الإعلام والثقافيٌ الجماهيريةٌ - والتي هي 
منتج من منتجات وسائل الاتصال الجماهيري. 


وكان لابد أن نسير مع وسائل الإعلام في محاولة3 للتعرف على وظائفها 
المرتقبدٌ وكذلك التعرف على نظريات تاثير وسائل الإعلام, مما يوفرلنا فرص 
لفهم أعمق لدارسة تأثير وسائل الإعلام والثقافة الجماهيريد واستعرضنا خصائص 
وسائل الإعلام كالإذاعدّ والتليفزيون واستخدامهما عن طريق القمرالصناعي 
وخاصةٌ في مجال التعليم. وعند مراجعتنا لنظريات التاثير كنا نبحث عن مدخل 
نظري أفضل لفهم تاثير وسائل الإعلام ولذا تبينا مبدأ الاصطياد كمحاولة نظرينّ 
تنظر إلى وسائل الإعلام باعتبار أن لها قوة كامند يمكن تحقيقها من خلال فهم 
أفضل لعناصر العمليقّ الاتصالية وفهم أفضل لطبيعةٌ الجمهور المستهدف ولذا فإن 
نجاح العمليرّ الاتصاليدّ في حملن تستهدف تاصيل مفهوم العون الذاتي تستلزم 
حسب مبدأ الاصطياد. 


1- متصل 001212112162605) ذو خبرة ووعي والتزام بمسئولياته ومحددة 
أهدافه. 

2 رسائل مصممدّ ملائمة للهدف ومناسبةّ للجمهور المستهدف. 

5 :وسائل قاذرة على الوضون إلى الحمووو اعدف حيحها يكون: 

جمهورمجدة ومعروفةاخضائصة الديمغرافية والثقافية والسلوكية. 

5 الأخذ في الاعتبارالبيئ التي تتم بها العملية الاتصالي. ومراعاة ظروف 
النيقة الاتضبالية مثل الفخويكن والرستاكل المنافسة: 


وقدمنا نموذجا يظهر الطبيعةٌ التفاعليةٌ بين وسائل الإعلام والثقافمٌ 
الجماهيرية والتعليم بانواعه. ولكن نكون أكثر واقعية في بيان دور وسائل 
الإعلام في تأصيل مفهوم العون الذاتي, فإننا استنادا إلى ما تم اقتراحه في ندوة قطر 
بشان وضع المؤشرات للحملة الشاملة لمحو الأمية, فإننا بينا نموذج الاندماج 
التحاملي للاتصال التنموي مستفيدين مما اقترحته مؤشرات الحملة بشأن 
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التخطيط لها. وهكذا فإننا رأينا أن دور وسائل الإعلام في حملد مخطط لها جيدا 
تاخذ في الاعتبارمجموعة من المتغيرات الاتصاليد كالمرسل والرسالدّ والوسيلة 
والمستقبل إلخ. وحذلك مجموعة من المتغيرات غير الاتصاليخ كالمتغيرات 
الشخصية والمجتمعية يمكن آنئذ أن تنجح وسائل الإعلام في تاصيل مفهوم العون 
الذاتي لدى الجماهير وتلعب البحوث الإعلامية المسبقة والبحوث المرافقة والمتايع”ّ 
للحملةّ دورا هاما في إنجاح الحملة الإعلاميدّ وفي هذا الصدد فإن مجالات البحث 
المسبق د يمحن أن تشمل مايلي وستكرن ذات فائدة جلي للمخططين 
والاتصاليين في مجالات الحملات الشاملة التي تستهدف الجماهير والمؤسسات. 


1- التعرف على أنماط الاتصال المفضلقٌّ لدى الجماهير. 

1- التعرف على أكثرقوالب الاتصال شعبيدّ لدى الجماهير مثل الأغنينّ - الفيلم 
-المسرحية أو المسلسل الدرامي ... إلخ. 

22 التعرف على أكثر وسائل الاتصال مصداقينّ لدى الجماهير. 

3 التعرف على أكثر المتصلين شعبيتّ وثقنّ لدى الجماهير. 

4 _دراسيّ أشكال العون الذاتي في المجالات المختلفدّ والتعرف على طرق الاتصال 

5 التعرف على حاجات الجمهور ورغباتهم وامكانياتهم بما يممكن استثماره 
في الحملات الشاملت. 

6- التعرف على الخصائص الديمغرافيدّ للجمهور مما يوفر معلومات أساسينّ 
للمخصط المتصل. 

7- دراسجّ أشكال التكامل والتفاعل والتنسيق والتخطيط والتنفيذ بين 
المؤسسات الإعلاميئٌ والتعليميدٌ مما يسهل وضع تصور لعمل إعلامي تربوي 
مشترك بشان الحملات الإعلامية التي تستهدف قضايا تربوية وتعليمين. 

8 دراستة الثقافرَّ الجماهيريد وما تبثه من قيم وأنماط سلوكية ونماذج تحتذي. 


هذه بعض المجالات التي يمحكن أن تكون مجالا لدراسات مستقبليرَ مما 
يسهم في توفير معارف أساسيقّ تسهم في !| نجاح العمل الإعلامي وخاصة في المجالات 
التربوية والتنموية بشكل عام. ولكن يظل الجهد الفردي في هذا المجال قاصرا. 
وكلما تكاتف الجهد محليا وإقليميا كلما توقعنا أن نحقق نتائج أفضل 
وليس أمام التربويين والإعلاميين إلا خيار واحد وهو العمل العربي المشترك كحي 
ينجزوا التقدم ويحققوا التنميةّ في بلادهم ونحن نخطو على أعتاب القرن الحادي 
والعشرين. 
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5 *. الفصل العاشر 


وسائل الإعلام الغربية في الإنسلاب الثقافي 
مدخل ا 


في البدء قبل ان نخوض في بحثنا المقترح عنوانه "وسائل الإعلام الغريبي 
والانسلاب الثقافي"فانتي احب أن اشير الى بعض الأمورالفنية والمنهجية. 


أولاء أنني افضل استخدام كلمة الانسلاب بدلا من الاستلاب. ذلك لأن 
الإولى تشفخص حالة المغزو المنسلبء بينما الثانية تشخص حالة الغفازي 
المستلب....وطبيعي اننا معنيون بحالتنا نحن المغزوين. 


ثانيا إن دراسة تاثير وسائل الإعلام على المواطن العربي بشكل عام لم 
تلق عنايخ كافيرّ - هذا اذا وجدت - من علماء الاجتماع والإعلام في الوطن 
العربي.. ومن ثم فان الحديث عن الامبرياليةٌ الثقافيدٌ يظل في احسن الاحوال شيئًا 
نشمه. ولكننا لانستطيع ان نمسك به وذلك لنقصان الابحاث بل وانعدامها التي 
تدرس تآثير البرامج الإعلامية الغربية كاشرطة الإذاع المرئيدّ وسينما على 
الجماهير العربيد. وكذلك لنقص الدراسات التي تبحث بمدى تأثير قصص الأطفال 
والمجلات المترجمدّ أمثال السوبر مان والوطواط على الطفل وتكوين مثله وقيمه 
وسلوكه. 

وأيضا لنقص الدراسات التي تحلل مضمون صحافقتنا العربية. وتتحشف 
مداق ها ققدم مونادة أضيلة أوسنتقسة :ويدف تاكيرها على القارعف وتذافات 
البحث الميداني والمسحي مفتقد وهو الاساس الذي يمكن ان يعتمد عليه في دراست 
تأثير وسائل الإعلام على الانسلاب الثقافي. 

ثالثاء للسبب السالفء فان هذه الدراسةّ تقدم اطارنظريا لدراسة تاثير وسائل 
الإعلام الغربييّ على المواطن العربي. وخلق حالدّ انسلاب ثقافي لديه. 
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وأبعاد. لايمكتنا أن تعزو سيب الانسلات الى غزة الثقافة الغربية لعقافتنا 
العرنية لوحذهاء ذلاف يكن أن محكون تعميهيا شياو نؤدف الح اهل عضن 
الأشباب الحقنيقة التي تؤدى يمواظن با ال سالة الاتسلاب: 


ان الثقافت, الغربيية بلا شك عامل هام من العوامل التي تؤدي الى الانسلاب, 
ولكن يجب ان نشير الى ان المناخ السياسي والاجتماعي الذي يعيش فيه المواطن 
العربي يخلق جوا يهيء حالةّ الانسلاب ويدفع اليها. ان كبت الحريات والقمع الذي 
يلقاه المواطن العربي نفسيا وجسدياء وان الاحباطات التي يواجهها المواطن على 
مستوى القضايا القوميئٌ, هذه العوامل كلها تؤدي الى خلق فرص تهيء لقبول حال 
الانسلاب وتعزيزها. هذه اشارة ضرورية لنعرف ان نجاح الغزو الثقافي الغربي يتعزز 
من خلال عوامل داخليدٌ سياسيةٌ واجتماعيدٌ ونفسيدٌ, وهنالن نخوض في هذا 
الجانب. نظرا لطبيعئٌ البحث سوف نقتصر على دور وسائل الإعلام الغربيدٌ في 
الانسلاب الثقافي. 


الغزو الثقافي ظاهرة عالمية: 


الامبريالية الثقافيدٌ ظاهرة عالمي3 في عصرنا الحاضر. وكما نعاني منها تعاني 
منها دول العالم الناميدٌ كاف ودول العالم المتقدميٌ سواء بسواء وان اختلفت الدرجي. 


وتختلف خطورة الامبريالية الثقافية من بلد الى آخر. وبمقدارما تقترب 
ثقافرّ الغازي من المغزو تضيق حدود الأهميدّ. وحذلك بمقدارما تواجه الثقافنّ 
الغازييّ من مقاومة من الثقاف المغزوة, فإن الخطورة تتضاءل. ولكن المسالنّ بالنسبّ 
للوطن العربي شيء آخر فالثقافرّ العربية لا تواجه الثقافة الغازية في اطارموحد. إذ 
إن الكيانات الاقليمية ينعدم فيما بينها التنسيق لمواجهدٌ الغزو الثقافي الامبريالي 
الغربي, ومن ثم فالقَضِيةّ بالنسبة للانسان العربي تصبح مهددة لثقافته. 


اننا في هذا العصر نواجه ما اسماه ثوماس ماك فيل 11671211 1501225 
(1950 ص.20) بالامبريالية الااكترونية والتي يعرفها بقوله: 


' بانها علاقة التبعيةّ التي تاسست باستيراد معدات الاتصال والبرامج الأجنبيدّ ومعها 
المهمندسين والفنيين, وما يتعلق بها من برتوكولات ومعلومات, وذلك بخلق الأسس 
لمجموعة من المعايير والقيم الأجنبيةّ والتوقعات والتي يمكن ان تغير الثقافرّ المحلينّ 
وعمليات التنشثة الاجتماعية الى درجات مختلفة, فالاستيراد يتنوع من الكحتب 
الهزلييٌ الى الاقمار الصناعية. ومن الكمبيونر الى الليزر وبجانبها السوق الاحثر 
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تقليدي3 مثل البرامج الاذاعية والمسرح واشرطة الخيال وخدمات البرق وعروض 


الإذاعج المرئية. 
ماهو الإنسلاب ؟ 


انما يعنيناهناهودراست تأاثير الامبريالي3 الالكترونية على حال 
الإنسلاب الثقافي في الوطن العربي. 


ان الإنسلاب حالدّ نفسية تؤدي بالفرد الى الانسلاخ عن ثقافته وتبني ثقافت 
ذات قيم غربية. كحتب شاتز ورفيقه ونتر (7ع]171/12 ع 5013212 ) (1966 ص - 
9 "بان امكانية الإنسلاب قائمة حيثما كان الانسان - سلبا أوايجابا - 
يرتبط بالعالم الموضوعي المحيط به من أجل العثور على ذاتيته وتوافقها مع نفسه, 
على الرغم من اختلافها عن هذا العالم؛ ومن ثم فان الإنسلاب يصبح مرادفا للتنافرمع 

ان الانسلاب يابسط تعريفاته حسب ما يراه جاك الول (111101 0165ع13) 
(1973ص-169) هو "ان تصبح منسلبا هوان تصبح شخصا غريبا آخرأحثرمن 
كونك نفسك, وكذلك يمكن أن تعني أن تصبح خاصا بشخص آخر., ويمعنى 
أخرفان هذا يعني انسلاخ الشخص عن نفسه ليصبح خاضعا. وحتى متمثلا 


ويرى جاك الول بان تحقيق حالرّ الإنسلاب هو هدف من أهداف الدعاية التي 
تلتزم بتوظيف وزيادة وتدعيم ميل الشخص بفقدان ذاته في أمرأحكبر منه 
كنزاع بطمس شخصيته. ويحررفيه الأنامن كل شك وصراع ومعاناة من خلال 
الذوبان مع الآخرين, ومن ثم فإن هذه الدعايد تخلق حاجات مصطنعة في انفسنا 
كزيادة في الرغبات والهوى والحاجات غير الضرورية. 


وهذه الحاجات المصطنعنٌّ تفترض أهمينّ معقولز بسبب طبيعتها العالميةّ, 
وبسبب وسائل الإعلام التي تم بها التحريض على تلك الحاجات . وتصبح مطلوبمٌ 
وضرورية للفرد أكثرمن احتياجاته الخاصدّ , ومن ثم فإنها تقوده إلى التضحيتّ 
برغباته الخاصة. وما يجري في الاقتصاد يجري في السياسة والثقافة. فان نمو 
الحاجات تدريجيا يقضي على حاجات الفرد وميوله الشخصيدّ. وهحكذا فإن ما 
يجري في الحقيقة هو تدمير الفرد لنفسه من الداخل. وهذا التدمير مصمم بحيث 
يسلمه إلى قوى مجردة ذات توجيه ميكانيكي. وعلى هذا المستوى أيضا فإنه 
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بمقدارما يقتنع الفرد بان ما يفكربه أويشعر أويفعله إنما هي نابعة منذاته 
بمقدارما يحون الإنسلاب لديه . 


ماذا تريد الامبريالية الثقافيت؟ 


إن تتبعنا لما يجري اليوم في العالم الثالث وفي الوطن العربي على وجه 
التحديد سوف يجعلنا ندرك أن الاستعمار القديم والاستعمار الجديد يستهدفان 
دوما صنع مناخ ملائم لإنسلاب أفراد المجتمع المغزو. لأن مثل هذه الحالة الفكري 
سوف توحد بين تطلعات المنسلب والمستلب وبالتالي فان فرصةٌ تحقيق مصالح 
المستعمريمكن ان تتحقق وتستمر باستمرار الذهنية المنسلبة التي تضمن سيطرة 
المستعمر. 


ففي كتاب الشؤون الثقافيةٌ والعلاقات الخارجية كتب رويرت بلم 1506616 
متداا8 :1963 ص -30) يقول: " انه التزام منا أن نفعل ما وسعنا الجهد لنمارس 
حجم المساعدة يسمح للمبادىء الغربية بان لاتمد الآخرين بشيء سوى التطلع الى 
تغيير غير مسيطرعليه. هذه مهم3 ثقافية أساسيد تستلزم تصورا واضحا لقيمنا . 
وللطريقة التي فيها نرغب من الآخرين أن يشاركونا بها هذه القيم". 


إن هذا المفهوم الامبريالي يرينا بوضوح كيف يتصورر الغريبون مد نفوذهم الثقافي 
لالشيء سوى السيطرة ونشرقيمهم الثقافيدّ, وإذا كان الاستعمار القديم, قد 
دخل بأدواته العمسكرية لاحتلال الأرض, فأن أدواته الثقافيدّ جاءت لتغزو العقول؛ 
وكانت أحد الأهداف الأسياسيدّ هي نشرلغدّ المستعمرفي البلد المستعمر وللأسف 
أن الكنيسة في العالم الغربي تعزز الامبريالية وتدعمها. كان ذلك واضحا في 
المرحلت الاستعمارية وخاصة في افريقيا حيث رافقت الكنيسة القوى الاستعماريت 
حذراعها الثقافي في حملات الغزو... واليوم لا تختلف الرؤية كثيرا ففي مقال 
نشرفي مجلدّدينيةّ عنوانها )1111 821312 126 يكتب ريموند ماك نير 
له 1/111 1523:12020 في فبراير 19582 مقالا بعنوان اللغدٌّ العالمية يقول فيه: 


"يبدوغريبا للوهلة الاولى ان ارادة الله رفعت اللغةٌ الانجليزية كاداته 


الرئيسية التي بها سينشر ويعلن الاخبارالطيبة لمملكته القادمة لمعظم العالم في 
نهاييّ العصر.. ليست الانجليزية فحسب هي لغة الكتابة والإؤاعة والكلام 


252 


والتفاهم في كل القارات, ولكنها اصبحت اللغدّ المشتركة اللغة العالمية 
للدبلوماسية والتعليم والعلم والتجارة والرياضة . ولهذا فإن الإنسان يستطيع أن 
يرى بوضوح اذا اختار الله اللغةّ الا نجليزية كاللغة رقم واحد للوصول إلى أكبر 
عدد من سكان الارض مع انذارة النهائي للبشرية وتبشيره بالاخبارالطيبٌ لعالم 
الغد. " 


إن المرء لا ينكرما للإنجليزية من انتشار عالمي وأهميد كونها لغدّ 
العلم الأولى الآن . ولكن ما ينكره هو الروح التي وراء مثل هذا التصريح التي تطرح 
لغرّما بديلا للغات الشعوب ولكن هذا التصور له مايبرره. ان التبعيد التي يعاني 
منها العالم الثالث بشكل عام هي التي تجعل هذا التصورممكنا. فكما يلاحظ 
انتوني سميث 510165 :1210123 (1980 ص 27) إنه حتى الأن فإن دول العالم 
الثالث التي احرزت استقلالها السياسي في القرن العشرين , ما زالت تعاني من تبعيتّ 
اقتصاديئٌ وتبعييّ ثقافيي. 
ومن ثم فإننا نرى أن مثل هذا الاستقلال السياسي يصبح أمامه علامنّ 
استفهام كبيرة في مثل ظروف هذه التبعيي. 


وفي أيامنا هذه. فإن دول العالم الثالث تشعربفداحةٌّ هذه التبعية. وما فتئت 
تناضل من أجل الانفكاك منها , ولعل النضال في المجال الدولي من أجل خلق نظام 
اقتصادي عالمي جديد إنما هو خطوة على هذا السبيل. والذي نظرياء تعزز من خلال 
الوثيقة رقم 5-71(2301) التي أصدرتها الجمعي العامة للأمم المتحدة بناء على 
توصيات دول العالم الثالث من أجل خلق نظام اقتصادي عالمي جديد. ولعل الحوارات 
بين الشمال والجنوب هي خطوة اخرى على هذا الدرب. ومن أجل الانفكاك من آثار 
التبعية الثقافي فإن النضال في اطار اليونسكو من أجل خلق نظام عالمي جديد 
لتدفق المعلومات والاتصال. انما هو شعور بخطورة ما تعانيه دول العالم الثالث من 
هيمنة تهدد الثقافدّ الوطنية والشخصيد, شخصية الافراد وشخصية المجتمع على 
حد سواء. 


إن مسالتّ الغزو الثقافي في حد ذاتها تنبع من عدم المساواة التي تقود إلى 
الظلم., إن الدول الغربية التي امتلكت التقنيدّ من صناعة الآلات إلى صناعتّ 
الأشرطة من صناعة الأقمارالصناعية إلى صناعة أجهزة الهاتف , ومع قدرتها على 
النفاذ إلى الأسواق العربيت فقّد باتت تهدد الثقافنّ العربيت. حيث نجد العجزوالتخلف 
الذي لا يستيطع مجاراة تلك التقنيات الغربيثٌ وإامكاناتها الماديةٌ والفنينٌ والعلمييٌ 
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. ومنهنا تكمن عدم ال مساواة التي تؤدي إلى ظلم المجتمعات بتهديد ثقافتها 
الوظنيقٌ وخلق عالات ين الاتسلا ب الدى مواظنيها: 


وسائل الإعلام المعاصرة و مجالات الهيمنيٌ الغربيج: 
أ وشاقل الوبقد العرينةالنقافي تكن ف التحك كما فلن 


1-. وكالاتالانباء العالمي3 بما تمتلك من قدرات على نقل اخبار العالم 
وتشتحكخيل التصووات عن الامخاصن والشسوب والثقافات. 

22 التحكمبالاتصالات الدوليخّ من خلال الاقمارالصناعية والاتصالات 
اللاسلكيد. 

23 التحكمبالسوق التجاري - صناعةّ وتسويقا - لصناع تشكيل العقل 
التقتجرئ فسن خن لول الأفلام- الكخعيت الاسسماوافات :“الات يرمجيباتة 
الحاسوب..الخ. 

4 التحكمبالتقنية انتاجا وتسويقا. 

5 الاذاعات الموجهن. 

6 الفضانئيات الموجهيّ. 

7- السيطرة الأمريكية على الانترنت 


اولا: وكالات الأنباء العالمية: 


يعرف الهستر 13567 [ى (1974: ص 208 - 209) وكالدّ الانياء 
العالميجّ بانها تلك التي تغطي بخدماتها الكرة الارضيدّ وبمقدروها أن تغطي 


وينطبق هذا التعريف على العديد من وكالات الأنياء العالمية مثل : 
وكالة الأنباء الفرنسيدَ, الآأسوشيتدبرس, رويتر, تاس. اليونايتدبرس. إن دور 
وكالات الأنباء العالميد أساسي في تشكيل آراء الأفراد وفي تكوين الرأي العام , 
حيث معظم ما ينشر من صور عن العالم الخارجي في وسائل الإعلام العربييٌ إنما 
ياتي من خلال اقنيدّ هذه الوكالات. وقد تكون هذه الصورذات أهميد كبيرة 
ولكنها تعطي تغطيدّ ضئيلةٌّ أو العوعحس. وبالإضافة إلى أن معظم الأخبار 
والتقارير والقصص الإخباريئٌ حتى عن الوطن العربي ذاته مصادرها من وحكالات 


أجنبيضٌ. 
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وعلى الرغم من وجود وكالات أنباء عربيدّ محلية, فإن مهمتها في الأغلب 
محليدر مركزة على الحاكم وأنشطته وتمجيد انجازاته وتكون مسئوليتها في 
الأخبارالخارجية نقل ما يصلها من الوكالات العالمية إذ تقوم الوكالات المحلينّ 
باختيار الأنباء وتوزيعها على وسائل الإعلام المحليخ. 


وفي أحيان كثيرة, فإن هذه المهمرّ - التي هي نوع من الضبط والسيطرة 
على الخبر الخارجي - تسهم إسهاما فعالا في خلق جو يساعد على الإنسلاب. إذ إن 
القارىء أو المتسمع العربي لم يعد يثق في وسائل إعلامية التي كثيرا ما تلجا إلى 
التضليل وبالتالي يهرب القارىء والمستمع العربي إلى مصادر أجنبية يعطيها ثقته 
وهي بدورها تقدم رؤى غريبة تسهم في بناء تصورات لدى زبائنها تنسجم مع ثقافتها 
وتعبر عنها. 


وإنه لمن السخرية أن يكون للوكالات العالمية الدور الأكبر في نقل اخبار اقطار 
الوطن العربي وإعادة بثها إلى هذه الاقطار. بينما تعجز الوكالات العربية عن أداء 
ذلك. إن خطورة ذلك تكمن في أن ما تنقله وكالات الأنباء يتلون بمنظار ناقلها . 
ويتلون بمصالح البلد التي يمثلها. وهكذا تعود إلينا بضائعنا ليست مرتدييٌ سروالا 
وقبعد فحسب, ولكنها تأتي مغلف بلغدّ الخواجا وتفسيره للأموربما يتفق مع 
مصالحه. وإذا كان الجمهور العربي لا يثق بإعلامه فإنه بحثا عن "الحقيقم" 
سيتطلع إلى المصادر الاجنبيمٌ التي تقدم له الحقيقَيٌ من خلال مذاقها ومنظارها. 


ثانيا: التحكم بالاتصالات الدوليهّ عن طريق الاقمارالصناعيةٌ والاتصالات 


تنكم الوؤق العروفب وعد الولان ات التصديرة وكرقيبا وتريظافتا 
بالاتضالات الدؤلية التقليدي:- اللا س خض -وزالاتضبالات الحديةة وما ليامن 
مقدرة على تحطيم العزلة والوصول إلى المناطق النائية التي لم تكن تصلها وسائل 
الاتصال القديمة...وعلى الرغم من الآمال الواعدة في المقدرة على استخدام الاقمار 
الصناعية في مجالات التعليم والتنمية, إلا أنها تمتلك بعض المخاطر التي تهدد الدول 
النائية ال لا فستطيغ أن تستكم رجز من مواردها في وسَائل الاتضال الحدايثة : 
مما يقود إلى عدم مقدرتها على تمويل وانتاج برامجها. وهذا ينطبق على البلدان 
العربية غير النفطيّ ‏ ومن ثم فإن من يمتلك مقدرة الإرسال من خلال الاقمار 
الصناقية يتعلكامهها ميزة يثبرائهة إلى تلك البلدان 7 وسيت سينكون تاثثر هنذا 
أليك هلي الخقافة المحلي: كييرا. 
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ثالثا: الإذاعات الموجهة: 


لم يعد غريبا أن نجد المواطن العربي حريصا على الاستماع إلى نشرة 
الأخبارمن محطنّ سوا الأمريكية أو إذاعة3 لندن البريطانية أومونت كارلو 
الفرنسي3 أوصوت المانيا... إن كل هذه الاذاعات التي تقدم برامج بث بالعربينّ 
لساعات طويلة كل يوم تستهدف قبل كل شي اجتذاب المستمع العربي 
وتشحيل تفكبره. 


إنهذه الاذاعات تكتسب جمهورا بتزايد يوما بعد يوم, مع اضمحلال الثقةّ 
بوسائل إعلامه المحليد, هذا من جانب . ومن جانب آخرء فإن هذه الاذاعات تعد 
بالنسبت له إطلالجّ على العالم المتقدم وهي تتيح له آفاقا من المعرفة قد لا تقدمهاله 
إذاعاته المحلية... وهي إلى جانب ذلك تعمل على غرس ثقافاتها وتخلق لدى المستمع 
أنماطا من الحاجات التي هي ليست حاجته؛ وتصنع له أبطالا ليسواهم بأبطاله 
ويعيش في جو اقرب إلى الإغتراب... ويصبح على حاف الإنسلاب إذا لم يكن قد 
وقع فيه. 


يتم مشاهدة برامج التلفزيون الفضائية . عبر أقمار الاتصالات الصناعية وتبداً 
هده العملية عتدها تبث محطة القنتاة القشافية براسهنا الى قفر الاتصالام 
بواسطة (الأطباق ) والقي تختلف في أحجامها بحيث يصل قطرها أحيانا إلى (40 
قدما: كلها زاد حجة الظبق ؤادت جود ة البثء وتعمدل القلقزة الرقمية الرقمية 
بواسطدٌ بث قمر اتصالات يستخدم حزمي (82320 11كل), وحالما تصل الإشارة إلى 
القمر الصناعي فإنه يعيد بثها إلى الارض . وتكمن وظيفة الطبق بتسهيل 
عملية ارتداد الإشارة إلى الأرضء لتستقبلها اللواقط بتجميع الإشارات ونقلها 
إلى اجهزة الاستقبا المرئيةّ ( التلفزيونات). ويوفر البث الفضائي للمشاهد 
عرض قنوات أكثر من قنوات البث الأرضي السلكي(الأنتينا) وبنفس السعر, 
فإذااكان المشاهد مع البث الأرشي التلفزيون والتقليدي) السلكي بإمكانةه أن 
يستقبل مابين (90-50) قناة أرضية. فإنه مع البث الفضائي يمكنه الحصول 
على أكثر من (500) قناة فضائينّ عبر استقبال قمرصناعي واحد. 

ولا يتاثرالبث الفضائي بظروف الطفسء ويوفر للمشاهد صورا رقميةّ ذات جودة 


عاليد تصل لكل المواقع التي تخضع لنطاق بث أقمار الاتصالات الصناعية, هذا 
وتوفر الفضائيات إمكانيات التفاعل وتتعامل على أساس ميدأ حقوق البث 
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الحصرية لبرامج تعرض عند طلب المشاهد , الذي يستطيع التحكم والتفاعل 
مع البرامج؛ بإعادة تسجيلها أو عرض برنامجين بنفس الوقت, أو يقوم بتقديم أو 
تاخير أو إيقاف برامج تلفزيونييٌ مباشرة . مما لا يتوفر في التلفزيون الارضي 
العادي. 


خامسا - التحكم بالسوق التجاري لصناعة الأفلام ولبرامج التلفزيوني 
والإسطوانات والكتب...الخ 


تعتبر الولايات المتحدة المهيمنةٌ الاولى على صناعيّ الاشرطةٌ السينمائيةٌ في 
العالم وينبع مركز السيطرة الامريكيةٌ على صناعةٌ الصور المتحركدّ في السوق 
العالمير من عدة أسياب: 


أ ضخامتة الاستثمارات في قطاع السينما مع التقنيد المتقدمة التي رافقت 
صناعة الانتاج السينمائي في هوليود ونيويورك . 

د امتداد الشركات الامريكية إلى أسواق أخرى كفتح فروع لها في 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا. 


ج الأفلام والمسلسلات الأميركية هي الأكثر توزيعا في العالم . 


د شركات الأفلام تسيطر أيضا على شبكة التوزيع ذات الامتداد والفاعلينّ في العالم 
كله. حيث يجد المنتجون من البلدان الأخرى أنفسهم مضطرين إلى توزيع اشرطتهم 
السيتماكية والتلفريونية من خلال الشريكات الأمرييكية: 


ه الانتاج الكمي والنوعي للأشرطةّ يجعل الأسواق الأخرى غير قادرة على منافسّ 
السوق الأمريكي. 


وكما يؤحد نوردنسترنع ورفيقه فارس 1/5515 عق 28عا5مء11010 
(1974: ص 29) بان البرامج المستوردة في البلدان العربيدّ معظمها من الولايات 
المتحدة وبريطانيا ومن الاقطار العربيدٌ الاخرى وعلى سبيل المثال ففي لبنان 50: من 
البرامج المستوردة يأتي من الولايات المتحدة وفي مصر 70: من البرامج المستوردة 
استورد من الولايات المتحدة, واما اليمن الديمقراطي فان 25 : من برامجه المستوردة 
امريكي و 15 : بريطاني و10 : سوفيتي. 
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وإذا أضفنا إلى ذلك ما يعرض في دور العرض السينمائية وأشرطة الفيديو 
وأقراص (1©. وال (197/1, فاننا ندرك ان السوق العربي يعاني من سيطرة سوق 
الأشرطتة الأمريكين. 


وعلاوة على هذا. ففي مجال الكتب فان قصص الاطفال المترجمة أمثال 


ونظرة فاحصة إلى المجلات الأسبوعية العربية. ترينا أن القارىء مظلوم لا 
يعرف حقيققَّ ما هو مترجم من المقالات وما هو أصيل , فنسبّ كبيرة من موضوعات 
المجلات العربيدّ ترجمات حرفية للصحافة الأجنبيدّ, بدون ذحر المصدر أواسم 
الكاتب . وفي أحيان أخرى يتم اقتباس موضوعات وتحويرها وتذييلها بتوقيع 
كاتب عربي . إن مثل هذه المواد الإعلاميةٌ التي يزخربها السوق العربي كفيلرٌ 
بإرباك القارئ وبخلق حالة ذهنية عربيةٌ إن لم تستلب يعد فإنها في طريقها إلى 
الإنسلاب. 


سادسا - التحكم بالتقنيئٌ صناعيٌ وتصديرا : 


تتحكم الدول الغربيدّ ومعها اليابان الأزفي صناعةّ وتجارة تكنولوجيا 
الاتصالات الدوليخ . وهذا التتحكم ياخذ لونا من ألوان التسلط . حينما تحظرهذه 
الدول تصدير سلعةٌ من سلع التكنولوجيا إلى الدول العربيئٌ على الرغم من قدرتها 
الشرائية على ذلك . وخير مثال على ذلك في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين 
إذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيدّ حظرها على تصدير معدات القمرالصناعي 
العربي بدعوى أن استخدام القمرالصناعي سوف يتيح لمنظمتة التحرير الفلسطينينّ 
وليبيا فرصت استخدامها . وهذا حسبالمفهوم الأمريحي سوف يجعل القمر 
الصناعي في خدمة " الارهاب". 


من خلال أساليب الهيمنةّ السابقتّ, فإن وسائل الإعلام الغربية تنفذ إلى 
السوق العربية , لتمارس دورها في التاثير على الثقافنّ العربية, حيث تحاصر وسائل 
الإعلام الغربي الإنسان العربي بالكلمة المسموعدّ والصورة المتحرحد, 
والكلمة المقروءة . حيث أن الإنسان في عصرنا يجد نفسه مشدودا إلى سماع الخبر 
والتعليق, وقراءة الصحيفة أو المجلرّ , والاسترخاء مع قصدٌ يقرأها . أومشاهدة 
برنامج مرئي ومن خلال ذلك كله أصبح الفرد يعتمد اعتمادا حبيرا على 
تحصيل المعلومات من وسائل الإعلام سواء أكان ذلك بطريق مباشر أوعن طريق 
شخص آخر تلقاها من وسائل الإعلام . 
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سابعا - التحكم بالإنترنت وأحقية الولايات المتحدة باحتكاره: 


تنفرد الولايات المتحدة بالإشراف على أنظمتة الإنترنت الرقمية ومراقبتها والتحكم 
بانظمةّ شبكتة الإنترنت,. وأحكدت عزمها على متابعي مراقبةّ الشرحكات 
وأنظمتة الاتصالات العالمية الرقميت التابعيّ لها من خلال مؤسستة الإنترنت 
للنطاقات والأرقام 1041111 ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكين. وتتبع 
وزارة التجارة الأمريكية, وهي التي تحتكر عمليات التحكم والإشراف على 
نطاقات المواقع المواقع الإللكترونيدّ في مختلف دول العالم . فضلا عن أنظمدّ 
الاتصال العالمية المرتبطدّ بها. وتتمتع الولايات المتحدة وحكومتها بإدارة 
مفوضئّ" حول عمليات التحكم على الويب. إلا انها كذلك صاحبه القرار 
النهائي على كامل القرارات المتعلقدّ بشان شبكات الاتصال الرقميدّ في 
العالم. 


وكثفت دول أوروبية وآسيوية عديدة, على رأسها دول الاتحاد الأوروبي والصين 
وايران وكدباء, مطالبها الاحتجاجيدّ لإيجاد قاعدة مشتركد. وتحكم دولي 
متعدد الأطراف لتسمية أسماء ونطاقات (0103115(]) المواقع الإللكترونية تتفق 
ومعايير الدول المدكورة. دون تدخلات مباشرة داخل إطار عالمي منسق. ونادت 
بإيجاد إطار جديد من اتحاد المؤسسات الرقمييٌ من جهدٌ. وبين الحكومات 
المختلفة ومشاركة القطاع الخاص من جهنّ أخرى. للإشراف على عمليات 
التحكم بانظمة الويب 


وكانت الأمم المتحدة قد أوصت قبيل انعقاد مؤتمر مجتمع المعلومات 2005 بتونس 
- الذي انعفد تحت إشرافها في تقرير شمل مجموعتّ اختيارات متوازنةّ حول آليىّ 
مراقبر شبكات الإنترنت وآليدّ عملها وهي: 


1. إيجاد إطار إنترنت عالمي يسمح بإنهاء تفرد الولايات المتحدة المباشر بشبكدّ 
الإنترنت. 

2 زيادة انخراط اللجان الاستشارية للمؤسسة الرقمية العالمية 10411717 في 
عمليةٌ التحكم والإشراف بطريقةٌ تكفل 
هامش حري أكثر. 

3. إيجاد أقاليم منفصل لأنظمتّ نطاقات الويب, 
ومناقشة3 أي تغييرات محتملدّ على هذا الصعيد. 
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4.. تحويل اهتمام المؤسسة العالميي 104173711 لتكون بمغابة المراقب التقتي والعالمي 
بعبدا هن سياسات الولايات التهدة. 


ولكسر الاحتكار الأمريكي أنشات المفوضينّ الأوروبيتّ عام 2006 نطاقا 
لتسجيل أسماء المواقع والعناوين الااكترونية على شبكة الإنترنت كخدمزّ 
أوروييدة مشتركة,. بحيث يمكن للشركات والمؤسسات الأوروبية والأفراد 
الاشتراك فيها من خلال تسجيل مواقعهم. هذه الخطوة ينظر لها كوسيليٌ 
للتحرر من التبعيدّ وكبدايد لكسر السيطرة الأمريكية على الشبكدّ 
العنكبوتية الخدمّ الجديدة تحمل الأحرف المختصر لاسم الاتحاد الأوروبي 
بحيث سيكون اسم النطاق الأوروبي الجديد 11ع-1001. ومن الآن فصاعدا فإنه 
بإامكان الشركات والمؤسسات الأوروبيةّ والأفراد تسجيل مواقعهم على نطاق 
ات-1001 بدلا من نطاق 1701-2013 العالمي الشهير مثلا أو للنطاقات الوطنينّ 
الخاصئّ بكل دولي. ( عبده جميل المخلافي نطاق أوروبي للإنترنت يكسر الاحتكار الأمريكى للشبكة 
العنكبوتية 07.04.2006 ) 







تعريب أسماء المواقع الانترنت نقلنّ نوعيدّ على 
طريق التحررمن التبعينٌ 9 
-001112113 عمل زه 
تبنت الدول العربيق قرارا لتعريب الانترنت, 
وأسوة بغيرها من اللغات العالمية لتضييق ع حك لعنلا ١‏ 
الفجوة المعلوماتينّ بين العالم العربي والغرب, حء صككء 6011 مقا مالل 9 
وذلك بإ يجاد بيئدَ عمل تجريبية لمواقع الإنترنت العربي3 (أسماء النطاقات) بما يؤهل 
بلدان العالم العربي لتشغيل أسماء النطاقات باللغدّ العربية, وذلك لتوسيع مدي 
نشروزيادة استخدام الانترنت في الدول العربيدّ من خلال إِزاليّ العوائق اللغوية التي 
تواجه المستخدم العربي الذي لا يعرف الانجليزينّ , ومما يؤدي إلى زيادة المحتوى 
العربي لدعم انتشار الثقافيّ العربية وسهولة الوصول إلى المعلومد لكل الناطقين 
باللغدّ العربيد, الدخول للمواقع باستخدام اللغدّ العربية على شبكة الانترنت 
العالمين. 
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وحصلت المملكد العربييّ السعوديةّ و دولةهّ الإمارات العربينّ المتحدة وجمهورييٌ 
عضر العرتية غلى المواققة النهاتية على استقداء أندمناء التصلاقات العربية الى تعله) 
على شبكتة الانترنت حيث حصلت المملكدّ العربية االسعودية على الإمتداد 
(.السعودية) وحصلت دول الامارات العربية المتحدة على الإمتداد (.امارات) وحصلى 
جمهورية مصر العربية على البتداذ «مصين وذلك من خلال السارالسريع البخاض 
وهذه الثلاث دول (661152 [191) بتسجيل أسماء النطاقات العليا المدولة 
بالإضافت إلى روسيا تمثل أول دول في العالم تحصل على إمتدادات نطاقات بلغنّ غير 
الاتطيزية 


وسيتم في الفترة القادمرّ تسجيل واستخدام أسماء النطاقات العربية بشكل 
رسمي بحيث يمكن الوصول إليه من أي مكان في العالم: وذلك بعد إنهاء كاف 
المتطلبات والإجراءات اللازمدٌ لبدء عملي التسجيل وستقوم مراكز التسجيل في 
تلك الدول بالإعلان عن المواعيد و الإجراءات وكافةّ التفاصيل عبر القنوات 
.المختلفيّ 


يذحرأن المنظمتة العالميدّ آأيكان, المسؤولنّ عن إدارة مصادر الأرقام والأسماء على 
الانترنت قد قامت بفتح المسار السريع الخاص بتسجيل النطاقات العليا المدولةٌ أمام 
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ةلس سس سه 


تأثير وسائل الإعلام من خلال التزويد بالمعلومات : 


يتضمن اعتمادنا على المعلومات التي نتلقاها من وسائل الإعلام , مجموعدّ 
من التاثيرات على الفرد والمجتمع . وكما يرى روبرتس 006115 ( 1977 ص ص 
3834-9 ) أن وسائل الإعلام لها القدرة الهائلة على توجيه أنظار الجمهور إلى ما 
تنشره من معلومات , فالجمهور عادة ينظر إلى هذه المعلومات على أنها هامدّ , ومن ثم 
فانها تؤثرعلى قناعاته . كذلك فإن وسائل الإعلام تنشرصورا محرفة ومنحازة 
حول الظروف المحيطةٌ بنا . وإذا كان الجمهور غير قادر على نقد مضمونها . فإن 
مثل هذه المعلومات ستصبح جزءا من تصوراته وقناعاته. وأيضا فإن وسائل الإعلام 
تحجب عن النشر معلومات هامةّ, ولذا فإن عدم وصول المعلومات الكاملة التي 
توضح الحقيقة للجمهور . يمكن أن يحرف الطريقة التي بها ينظم الجمهور 
تصوراته للواقع . وعلاوة على ذلك , فإن المعلومات التي يستقيها الم من وسائل 
الإعلام -- وخاصة فيما يتعلق في الأمور الجديدة عليه - لديها القدرة في التاثير 
على الشخص خالي الذهن من تلك الموضوعات . 


وعلى سبيل المثال يمتلك التلفازقدرة كبيرة في التاثير على الأطفال 
الذين هم في مرحلة التنشئز الاجتماعية , إذ أنهم مستعدون لاستقبال والاقتناع باي 
معلومةّ جديدة تصلهم , وبذا يصبح التلفازهو أحد وسائل التنشثة الاجتماعيّ 
الهامرّ في مجتمعنا . 


وأخيرا فإن وسائل الإعلام التي تؤثر على معرفة الإنسان من خلال المعلومات 
تؤثرعلى سلوكه وعواطفه وقيمه وآرائه , لأن المعرفة تشمل في أحيان كثيرة 
على نماذج جديدة من السلوك والقيم والآراء القابلت للاحتذاء . 

أشرنا في البدء إلى أن تآثير وسائل الإعلام العربيدّ في المواطن العربي يحتاج 
إلى بحوث ميدانيدّ , ولكن علينا أن ندرك أن مثل هذا التاثيرلا يتم فورتعرض 
الجمهور للرسالة الإعلاميةّ , وخاصة فيما يمس تغيير قيم الإنسان وآرائه ومواقفه . 
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إن فعالية التاثير ليست فورية , ولكن يمكن أن تصبح حقيقة مع مرور الزمن . 
فالبرامج الإعلاميدّ الغربية تمثل قيما مختلفة وتعبر عن ايديولوجيات مختلفنٌ 
وحينما يتعرض الجمهور لها بشكل منتظم, فإن لها تاثيرا كامنا يتعززمع 
تكرارها وتتسرب إلى ذاته وقيمه مما يشكل تهديدا للقيم وللثقافمٌ العربييٌ, 
ومما يسهم في خلق شخصية منسلبةٌ ثقافيا . 


الوذاع المرئية ( التلفزيون ) الوسيلدّ الإعلامية الخطيرة : 


إذا كنا معنيين بوسائل الإعلام الغربية على الانسلاب الثقافي, فاننا نرى 
أن أخطر الوسائل الإعلامية الأن في تهديد ثقافتنا القومية هو الجهازالمرئي . فهو 
الوسيلة الأغعلامية الأول المفَحبلي لدى الثاين وخاضة براتعه الترقيهية وخيت أن 
نسب كبيرة من البرامج الترفيهية تاتي من الغرب وحيث أن البرامج الترفيهيد لاتقل 
نسبتها عن 50 من جملة البرامج في الإذاعات المرئنية العربية , فإن هذا يعني أن 
الجمهور العربي يقضي أسبوعيا نسبة لا يستهان بها من الساعات لمشاهدة الأشرطة 
وبرامج المنوعات الأجنبيمّ . 


هذا مع الإشارة إلى أن بعض البلدان قد تبنت قنوات خاصة لبث البرامج 
الأجنبية مثل الأردن والكويت وتونس وليبيا والإمارات والسعوديةّ بدون دراسنّ 
لمدى تأثير البرامج الأجنبيتّ على جمهورها العربي . 


وإذا تتبعنا الفضائيات العربية التي أنشات قنوات تبث باللغ3 الإنجليزيةّ 
واللخفيضة فقظ للدوام) الأتس] - الأمروتص ينات ويسطيا موينيه الأطفنان 
مثل قنوات )1/15 | الثاني والثالثة والرابعةّ و 861101 )5 ال/اا وتلفزيون دبي القناة 
الثانيدٌ وغيرها الكثير فإنها تسيطر على شريحةّ كبيرة من المشاهدين العرب . 


وإذا أدركنا أن أكثر المولعين بمشاهدة تلك البرامج الأجنبيدّ هم من اليافعين 
الذين في طور التكوين الفكري , ولذا فان الإذاعة المرئيدّ يجب أن تلقي عنايتّ 
خاضة للأآسبات الكالية: 


1 - حيثما وجد التلفزيون فإنه يحل عادة محل وسائل الإعلام الأخرى . على 
سبيل المثال ففي فترة البث المرئي , فإن أهل البيت لا يستمعون إلى المذياع 
وحينما يكون هناك شريط مرئي فان الطالب يفضل مشاهدته على قراءة 
دروسه. 
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2- إن التلفزيون وسيلةَّ إعلاميدّ جماعيدّ يشاهدها الأطفال والكبار والنساء 
والرجال ‏ فهو أداة اجتماعي , تؤثربمجرد تواجدها على بعض العادات مثل 
الزيارات العائليدّ وطبيعة العلاقات الأسريى. 


وإذا أضفنا دخول الفيديو وأجهزة عرض (01 و (آ/ا(ا إلى كثير من البيوت, 
وباشرطتها الأجنبيدّ, فإن هذا جعل من كل بيت لديه جهاز منها هو عبارة عن 
دَبث خاصة التي تجعل التلفزيون أهميدّ خاصة في تنشئة الأطفال . 


إن التغاوى الدع حصو تاستفواء الكيييووت لامدفال القفؤاة العضطاتيه 
التلفزيونية والإذاعية بالإضافت إلى تشغيل أقراص 01 و 01/10 تحتاج إلى نظرة 
خَادة لحماية اطقالنا وشيايقا” 


إن معظم الأشرطة الأجنبيةّ التي تعرضها محطات الإذاعات المرئية العربينّ 
تستورد من الولايات المتحدة . ونظرة إلى المسلسلات والأفلام وبرامج السهرة في 
معظم الأقطار العربية تجعلنا نجد مسلسلات أمريكية . تحمل هذه المسلسلات 
معها ثقافيٌ المجتمع الأمريكي وقيمه . وتقدم صورا لذلك المجتمع . وخطورتها أن 
المتفرج العربي لا يمتلك القدرة أو الحس النقدي لما يشاهد. وما تقدمه هذه الأشرطنّ 
تبهره بدءا من السيارات الفارهدّ إلى صورة الحياة الأمريكية وانتهاء بشخصيةّ الفرد 
-البطل - ويرى كومستوك ورفاقه |3. 1© 0017510612 (1978:ص 05 إن 
هناك ثلاث عمليات سيكولوجيةٌ ترافق الوسيلةٌ الإعلاميةٌ بتاثيرها على جمهورها 


1. تصور المشاهد الفوري لما يشاهده وتفسيره الأني لمضمون الرسالةٌ الإعلامية. 

2 عملية ذاتييّ تتم داخل الفرد ذاته . 

3. الظروف المحيطةٌّ التي تسيطر وتتحكم في الفرد من حيث ماذا وكيف 
يتعلم؛؟ 


يمكن من خلال العمليات الثلاث بها أن يتم أولا يتم الإنسلاب الثقافي . 
لناخذ مثلا شخصية ستيف اوستن بطل مسلسل 1/31 001131 مول !ااا “ازهة- 
يعتمد تصور لمرء لهذه الشخصيةٌ على عدة عوامل منها مستواه التعليمي . وثانيا . 
موقفه الفكري و(بالتالي قدرته النقديدّ على قراءة معنى أن يكون الإنسان آليا ذا 
قيمدّ تبلغ مليون أو ألف مليون دولار... إن التصور الفوري يختلف من شخص إلى 
آخركما أشرنا . وإذا كانت الظروف المحيطة التي تسيطر وتتحكم في التنشئْنّ 
الاجتماعيرّ كالأم والأبٍيمكنها أن تكسب القصور الآني تفسيرات أخرى., إلا 
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أننا لانستطيع أن نعتمد عليها كليا . حيث أن جماهيرنا في غالبها أميدّ. وحتى 
أن نسب كبيرة من المتعلمين هم أشبه بالأميين, إذ أنهم لا يمتلكون الحس 
النقدي القادر على التمييز. ومن هنا ففي العمليةٌ السيكولوجيه الذاتيةٌ التي نتم 
داخل الفرد ذاته يكمن خطر التأثير الإعلامي الغربي في تكوين شخصيدّ 
منسلبةٌ, تلك التي تمثل شخصيات غربيةٌ وقيما غربيى. 


وفي دراسدّ أعدها توفيق فرح ,1977 : صص 96 -97) حول التنشئْنّ السياسينّ 
الاجتماعيةّ للأطفال الفلسطنيين جاء ما يلي : 


" حاولنا أن نميزقيم الأطفال من خلال اسئلنّ اختبارية تشتمل السؤال : من هو بطلك 
؟ فالغالبييّ الساحقدّ اشارت إجاباتهم على أنه أحد أعضاء المقاومدّ الفلسطينية مشثل 
: الفدائي , أبو عمار أبو علي اياد . ليلى خالد . واثنان ذكرا اسمي نجمي كرة 
قدم . وطفل ذكر أنه الرجل الذي كلف ستى ملايين دولاروكم من الأطفال 
الآخرين ينظرون إلى شخصيات كهذه باعتبارها نماذج وأبطالها المفضلة وكم 
تخلق هذه الأفلام من الصور المشوهيّ لدى الأطفال ؟ 


تأثير التليفزيون : يتمثل تأثير التليفزيون فيما يلي : 


إنيستهلك وقتا كبيرا من وقت الأطفال والمراهقين , في حين أن هذا الوقت 
كان يمكن أن يستمرفي نشاطات أكثر فائدة . وخاصة أن معظم البرامج التي 
يشاهدها هؤلاء الأطفال والمراهقين ليست مخصصة لهم ولا تلبي حاجات التنشئتّ 
الالمتماصية: 


1-. إنمايعرضيمثل في أغلب الأحيان نماذج للاجتذاب بدون القدرة على 
التمييزبين السيء والحسن من الشخصيات . ويؤثر الجهاز المرني على توقعات 
المشاهد وسلوكه بمشاهدة شخصيات مختلفة ... وقد تؤثريدورها على 
طموحات المشاهد الوظيفين . 

2 يؤثرالتلفزيون < حاحد وسائل التنشثدة الاجتماعية) على المعتقدات 
والقيم وصياغتها . ويؤدي التعرض لقيم مختلفةٌ من خلال البرامج الغربيية 
المختلفمٌ إلى خلق الاضطراب في الشخصيهٌ وبحثها عن البديل وذلك احد مظاهر 
الإستلاب. 

3 إن العنف الذي يصاحب كثيرا من البرامج الأجنبية يخلق ظروفا نفسيتٌ 
يمكن أن تعزز الميل لسلوك العدواني . 
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4 إن الإعلانات التجارية يمكن أن تخلق رغبة في الاستهالاك غير ضروريت 
لدى المواطن وكذلك فأن الإعلان التجاري عن أشياء الأطفال يمكن أن يؤدي 
إلى ضغط غير أخلاقي على الأباء لشراء ما يرغبه الأطفال ؛. وهم غير قادرين 
على ذلك أو غير راغبين به . 

5 يقفالتلفزيون في أحوال كثيرة جنبا إلى جنب مع المؤسسات التقليديدّ 
للتندشئة الاجتماعية مثل العائلّ والمدرسةّ , ولكن خطورته أنه حرمن العديد 
من الكوابح والموانع الأخلاقية المفروضة على هذه المؤسسات التي تتعامل مع 
الطفل . ومن ثم يتعرض الأطفال في مشاهدتهم للبرامج الغربيدّ إلى عالم الكبار 
قبل أن يتكبجوا تسيا لما يآن مكل هذا التسركن يود إلى خلظ القفية لدف 
الأطفال. 


بات التطورالتكنولوجي في مجال المعلومات والاتصال يدعو إلى الخشية من 
مكلوقا فذاكدوة) عالن :لسع 1ن مصيل تمل موسو : و درك ون تهون 
العالم. 


ازداد الإقبال على الإنترنت إلى درجة أنها تحولت إلى ظاهرة سائدة في معظم بقاع 
أضحى ساحةّ تفاعليدّ يبحث فيها مستخدم الإنترنت عن الأخباروالمعلومات 
والتفاعل الاجتماعي. 


لقد بدا واضحا أن مجتمعات الإنترنت بدأت تتغلغل بشكل كبير في الحياة 
اليومينّ لدى العديد من الأشخاصء لدرجنٌّ أنها أضحت ظاهرة سائدة لا تخلومنها 
معظم مجتمعات العالم. وفي ظل تزايد الإقبال على تكوين مجتمعات الإنترنت 
والشاركد في مجتمعات افتراضية تجمع في العادة بين أفراد لهم اهتمامات 
مشتركة أو طلبة الجامعات, لجات العديد من مواقع تلك المجتمعات إلى تطوير 
واستحداث أدواة استخدام جديدة لتسهيل التفاعل بين أعضائها. وعمدت 
الشركات القائمة على تلك المواقع إلى توسيع الأفق التفاعلي بين الأعضاء عبر 
فتح مجالات تفاعليرّ جديدة أمام مستخدمي تلك المجتمعات بغي توفير تواصل 
متعدد الجوانب. 


أبعت الأدوات التقاملَةمتاض: فن الإنترتت فى طصوة اندعنارالشبيكات 
الاجتماعية ومواقع الاتصالات الهاتفيد عبر الإنترنت ومواقع الفيديوداخل 
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المجتمعات العربية. ونذكر من بينها على سبيل المثال: موقع يوتوب وفيسبوك 
وسكايب. إذ يكثر الإقبال بالدرجة الأولى على هذه المواقع من قبل الشباب لأنهم 
يهتمون بالبحث عن معلومات جديدة في الإنترنت ويشاهدون ملفات الفيديو التي 
تحتوي على مسلسلات تلفزيونية أو أفلامهم الملفضلة. 


وهنا يبدو لكل معني بالثقافيّ الوطنيئّ/القومييٌ وجاهةٌ التساؤل حول الخطر 
الجارف مما يسميه البعض بالاستعمار الثقافي أو الامبريالية الثقافيخ أو الاستعمار 
الإلإاكتروني , ولا شك أن المخاوف في مثل هذا الحال تبدو مبررة, وخصوصا إذا 
علمنا أن ما تعرضه التلفزيونات العربية بل والمحطات العربية التي تبث بالإنجليزيتة 
والمحطات الأجنبية التي تستهدف الجمهور العربي مثل الحرة و8800 والفرنسينٌّ 
والروسية والالمانيدّ والصينيدّ . كذلك يكاد يطغى عليه الإنتاج الغربي وتحديدا 
الأمريكي. بالإضافةّ إلى هيمنة الشبكات الأمريكية الكبرى مثل: :480 و 

)8لا و85 و لالاان) , وإنتاجهوليود السينمائي والتلفزيوني وهيمنتها 
ووكالات الأنباء في مجال إنتاج السوق الإعلامي لا تحتاج إلى أيضاح. وتخلق 
الفضائيات الآن بتنوعها مسرحا واسعا يشارك فيه الجمهور أحيانا بإدارتهم وأحيانا 
بدونها . ويشكل الأسلوب الذي تطرح فيه القضايا نوعا من الدكتاتورية لا 
تسمح للمتحاورين التعبير عن آرائهم أو إنضاجها بشكل كامل. 


ناهيك عما يتوفر الآن من معلومات ومواقع أجتبية أو اجتبينة باللقة العريية علئ 
شبكة الإنرتنت . 


وما تقدمه هذه المعلومات تشكل محورا أساسيا لفهم التحديات الاقتصادية لوسائل 
الإعلام في المستقبل , إن المؤشرات توحي بأن المضمون سيكون هو مجال الاستثمار 
الأكثر ربحية . وسيكون بإمكان الشبكات الاتصالية تقديم خدمات الهاتف 
مجانا ذلك أن استخدام الألياف البصرية والبث الرقمي جعل الاتصال قادرا على نقل 
المعلومات والبيانات يقدرات وامكانيات هائلدّ ورخيصة التكاليف وعالينّ الجودة 


احذااكلة سيقوة إل تاقيرات معتدعيةذاث حئلة يعملية الحرية والابذاع وتكين 
تساؤلات حولهما في عصر التقنية الاتصاليةّ العالية . فيضان المعلومات عبر 
الإنترنت, ؛ حتى في مجال التخصص الدقيق لن يظل مفتوحا بالمجان . وحريةّ 
الاختيار المتاحة له الآن تجعل من ضخامتها عبئا ثقيلا من حيث قرارما يمكن أن 
يختاروما يمكن أن ينهمل , والمرء الذي يجمع بيانات من الإنترنت يعاني عند 
جلوسه بجمع المعلومات من فرزه لما جمعه والتخلص مما يمكنه الاستغناء عنه., 
وخصوصا أن موقعا واحدا سيقوده إلى نصوص متفرع في مواقع أخرى عديدة. 
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وتقود إمكانيات التواصل التفاعلي الأشخاص العاديين إلى تفعيل دورهم 
بنقلهم للأخبارالإلكترونية والتعبير عن آرائهم بما يجري بحري كبيرة ‏ الآن مما 
سيكرن له التاثير على وسائل اتصالية قائمدّ. حوكالات الأنباء . فستصبح 
الأنباء الإلالكترونية لها دور أكبر في نقل الأخبار وتفاعل الناس معها . وسيصبح 
لمستخدمي الإنترنت العاديين دورهم في نشر الأخباروخصوصا تلك التي تخفيها 
وسائل الإعلام الرسمي. والمدونات هي خير مثال على ذلك. بالإضافة إلى المواقع 
الإخبارية الإإكترونية والتي نمت نموا كبيرا خلال الأعوام الثلاث الأخيرقمما 
سيعزز الصحافتّ الشعبية البديلة . 


ثم مؤشرات عديدة كمية إحصائية ونوعية ثقافيد تدل على ضالدٌ المضامين 
العربيئٌ الموجودة في شبكة الإنترنت . ومن هذه المؤشرات مثلا مكانة اللغنّ 
الخرسة فى موبنوف ووكنييد يار لامكل اللعة العررية الرفية القافية والفلاقين 
بِيْنّ لغات العالم: تسيقها قي ذلك لغات افر لايقارن حجم التاطقين يها بعجم 
الناطقين بالعربييٌ (أنظرترتيب اللغات في ويكيبديا حسب عدد المقالات). 


لقد أدى الغزو الثقافي الغربي من خلال وسائل الإعلام إلى النتائج التاليدّ والتي 


1- التاثير على الثقافة التقليدية3 : ويظهرهذا بوض وح بتاثيرها على 
الفلكلوز وا نهدا القتون الكقليدية واختفاء يحطن اشكالها وتعل التاثير 
على الأغاني والموسيقى الشعبية مثال واضح للجميع ويروز الفيديو 
كليب من أكثر الأشكال وضوحا . 

2 خلق ثورة التوقعات : التي قال بها ليرنر !6/16 | حيث أن لوسائل الإعلام 
مفعولها للإطلالة على العالم الخارجي تزود الناس بتوقعات وطموحات من 
الصعب اشباعها مما يؤدي إلى زيادة الاحباط . وهذا يقود أحيانا إلى البحث 
عن عالم من التوقعات في خارج حدود الوطن, من خلال الكلمة أو الصورة , 
وتصبح تلك النماذج الخارجيدّ وكانها عالمه المثالي الذي يحلم به ومن هنا 
تتاتى صورة من صورة الانسلاب . 

3 تقديم ثقافت الاستهلاك المواطن العربي : وذلك من خلال الاعلانات التي 
تشجع الروح الاستهلاكيةّ على حساب الانتاجيدّ ولذلك أسهمت اسمهاما 
فعالا في خلق ذهنيدّ استهلاكية تقع ضحية الاعلان . وتتابع ما يستجد 
من بضائع . 
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4 تقديم قيم غربية : تقدم البرامج الغربية قيما تحكس ثقافات مجتمعها , 
مما يؤكر قن فشكيل القيم العرني: السائدة وحمل على قييرنا »هذا 
بدوره يؤثر على مواقف الأشخاص ويخلق لديهم نوعا من الوعي المصطنع 
الذي يقود إلى الانسلاب. 

5 خلق صورة مشوهنّ عن العالم الخارجي بما يخدم الغرب : ومما يؤدي إلى 
تحريفات في تصور المرء لواقعه . وهذا يؤدي إلى تمثل الأشخاص بالصورر التي 
فرضت عليهم وقبولها وكاأنها واقعهم أو نماذجهم القابلة للتقليد والاحتذاء 


6 التاثير على الروح المعنويدّ على مستوى فردي وجماعي : 


أن التركيزفي الصفحات السابقة على أهمية تاثير وسائل الإعلام الغرييت 
على إنساننا العربي وثقافته , لا يعني قفل الأبواب أمام الثقافات الأخرى , ولكننا 
نوجه الأنظار إلى خطورة ما يممكن أن تؤدي إليه من انسلاب ثقافي في وطننا 
العربي . ومن ثم يكون البحث عن سبيل حمايةٌ الثقافيّ القوميدّ بدون انغلاق 
ضرورة ملحن . ذلك أن تحقيق الإنسلاب هو أحد أهداف الدعاية ونحن إذا كنا نؤمن 
بشموليدٌ الفكر الإنساني , فإننا نؤمن بخصوصييّ تطبيقه وبخصوصيةٌ الثقافم . 
إن النظريات والفلسفات سواء أكانت من الشرق أو الغرب إن كانت صالحدّ فهي 
تصلح في إطارها الثقافي التاريخي والاجتماعي . ومع هذا فإننا لاانريد من هذا 
انغلاقا يؤدي إلى بحث عن سلفيةٌ تكون مجرد رد فعل عاجز للتحديث والتحدي 
الخارجي ؛ أو مجرد دفاع متقوقع على النفس . ولا نريد انسلاخا عن ثقافتنا بحيث 
تخضع لتبعية الثقافات الأجنبيد . إن ما نريده وما نحتاج إليه فكر نقدي ينبع من 
خلال واقعنا وتجريتنا . فكر متفتح قادر على الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا 
العالم الذي تمتد أطرافه , ولكن تضيق المسافات بين أبعاده في ظل تشكيله 
اتصاليا . 


إنا لا نريد أن نرى الإنسان العربي ضائعا غريبا في بلده ولا نريد أن نرى بين 
صفوفنا صورة الشخصية المنسلبة كما يصفها ناثيلد نيل انهلا 1806غأط31ل١ا‏ (1966, 
ص ص 335-336) بقوله : 


' الإنسان المنسلب لا يمكن أن ينجح سواء في أن يحكون نفسه أو في أن يعيش في 
حالر تركيب خلاقة مع البشر والأشياء الأخرى . أنه لا يعيش مع الحاضر وهو مهتم 
فقط بالمستقبل مما يقوده إلى البحث عن نوع من المطلق , أويقوده إلى رغب3 في 
الانسجام مع النموذج المثال. إن الإنسان المنسلب لا يفكر أو يعمل بذاته , إنه دائما 
يعزو الأمور إلى شخص آخر خارج ذاته .. مثل التقاليد والعقيدة والأيدلوجيىّ 
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ومخلوق مبهم . إنه لا يعرف كيف يعيش في حوار مع الآخرين أو بسلام خارجي . إنه 
دائما في حاجدٌّ إلى شخص اخر. ليقدسه أو يخدمه . يكرهه اويقاتله . إنه يقضي 
حياته متعقبا شيئًا : إما مادي الهدف - والذي يتحول إلى مطلق مثل الرغبةٌ في الثروة 
أوالراحةّ أورموز الوجاهدّ - وإما روحي الهدف وهو يتحول أيضا إلى مطلق مما يقوده 
إلى ازدراء الحياة والعالم . وهو يعتقد أحيانا أنه حصل على المطلق . ومن ثم فإنه 
مبتهج ومتوقع , وأحيانا أخرى يشعر بالاحباط , ومن ثم فهويائس وقانط يقضي 
حياته في الرغبة والأمل والتطلع والعبادة والاستخفاف. الإنسان المنسلب المتوتر 
متاهب للقتال, عنيف وضيق الأفق , غير متسامح وسلطوي , إنه الإنسان العاطفي 
ولكنه أيضا إنسان جبان يخشى السلطدّ, ويخشى أن يفكر ويفعل كما 
يفكر الآخرون ويعملون . إنه جبان هياب ممتثل , إنه إنسان " قطيعي " . 


حيث أننا معنيون بدراسد أشكال التبعية الثقافيدّ في الوطن العريبي 
حواحد من أهداف الدعاينّ فان هذه المسؤوليةّ لا يممكن أن تتم من خلال جهد الأفراد 
. إن دراسةّ وسائل الإعلام وتاثيرها على الأفراد والمجتمعات تجد اهتماما خاصا في 
معظم أنحاء العالم؛ في هذا العصر الذي أقل ما ُوصف بانه عصر الاتصال 
الجماهيري . 


وللأسف , فأن الجامعات العربية التي تهتم بتخريج الإعلاميين» لا تهتم بتخريج 
الباحثين , الذين يدرسون تاثير وسائل الإعلام في المجتمع . ولعل هذا العجزتقع 
مسؤوليته كذلك على علماء الاتصال والاجتماع والانثروبولوجيا وعلم النفس 
والسياسة, الذين تعنيهم وسائل الإعلام وتآثيرها في الأفراد والمجتمع والثقافةّ. 
وحيث يفتقر الوطن العربي إلى مركز للدراسات الميدانيدٌ الإعلاميدٌ . فإن التركيز 
على إنقتاء مراكز أبحاث للدؤاسات الاعلاميئ العريية: إغداد دواسّات حول تاكيز 
وسائل الإعلام على الأفراد والجماعات والثقافات يصبح أمرا لازما مع انتشار 
الفضائيات والإنترنت واعتقد أن مركز البحوث التابع لجامعدّ الدول العرييدّ سوف 
يتيح له فرصة تعاون الباحثين من كل أقطار الدول العربية سيتيح إمكانية اجراء 
بحوث ميدانيد في كل الأقطار العربيةّ . ومن ثم فأن مسؤوليات هذا الموكز - أو 
لنقل أن مسؤوليات البحوث الإعلامية الملقاة على عاتق الإعلاميين وعلماء 
الاتصال والنفس والاجتماع والانثروبولوجيا العرب - تتمثل فيما يلي على سبيل 
اللكال لا الحصير: 
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1 بحوث ميدانية ومسحية عن تاثير البرامج الأجنبيدّ في المواطن العربي وخاصة 
الأطفال واليافعين . 

2 بحوث ميدانية ومسحية عن تآثير الإعلانات في المستهلك العربي . 

3 إجراء دراسات تعتمد على أسلوب تحليل المضمون لما ينشرفي الصحف العربيتة 
من أخبار عالميةّ وتأثيرها في الأفراد . 1 

4 دراسات تعتمد أسلوب تحليل المضمون لما ينشرفي الصحف العربينّ من دراسات 
ومقالات مترجمتة وتأثيرها في الأفراد . 1 

5 بحوث ميدانيّ عن برامج الأطفال وتأثيرها في تكوين شخصية الطفل . 

6 بحوث عن تآثير الثقافات الأجنبيدّ على التراث الشعبي . 

7- دراسات عن قصص ومجلات الأطفال أمثال السوبرمان والوطواط ودورها في 
تشكيل تصورات الطفل للعالم الخارجي . 

8 دراسات عن تدفق المعلومات بين أقطار الوطن العربي . 

9 دراسات عن تدفق المعلومات من العالم الغربي إلى الوطن العربي . 


0وورسات عتن التتزايج الاذاصية المسموعة واكركيج وكدى مخصيحيها لبزسههنا 
الثقافية والترفيهي . 


1- إن اهتماما خاصا يجب أن يركز على دراسة تآثير إذاع3 العدو الصهيوني 
المرئيخّ والمسموعنّ على المواطن العربي وخاصة في المناطق المحيطدّ بالكيان 
الصهيوني مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر والأراضي المحتلي . 

2 دراسات عن دور وسائل الإعلام في التنمييٌ . 


3 دراسات عن تأثير الإذاعات الأجنبيد كإذاعة لندن . مونت كارلو . سواء 
وغيرها على الرأي العام العربي . 


4 ترجمة أهم النظريات والأبحاث الإعلامية من اللغات الأجنبية إلى اللغدّ العربيرّ 
هذه بعض المقترحات وتظل مسالقّ تأثير وسائل الإعلام الغربيد على الثقافىّ 


العربيئة أمرا نظريا مادمنا لم نقم بإجراء الدراسات والبحوث حولها وتلك مسؤولية 
عسيرة . 
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مشروع 
إنشاء الرابطة العربية للاتصال الجماهيري 


قدم هذا المشروع لندوة أقسام الإعلام بالجامعات العربية - أكتوبر 1984 . 
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مشروع إنشاء الرابطن 
العربيجّ للاتصال الجماهيري 


هه 0 


معهدمىي 


يفتقد الوطن العربي إلى أشكال التنظيم التي تجمع المتخصصين في 
روابط تنظم أنشطتهم وتستثير فيهم روح البحث والمتابعة العلمية أسوة بالروابط 
العملية التي تنتشرفي المجتمعات المتقدمة, التي يعتبر الانتماء إليها ميزة تؤحكد 
على أن عضو تلك الروابط لا يزال على صلق بمتابعة مجالات تخصصه وما 
يستحدث بها من علوم. هذا من ناحية ومن ناحية3 أخرى فإنها توفرله مجالا لاستثارة 
هممه ونشاطه للإسهام بأبحاث جديدة سنويا. 


ومن النماذج التي تحضرنا للروابط الهامدّ في مجالات علوم الاتصالء رابط3 
الاتصال الدولي 011112111162110 1216112101221 ورابطة الاتصال اللفظلي 
10 00111111621059 طأععء6م5 ومثل الرابطة الدولينّ لأبحاث الاتصال 
الجماهيري 012121112162108 10255 101 1201015ع0وكقثم 12161224105281 
0 وغيرها الكثير التي تغطي مجالات التخصصات المختلفيّ في الاتصال 
من إذاعةٌ وصحافةٌ وتلفزيون. 


ولاشك أن خطوة إنشاء الرابطة العربيد لمعاهد التدريس والتدريب الإعلامي 
كانت خطوة هامدّ في هذا الاتجاه ولكن الرابطةّ هذه لم تستطع تحقيق برنامجها 
الطموح وأهدافها التي أقيمت من أجلهاء ولعل من أسباب تعثرها أنها قامت كرابطة3 
للمؤسسات وليست لرجال المؤسسات وبمعنى آخرأنها لم تقم كرابطة تجمع بين 
صفوفها كافدّ رجال الاتصال الجماهيري المهتمين بتطوير معارفهم وتعميق علومهم 
وتنظيم نشاطات البحوث والنشر والمتابعة لآخر التطورات في مجالات الاختصاص. 

ومنهنا تكمن أهميدّ إنشاء هذه الرابطة التي يجب أن تسهم الجامعات 
العربية بتاسيسها وتدعيمها لتدعيم أعضاء هيئات تدريسها في المتابعة العلميّ 


والبحوث والنشرمما يرفع من مستوى كفاءات هؤلاء الأعضاء ومما يعود على تلك 
المؤسسات بالفائدة. 
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متخي ف الداع الرامفلة | حهاة عرت يه تنيت تخمت عراف الجايفات 
العرييت (ممغلة باتحاد الجامعات العردية قادرة على ريط رجال الاتضال الجماهميري 
بعضهم بالبعض الآخرمن خلال الأنشطة المقترحة التالية : 


1) تقوم الرابطنّ بتنسيق إجراء البحوث الإعلامية على مستوى عربي. 

2 إتاحقّ الفرصة3 لتطوير معلومات رجال الاتصال من خلال اتصالهم المباشر 
وعبر منشوراتها ومجلاتها. 

3 وَقَينَالعَلوسَات المؤشسنات والمسا هن الفلا فيب سول :هال الاتصسال 
وتخصصاتهم وأبحاثهم والتنسيق معها في مجالات البحوث الإعلامية. 

4 عقد مؤتمرعلمي سنوي في إحدى الجامعات العربية لمناقشة محور حول 

5 إضداز مجلة قضاقَعلمية شحكينة تقر الأيناث ذا تالعلاقة الات 
الاتصال الجماهيري. 

6 متابعة الأبحاث والدراسات العربيية والأجنبيدّ في مجالات الاتصال. وربط 
الأعضاء بأحدث المعلومات وملخصات عن الأبحاث أوعن موضوعاتها عن 
طريق نشرة شهرية توزع على الأعضاء. 

7 القيام بدراسات تقييمية عن برامج الدراسات في كليات وأقسام ومعاهد 
الإعلام في الجامعات العربية. 

8 ترجمتة كتب وأبحاث أجنبيةّ في مجالات الاتصال والإسهام في نشرها ونشر 
الكتب المؤلفت لأعضاء الرابطن. 


من خلال تلك النشاطات تبرز أهمي3 إنشاء هذه الرابطد التي ستسهم في 
تعزيز التقدم العلمي وتشجيع البحث لدى أعضائهاء وتقديم خدمات للمؤسسات 
العامة 
العضويي : 

تتيح الرابطة لجميع منتسبي هينات التدريس والمعيدين في الكليات 


والأقسام والمعاهد الإعلامية الانتساب إلى هذه الرابطد كاعضاء من حقهم الترشيح 
والانتخاب لمجلس أمانةّ الرابطنّ.. كما تسمح الرابطة لمنتسبي المؤسسات الإعلاميرّ 
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وطلبد كليات وأقسام ومعاهد الإعلام الحصول على عضويتها كاعضاء ليس 
لهم حق الترشيح والانتخاب. 


تمويل الرابطي : 
يتم تمويل الرابطدّ من خلال عدة أساليب : 


1 أن تقوم كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بدفع مبلغ سنوي للمساهمة في 
فزاني: الرابمطةا 

2 يقوم اتحاد جامعات الدول العربية بالمساهمةٌ في ميزانيةٌ الرابطن. 

3 اشتراحكات الأعضاء ورسوم المؤتمرات. 

4 قبول تبرعات غير مشروطت من المؤسسات والأفراد. 

5 حصيلة بيع مطبوعاتها أو أي نشاطات ذات مردود مادي يقترحها مجلس 
أمانتها. 


تنظم الرابطة مؤتمرا سنويا لمناقشة3 قضية من القضايا الإعلاميد, وفي 
المرحلة الأولى تبدأ الرابطة نشاطها بعقد المؤتمركل عامين إلى حين التعريف 


بالرابطة وزيادة عدد المنتسبين لها. وتقوم البلد المضيف للمؤتمر بتامين الإقامةّ 
للمؤتمرين, بينما تقوم الجامعة التي ينتمي إليها المشارك في المؤتمربتامين وسيلة 
انتقاله (أو الإسهام فيها) إذا كان للمشارك بحث مجاز في جدول المؤتمر. ويعلن عن 
موضوعاتها البحث قبل تسعدّ أشهر من موعد انعقاد المؤتمس ويطبع برنامج المؤتمر 
قبل ثلاث أشهر من انعقاده. وتصل الأبحاث إلى أمانة المؤتمرقبل شهر من موعد 
انعقاد المؤتمر. 


مجلس أمناء الرايبطي : 

يتم انتخاب مجلس أمناء الرابطة وأمينها العام كل عامين أثناء انعقاد 
المؤتمر السنوي للرابطة بحيث يكون من ضمنه رئيس الرابطةّ وأمينها العام وذلك 
لمدة دورة واحدة فقط ويتواجد الأمين العام في مق رالرابطة بحيث يتم انتدابه للعمل 
بالممر والإسهام بالتدريس في الجامعات التي يكون بها المقر. 


نشاط النشر: 
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تقوم الرابطة بنشاطات النشرالتالين : 
إصدر المجلىٌ العلميٌ المتخصصئ المحكمى. 


وممطصون نيس لرإكلة رنب شريو تمده كرون لين الضاء 
لتحريرها. ويتم انتخاب مجلس تحرير بحيث يراعى فيهم التخصصات 
المختلفيٌّ في مجالات الاتصال الجماهيري والتنوع في الجامعات التي ينتمون 


ويكون مركزها في مقر الأمانّ العامة ويتم إصدارها نصف سنوي في 
المبعلة الأول تقض قصلية ينعن اسك ا إتشاء الرايطة. 


نشرة شهرية لمتابعة3 الأخبار العلمية والنشاطات المختلفة3 الإعلامية في 
المؤسسات الإعلامية ويممكن أن تصدرفي البداية فصلية ثم تتحول إلى 
شهريت. 

إصدار الكتب المؤلفة والترجمة وخاصة تلك التي تهم الأقسام والكليات 
الإعلامير كمراجع أساسيدّ في مجالات الاتصال. 

نشربحوث وأعمال المؤتمرات العلمية. 
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النظام الداخلي 


للرابطة العربية للاتصال الجماهيري 


المادة الأولى 


3 
2 
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تعزيز الروابط بين رجال الاتصال الجماهيري بعضهم بالبعض الآخر. 

تدعيم الصلات بين الجامعات العربيئٌ بتعزيز الصلات بين هيئات تدريس 
الإعلام بها. 

إتاحيٌ الفرصةٌ لتطوير معلومات رجال الاتصال بالمتابعات لما يستجد في 
مجالات تخصصاتهم من خلال المنشورات والمؤتمرات العلميى. 

تمميع البشوك العلمية وتسيق |خراءاها وقشسرقا على ماقتو انوج 
العربي. 


المادة الثانيي 


العضويي : 
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تشتمل العضويتٌ في الرابطة على ثلاث فئات وستكون كما يلي : 
أ عضويدٌ حاملي : 
وهي تكون للعضو في هيئنٌ التدريس في أحد أقسام الإعلام أو الصحافتّ 
كليات الإعلام والصحافة في الجامعات العربيهٌ والمعاهد الإعلامييٌ في 
الوطن العربي والذي يقوم بدفع رسوم اشتراك العضويةٌ الكاملة. 
بد العضوية المؤازرة : 


وهي تكون للعضو الذي يعمل في أحد حقول المؤسسات الإعلامية في 
الوطن العربي وله اهتماماته في تحقيق أهداف الرابطدّ ويحرص على 


نجاحها ويدفع اشتراك العضوية المؤازرة. 
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ج العضوية الطالبيخ : 


وهي تكون للعضو الطالب / الطالبيٌ في أحد أقسام الإعلام والصحافة أو 
كليات الإعلام والصحافة في الجامعات العربيةٌ والذي يقوم بدفع رسوم 
اشتراك عضويةٌ الطالب. 


تكون العضوينّ بكتابر طلب على نموذج تعده الأماننّ بهذا الشان 
وبتسديد الرسوم المبينة في المادة 4 من هذا النظام. 

العضوية غير قابلنّ للانتقال من شخص آخر والتحويل من فئنّ عضوية إلى 
أخرى يكون بكتابز طلب جديد كما لو كان لطلب عضوي جديدة. 


المادة الثالثي 


1 
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يحق التصويت للأعضاء ذوي العضوينّ الكاملدّ فقط بواقع صوت واحد 
لحكل عضو. 

الأعضاء من الفئْة المؤازرة والطالبيدّ لا يحق لهما التصويت ولا شيء يمنع 
أمانة الرابطدّ من الحصول على أي آراء أومعلومات من جميع فئات 
العضويمى. 

يمكن لعضو أن يفوض شخصا آخر بالتصويت بدلا منه وذلك بإعطاء 
تفويض كتابية مصدق للشخص مبينا فيه ما يفوض بشأنه ذلك 
الشخص للتصويت بدلا منه. 


4 يمكن أن يتم الاقتراع بريديا إذا حالت الظروف دون انعقاد الاجتماع. 
المادة الرايعيٌ 
رسوم العضويدٌ : 
- رسوم العضويةٌ الحكاملدّ 120 درهم. 
- رسوم العضويد المؤزارة 100 درهم. 
- رسوم العضويةٌ الطالبينّ 50 درهم. 
2 الترحيب باي مساهمات أخرى من الأعضاء. 


المكواعات العودمية المسوبية العوة لحان 
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وعددل نالمعي التمونيية الاصاءالثين ليميدق لالتحاب صرهد 
كل عابين وتحدد أماندٌّ الرايبطةّ موعد ومكان انعقاد المؤتمريعد 
التشاور مع الدولءٌ المضيفمٌ وتبلغ الأمانة الأعضاء لموعد الاجتماع قبل 
انعقادهب 45 يوما. 


22 يمكن عقد اجتماعات طارئةّ بناء على طلب 20 على الأقل من أعضاء 
الجمعيةّ العمومية أوبطلب من أغلب مجلس الأمناء. 

3د يجب إرسال إشعار إلى أعضاء الجمعيدّ العمومية بموعد الاجتماع 
ومكان انعقاده والهدف من الاجتماع الطارئ وذلك قبل انعقاده ب 21 
يوما. 

4- النصاب القانوني للاجتماعات يجب ألا يقل عن 20: وعلى الأماننّ العامرّ 
أن تحتفظ بسجل لمن حضروا هذا المؤتمر. 

5 تؤخذ جميع القرارات بالأغلبيَ البسيطدّ للحضور. 

6- تعديل باللائحة الداخلية يستلزم الحصول على 51: من أعضاء الجمعيىّ 
العحمؤمية. 

7 إذا تعذرانعقاد اجتماع الجمعية العمومية فيمكن أن تتم الانتخابات عن 
طريق الاقتراع البريدي. 

58 توفرالأمان العامرّ معلومات عن المرشحين وتقدمها للناخبين. 

المادة السادسىي 


مجلس الأمناء : 
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يتكون مجلس الأمناء من تسعد أشخاص يكون ثمانية منهم من القوة 
الانتخابيدّ وواحد منهم ممثلا لاتحاد الجامعات العربية. 

يتولى مجلس الأمناء مسئولياتهم لمدة عامين أوحتى اجتماع الجمعيدّ 
العمومية للانتخابات للانتخابات التاليت. 

الترشيح لمجلس الأمناء يراعى تمثيل جامعات الأقطار العربيدّ بحيث لا 
يكون في المجلس شخصان من جامعةٌ واحدة, ولا يوجد من قطر واحد 
أكثرمن شخصين. 

فترة مجلس الأمناء يكون لفترة زمنيدّ واحدة غير قابلة للتجديد. 
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المادة السابعيٌ 


المجلس التنفيذي : 
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يتكون المجلس التنفيذي من رئيس ونائب رئيس وأمين عام منتخبين 
وامين صندوق يتم اختياره من قبل مجلس الامناء. 

يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من قبل الجمعيةٌ العموميدّ بواسطت 
الاقتراح البريدي ويجب أن ترسل بطاقات الاقتراع إلى الناخبين قبل اجتماع 
المؤتمرب 45 يوما. 

يمكن اختيار أعضاء تنفيذيين آخرين من قبل مجلس الأمناء بما لا يزيد 
من ثلاث أعضاء للمساعدة في أعباء المجلس التنفيذي. 

يحق لمجلس الأمناء إعفاء الأعضاء التنفيذيين غير المنتخبين من مناصبهم. 
يتواجد الأمين العام في مقر الرابطة. 


المادة الثامني 
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4 
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يجتمع مجلس الأمناء اجتماعا عاديا على الأقل مرة واحدة في العام 
ويمكن الاجتماع كلما رأى المجلس ذلك ضروريا. 

ينعقد مجلس الأمناء بناء على طلب الرئيس أو أي أربعةّ أعضاء من المجلس 
وينعقد في المكان والزمان الذي يختاره الداعي للانعقاد. 

يجب إرسال إشعار لاجتماع مجلس الأمناء إلى جميع الأعضاء قبل ثلاثين 
يوما من انعقاده محددا تاريخ ومكان وهدف الاجتماع. 

النصاب لا يقل عن خمسة أشخاص ليصبح الاجتماع قانونيا. 

جميع القرارات تؤخذ بالأغلبيدّ البسيطة للحاضرين. 
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1- بناء على تقدير مجلس الأمناء يمكن إنشاء فروع محليةّ للرابطة وحل 


فرع تحدد مسؤولياته الجغرافية التي سيباشرنشاطه فيها. 


22 ولمجلس الأمناء أن يحل الفرع المحلي لسبب كاف يبرر ذ لك. 


33ظ5 


المادة العاشرة 
التعلين الاسسقارض: 


يحق لمجلس الأمناء أن يختار مجلسا استشاريا من الأشخاص المرموقين 
والخبراء في مجالات الاتصال الجماهيري ويكون ذلك لأداء واجبات يحددها نفس 
المجلس أو لتقديم استشارات مؤقتقّ لمجلس الأمناء. 
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